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أغظا عة من المفكرين والكناب الفربين» إذ أوصف الإسلح بان دين 
السيف والقوّة» وجاراهم بذلك بعض أبناء هذا الشرق» وبالذات ممن لم يتزودوا 
بالثغافة الإسلامية ولم يتعمقوا بدراسة طبيعة الإسلام دراسة تجملهم یتمکنون من 
التعرف إلى خطوطه العريضة في السلوك وأصوله الراسخة في التعامل. 

ولقد ظلم هؤلاء وأولئك هذا الإسلامء لأنهم وصفوه بغیر ما فیه» ونسېوا اليه 
ما ليس منه. وذلك لان السيف» والقوة مقترنة به» يعنيان البطش والعلو في 
الأرض. وهما ما شجبهما الإسلام في غيره. . . في فرعون إذ يقول فيه رب 
العالمين :}1 لذ عن علا في الأزض وجَمل هلها هيما بلطيف طاق نهم بذ 
اعم ويستځيي اهم إ ته گان مِنَ الْمُفْسِدِين 4“ ثم a‏ 
ارمام الأمر الك من بد رعو ا م : طوريد أن تمن على الَدِينَ 
اتتضعفرا في الارن ونجُعَلَهم امه وَنْجعْلهم الارن 4“ ويقرر بعد ذلك ان 
الدار الآخرة ستكون خالصة للصالحين الذين يحسنون إلى الناس ولا يقهرونهم 
فيقول: تلك الذأرُ الآخرة نَجُمَلُها للذِيْن» ل يدون عُلواً في الأرْض ول سادا 

ويخطیء من يصف الإسلام أله دين العلم فقط» لأنُ العلم وسيلة لا غاية . 
وكلما كانت الوسيلة خالية من الشواثب نقية من عناصر الفساد صادقة» كانت الغاية 


(۱) (۲) القصص. 
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= 


كذلك. وإذا دخل الوسيلة شيء من الفسادء انتفل بطبيعة الأمر إلى الغاية» فعطل 
الكثير من ركائرز ها وأضعف من معناها وهدفها وفاعليتها. 


إل الإساام دين يحض على النظر في معالم الكون واستنباط المعارف التي 
تصلح لنفع الإإنسان» وتخفف بعض متاعب حياته ومعاشه . وهو يشجع أيضاً على طلب 
العلم والصبر في تحصيله» لاله مدخل إلى الهدى وطريق إلى الحق والعدل والخير. 
ولكنه في الأساس بعث به محمداً بي ليتمم مكارم الأخلاق. وليوفر بها للإنسان 
على الأرض وفي دروب الحياة ومسارحها عیشاً سنالا اما وتقلاً مرا محفوفاً 
بكل مقومات الحر ية والكرامة والأمن وطمأنينة القلب. 


والإسلام كدين يتطلع بما حمل من نظام وفلسفة ونهج» إلى أن يوضع موضع 
التنفيذ والتطبيق . ولذلك فهو قد يحتاج إلى القوة» ولكن ليدافع عن وجوده ويصون 
كرامته وكرامة المؤمنين به» ويحمي حرّياتهم وأبدانهم وأرواحهم ودماءهم 
وأموالهم وأعراضهم› ويضمن أمنهم وطمأنينة نفوسهم وليس للعلو ف الأرض 
والإفساد فيهاء ولا لقهر الئاس وظلمهم والبطش بهم وإذلالهم . کما آنه ینوسل 
العلم لاله آلة النقاذ إلى حقائق الأشياءء والتعرّف إلى مقوّماتها في الكون والناس 
وما حولهم من الكائنات على اختلافهاء ولأنه أداة الاستبصار والهداية اللذين بهما 
يتأهل الإنسان ليتقي عوامل الأذى والشر والضلال» ولينفتح على منافذ البر والخير 
رالحق» وليضمن لنفسه ولمن حوله عمارة الكون» وبناء حضارة تكفل لهم مسارا 
حياتياً أفضل» وتوفر لهم الأمن والكفاية . 

بيد أن عصرنا اليوم على الرغم من قفزاته المشهودة في حقول العلم 
والتجر بةء قد استغرق إلى حد عجيب في مظاهر الجهالة والضلال. إذٌ هو مع تمكنه 
من ركوب متون البحار» واعتلاء أجواء الفضاء وقطع المسافات ٻأدنى الوقت› 
وغوصه في أعماق المحيطات وتعرفه إلى كثير من أسرارهاء وتوصله إلى إقامة 
محطات في الفضاء ونزوله على القمر وتعرفه إلى طبيعة أرضه ومناخه» وعلى 
الرغم من تعره إلى الكثير من أسرار الحياة عند الإنسان والحيوان والنبات» فإله 
أخطأ إلى حد بعيد في الاستفادة من هذه النجاحات في تحسين علاقة الإنسان بأخيه 


۸ 


الإنسان» وتوجيهها لتكون في صالحه المعاشي والعمراني والأمني بصورة خالصةء 
وسخرها على النقيض من ذلك وفي كثير من الأحوال والظروف في إفساد هذه العلاقة 
وتخريبها بدافع الطمع أو الهوى أو حب السيطرة والاستغلال» حتى أل هذا التقدم 
العلمي والحضاري مظهراً من مظاهر التنافس في الاقتناء والتكاثر في الأموال 
ومعارض الزيلة والجاه والغنى . 


والتفوق العلمي المقرون بالتقدّم التكنولوجي والحضاري» إذا اجه إلى 
الشؤون الدنيوية والمادية» وأحضع في الغالب لتوفير مكاسب شخصية لا تتعدى 
المصالح الذاتية من طعام وشراب ولباس ولعب ولهو وزيئة وتفاخر وتكاثر في 
الأموال والأولادء فإنه يغرق الإنسان في الأجواء والظروف المادية الخالصة› اللي 
يصح فيها موضو ع الخسارة والربح الماديين والزيادة والنقض فيهما الهم الشاغل 
والمحرك الأساسي. 


وقديماً عاش الناس لهذا الغرض فحسب» ومرُوا بمثل هذه التجربةء فجاءت 
الرسالات الإلّهية برهم بعواقبها الوخيمة» وتهديهم إلى سبل الخير والرشادء 
وتجعل اهتمامهم في الشؤون الدنيوية المادية في حدود كفاية معاشهم الكريم 
وصلاح أبدانهم دمائهم وأعراضهم› ودون أن نجرف بهم الحال إلى مجرد 
الجمع والكنز والتخزين وإلى استباحة استغلال النفوس البشرية ومجتمعاتها 
استغلالاً لا يراعى فيه حكم الله في الإباحة والخطر» ولا رضاه وسخطه» بقدر ما 
تراعى فيه مقاصد الترف والبطر وقضاء الشهوات . 


وقد نهى القرآن الكريم عن كنز الأموال وتخزينها» وحرمان وجوه الخير والبر منها 
فقال الله تعالى: «والَدِينَ يَكَيِرْوْنً الْهَبَ وَالْفِضة ولا يْفقَوتها في سيل الله 
شرم بداب ألم ۽ وم خت ليها في تار جهنم ي بها جاه وجوم 
ا ا ما نزتم لانفیکم فذوقوا ما کنتم تَكبِرون ٠)‏ كما نهى عن الترف 
وبطر المعيشة وأخبر عن مصائر الذين أترفوا في هذه الدنياء والذين بطرت 


.٠١ الثوبة/‎ )١( 


EERE EEE 


معیشتهم› بنا ر خزي وبس فقال الله تعالی : ودا اردنا 0 نهلك ريه 
مرا مرها سوا فيها فَحَقَ عَليْها القَولُ فَدَمرَنَاهَا تيراي“ ویقول: رکم 
اماق ب کر برت ونشتها قیلف ناء ن شعن بن بيهن إ5 ف را 
نحن الوَارثينَ 4 . 

ومما يلفت النظر أن مجتمعات اليوم قد أخذت بخظ وافر من الحرص على 
المادة والاستكثار منها والتنافس فيها. وأيام الناس المتقلبة تشهد على أن كل هذا 
عرض زائل وعارية مستردة» وأن بعضه مطلوب في الحياة ليكون وسيلة يستعان بها 
لقضاء الحوائج وتيسير الأمور ونوال المقاصد النبيلة» وليس في شكل من الأشكال 
غرضاً مقصوداً لذاته أبداً. 

بل إن الله تعالى قد لفت نظرنا على ألسنة رسله الذين أرسلهم للناس على 
مدى الدهر إلى هذا المعنى وقال في الكتاب الكريم : رما الْحَياة اليا لَمِبُ ولهو 
وإ منوا وتوا يكم جورم وَل نالم نام4 وقال أيضاً: إنما 
الحَبهٌ الدنيا لَمِبٌ ولهو وري وَتفاخر بتكم وتار في امال والاوْلهِ كَل 
يث أعْجَبَ امار انه م هج ترا مَصفَراً ٹم م کون حطاماً في الأجرةٍ عَذَابُ 
شدیدٌ وة ين الله ھ ورِضوَان وما الح اا 1 رور ساپقوا إلى مَغْفْرَةٍ 
ين بر َة عَرْصْهَا كَعَرْض السَمَاءِ والأرض اعِدٽ لِلَذِيْنَ آمَنوا الله وَرُسلِهِ 
ذلك فضل الله تيه مَنْ يَسَاء وَاللَهُ دو الفضلٍ عطي 04 . 

وفي هاتين الآيتين توجية أيما توجيه إلى أن السعي الدنيوي سعيان» أحدهما 
في عرض يعسعس بعسعسة الدنيا وينتهي بانتهاء الحاجة إليه» والاخر فيما يؤهل 
للفوز في الحياة الأخرى وبر وعمل صالح . وهو الذي يبقى. وهو الذي تجتنى ثماره 


.٠١ الإسراء/‎ )( 
.٥۸ القصص/‎ )۲( 
. ۳۹ محمد/‎ )۳( 
.٠١ الحديد/‎ )٤( 
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ن 4 ای ر O‏ ت 
وطیباته » ویکتسب فضله يوم الدين ۾ یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتی الل 
بقلب سّلیم ٠04‏ . 
بل إن التوجيه الرباني في معظمه في الأمر والنهي وسرد القصص ورواية 
أخبار الأولين والغابرين» إِلّما كان ليضع بين يدي الإنسان ما يبصّره بحقائق الأشياء 
ومقاصدهاء وليحمله على التوسط والاعتدال وسلوك طريق النببين والصديقين 
والصالحين» والحذر من الانجراف في متاهات الدنيا ومغريات العيش الخالبة يقول 
له تعالی : «لقذ كان ِي قَصَصِهْ بره لأؤلي اللاب ما كان حَيِياً بفترَى ولَكنْ 
ofp porr safe as ie f2 ors cor 2 4, °‏ وو گهب 
تَصدِيقَ الذي ٻين يديه وتفصيلَ کل شيءِ وَهُدَى وَرحمة لِقوم ينون ويقول: 
EE e‏ که lc‏ 2 ا ق ا LT‏ ت 
افلم پسیر وا ئی الارض فینظر وا کیف کان عاق الذين من تلهم ولدار الآخرة 
وق اور ره ed‏ َ0 ن 
خير لذبن اتقوا ألا تغقلون4“. 

فا الذار الأخرة وما أعدّه اله فيها لعباده من المتقين والفحار غيب لا يحس 
به الإنسان في نهاره أو ليله ولا في سعيه وجموده» بل إنه على العكس يشعر بما 
حوله مما تقع عليه حواسه من مفاتن الدنيا ومغرياتها ومباهجها المفيد منها أو الضارء 
ويقع هو تحت وطأة تأثيرها سلباً وإيجاباً في كل لحظة من عمره» ويتكون من ثمرته 
سعيه المشكور أو المذموم وسحله المشرق. أو المظلم . 

ولذلك كان لا بد أبداً من التذكير باليوم الآخر وما يكون فيه من حساب 
وجزاء» ليعي قلب الإنسان ویسنقیم سلوکه ویحسن تصرفه وعمله ویقل زلله 
وخطؤه» وکان لا بد لهذا الإنسان کفرد أو جماعة أو أمة أو دولة من الاندماج في 
الحياة برفق والأحذ منها والترك بحذر ووعي شديدين» معتمدأ في ذلك على القول 
المأثور: «اعمل لدنياك كألّك تعيش أبداً واعمل لأخرتك كأنك تموت غدأ». 


ولقد كانت في التاريخ للاسلام تجربة حكم رائدة أنشأت المجتمع الفاضل 


(۱) الشعراء/ ۸۸ - .۸٩‏ 
(۲) يوسف/ ۱۱۱ . 
™( يوسف/ ۹. 


1۱ 


وأقامت الحياة الأمنة المطمئنة التي كان يأتيها رزقها رغداً ومن كل مكان بإذن ربها 
وستبقی مدی الدهر تبراساً لكل من شاء الاستفادة منها والاستنارة بهديها وسننها. 
فقد أخذت من كل من الا تجاه المادي والاتجاه الروحي بطرف» ووازنت بينهما ولم 
تسمح لأحدهما بالرجهحات على الآخرء ونجحت إلى حد بعيد ووفرت لرعاياها في 
عهدها أياماً زاهية من الكفاية والأمن والحرية والكرامة والعرًة. 

ولل ظهورها فيي صطلع وجود هذه الأمةء كان بفضل اله لتظل المثل الإمام» 
والقدوة الراشدة التي يسعى الناس من بعدها لترسّم خطواتهاء والاسترشاد بهداها. 

ولقد قذّمنا كتابتا هذا وهو يرسم صورة تقريبية عن هذه التجربة الإسلامية 
الرائدة في الحكم والتنظيم في صدر دورها الطليعي» مقارنة بما كان عليه المجتمع 
العربي قبلهاء ليكوت بين يدي القارىء في هذا العصرء ولیری مدی ما کان لها من 
أثر فعال في إصلاح المجتمع الإنساني يومذاك» وإنقاذه من متاهاته اللفسية 
والاجتماعية والمادية التي كانت تشده إلى الأرض وتخلد به إلى التراب وما يخرج 
من التراب» وتصرفه عن حداية الله التي سيبقى فيها للإنسان وحدها الخير كل الخير 
والبر كل البر» وليتيسّر له في معرض مطالعاته عن أنظمة هذا العصر وقراءاته عنها 
وعن أيديولوجياته المتتوعة المقارنة والاختيار. . . 


الشيخ حسن خالد 


بیروت 


1۳ 


١‏ -شبه الجزيرة العريية. 
المدينة قبل الهجرة. 


۲ 
۴ یشرب وجوارها. 
٤‏ 


الوضع الاقتصادي لمجتمع المديلة قبل هجرة الرسول . 


o 


أخلاقهم وعقائدهم . 

- الأسرة العربية في مجتمع المدينة قبل هجرة الرسول بل . 
الحكم والرياسة. 

- نبذة عن عقائد المدينة قبل هجرة الرسول بلا . 

- عقائد العرب. 

عقائد اليهود. 

- اللصرانية في المدينة. 

٩‏ -مجتمع المدينة بعد هجرة الرسول 4ل 

٠١‏ الرسول ب والمهاجرون في المديئة. 

. حلاصة عن مجتمع المدينة ادى دخول الرسول ب‎ ١ 
الركائز الأساسية في تطوير مجتمع المدينة بعد الهجرة.‎ - ۲ 
بناء المسجد.‎ - ۴۳ 


م که اح 


۱۳ 


re 


تعريفها : 

إن الحديث عن المدينة ومجتمعها قبل الهجرة وبعدهاء يتطلب أن 
نوطىء بين يديه بمقدمة موجزة عن مناخها الجغرافي الذي اكتسبت منه 
ولا تزال أكثر مقومات وجودها وتكوينها. ) 


حدودها: 

يحد شبه الجزيرة العربية شرق بحر عمان وخليج العرب ونهر 
الفرات» وجنوباً بحر العرب» وغرباً البحر الأحمر وقناة السويس التي تقع 

فى الجزء الجنوبي الغربي من قارة اسيا وتتصل بالقارة الإفريقية من 
ناحيتها الشمالية الشرقية حيث تمتد قناة السويس» وتنصل من طرفها 
الشمالي بقارة أوروبا عبر سوريا. . 

وشبه جزيرة العرب هذه فسيحة الأرجاءء مترامية الأطراف. ترتفع 
تضاريسها غرباً وتأحذ بالانحدار نحو الشرق. ويتراوح ارتفاع جبالها 
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الموازية لساحل البحر الأحمر ما بين ثلاثة آلاف إلى عشرة الاف قدم. 
ويصل ارتفاع قممها في الشمال عند مذين. وفي الجنوب في اليمن 
وعسير حوالي عشرة آلاف قدم» بينما تكون خحلف مكة على ارتفاع ثمانية 
آلاف قدم» وتصل قرب المدينة إلى ثلاثة آلاف قدم . 

وتتالف أراضيها الوسطى من هضبة نجد» كما يمتد في الجنوب 
منها سلاسل جبلية متفاوتة الارتفاع تكثر فيها الوديان . 

وتكثر في الجزيرة العربية جرار. وبخاصة في الأقسام الخربية 
منها. والجرار جمع حرة» وهي أرض :بركانية» :ويقال لها اللايه(٠‏ وهي 
تتکون من رکام من الأحجار البركانية التي تشكل طبقات رقيقة أو سميكة» 
وهي سوداء نخرة كأنها أحرقتها النار. 

الت آنا کر ا عة الا فد اوت اخ 
وبوفرة المياه وبخاصة حرار المدينة وخيبر. 

ولقد كانت شبه الجزيرة هذه خالية تقريباً من الأنهار”"“ وإن كان 
يجري فيها بعض الجداول القصيرة التي تفيد في سقي الأراضي وتنشط 
حركة الزراعة نوعاً ماء ولكنها لا تصلح مطلقاً للملاحة. بيد أن بعض 
العلماء يرون أنها لم تكن قديما تخلو من بعض الأنهار الكبيرة لدلالة 
الآثار التي ترجع بتاريخها إلى قبل ظهور الإسلام على ذلك١.‏ 


وعلى الرغم من أن شبه الجزيرة محاطة من جوانبها الثلاثة بالبحار 


(۱) لسان العرب لابن منظور ۲٤۲/۲‏ . 

(۲) المصباح المنير للمقري . 

(۳) المسالك والممالك للاصطخري ۲١‏ . 

. ۲۸/١ المفصل في تاريخ العرب لجواد علي‎ )٤( 


۱٦ 


فإنها ذات مناخ صحرائي شديد الحرارة كثيف الجفاف ما عدا اليمن 
الذي تكثر فيه الأمطار» ويشيع فيه الخصب وتكثر الخضار. وقد ذكر الله 
تعالى في كتابه من الآيات ما يشير إلى هذا حيث يقول: 
ق گان ليا في مڊيم ءاي ان عن هين وَشمال, كوا ِن ُي 
ربكم وَاشكروا لَه بده طبه ورب عُمُورٌ 4 . 

ومناخ شبه الجزيرة الصحرائي هذاء جعل أكثر بقاعها صحارى 
قاحلة جرداءء وأثر إلى حد بعيد في حرمانها من المناخ الحضاري 
المدني ؛ فأجبر الإنسان فيها من القديم على هجران. الكثير من مناطقها 
واليأس من تكوين المجتمعات فيهاء واللجوء إلى البعض» وهو القليل 
منهاء الذي حَبته الطبيعة شيئاً من طراوة المناخ وخصب الأرض» ليبني 
علدها مسکنه ویلشیء عشیرته . 

وهكذا فقد كانت جبال الطائف» ومسارحها الخضر تموؤن مكة 
بالأخشاب الصالحة للبناء والوقود. كما عرف وادي القرى بكثرة بسا 
وغزارة مياهه وتعدّد قراه. وهو طريق دولي قديم ما زالت تسلكه القوافل 
البشرية في سعيها ما بين الشام واليمن؛ بقول الله تعالى في کتابه لکریم 
واصفاً هذا الواقع : [ وَجَعَلّنًا نهم وبين ن رى ا رکا فیها فُرّى 
ظلهرَة فدرلا فيها آلسَيرَ سِيْرُوا فيها لَيالِيّ واياماً ءَاميِینَ 4 . 

وقد عاد إلى الجزيرة في هذا العصر بفضل الثروة البترولية التي 
اكتشفت حديثاً ودرّت على المملكة العربية السعودية ر ا 
إليها الكثير من زهوها القديم . وربما زاد على ذلك كثيراً. فقد نقلت إلينا 


(۱) سباً ٠٩‏ . 
(۲) سباً ۱۸ . 
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الأنباء الصحفية والأخبار الإذاعية والأبحاث العلمية» الكثير من الأئشطة 
الزراعية التي أخذت تعتمد في الجزيرة أحدث الأساليب» وتتوسل بأخر ما 
توصل إليه الفكر البشري من الوسائل والآلات لتطوير الزراعة وتعزيز 
الإنتاج واستنباط المياه لري الأرض وإغناء المواسم. كما نقلت إلينا 
صوراً جيدة من النجاحات الكبرى في ذلك في سهول الرياض من منطقة 
نجد» وفي الطائف والإحساء والقصيم ومناطق عسير وغيرهاء مما حدا 
البعض إلى أن يعتقد بأن المستقبل سيشهد للجزيرة تطوراً زراعياً جيدا 
ربما يصل إلى حدود الاكتفاء الذاتي وربما حتى حدود التصدير إلى 
الخارج . 
أقسام الجزيرة: 

وقد قسم العرب جزيرتهم إلى خمسة أقسام هي: تهامة» 
والحجاز» ونجدء والعروض واليمن . 
المدينة. والحجاز: 

وإن القسم الذي يعنينا هنا من هذه الأقسام هو الحجازء لأنه هو 
الذي تقع فيه المدينة التي نحن في صدد الحديث عنها. 
تعريف بالحجاز : 

وسمي حجازاً لأنه يمثل سلسلة من الجبال الممتدة من خليج 
العقبة حتى عسير» تحجز هضبة نجد العالية عن ساحل تهامة الواطىء. 
وهي تنخفض عند قربها من مكة بينما تعود فترتفع في اتجاهها إلى اليمن 
حيث تتساقط على قممها الثلوج . 

ومن جبال الحجاز» الجبال الواقعة في منطقة المدينة ومكة 
والطائف. ومنها جبل رضوى الذي يقع بين المدينة وينبع» وجبل حراء 

1۸ 


الذي يقع خارج مكة» ويقع فيه الخار الكريم الذي کان فيه ابتداء نزول 
الوحي على قلب رسول الله . ویتراوح ارتفاع هذه الجبال ما بین 
مئتين وستمئة مترا. 


سهول الحجاز ووديانه : 

أما سهول الحجاز فتمتد وتنتشر بين جبال السراة والبحر الأحمر. 
وتعرف بسهول تهامة› e‏ أحیانا 
بعرض أربعین ميلا ثم تأخذ بالضيق شمالا. حتى تصل إلى منتهاه عند 
العقبة. وهي على کل حال سواحل حارة رطبة غير صحية غالبا 
وینخفض بعضها حتی يطلق عليه اسم «الغور» . 

هذا وتسيل من الحرار في الحجاز أودية. أعظمها وادي أضم الذي 
يسيل من الجنوب الشرقي لحرة خيبرء ثم يتجه نحو الجنوب الخربي حتى 
يقارب يثرب» حيث يتصل به وادي العقیق ووادي القری» ثم يتجه غرباً 
فيصبٌ في البحر الأحمر جنوب قرية الوجه(. 


ومن أودية الحجاز وادي الرمّة الذي يبدأ من حرّة فدك ويتجه نحو 
الشرق حتى يصل ٠‏ إلى القصيم . ویبلغ طوله )۹٥۰٩(‏ کلم . ثم وادي 
الصفراء وهو كثير النخل والزرع. وقد سلكه رسول الله بي أكثر من مرة. 
وبينه وبين بدر مسافة مرحلة . وتقع عنده قرية الصفراء الخصبة التي تكثر 
فيها العيون وتسيل منها باتجاه ينبع »> وكذلك وادي القرى الذي يقع بين 
تیماء وخیبر» ویمرٌ به طریق القوافل القديم . ويقال له وادي «الدیدبان» . 
وکان کثیر العمران الذي لا تزال آثاره تشاهد حتى اليوم". 


(۱) فتوح البلدان للبلاذري ٠٠١/۷ ۲٠۱۰/۲‏ . 
(۲) المصدر نفسه ۳۳۸/۱۰ . 


1۹ 


مدن الخحاز وقرأه: 


وعلى تقلب الزمن والتاريخ وعبر تحولات أحداثه وعصوره» نشأات 
مدن وقرى كثيرة أهمها: مكة» والمدينة» والطائف وخيبر. وقد ساعد 
على نشوثها أوضاع جغرافية وظروف تاريخية و بسبب 2 
الحجاز بين الشام واليمن» وصلاحيته ليكون ممرأ لاقوافل ومكانا 
لاستراحتها. 
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كان اسمها قبل الهجرة «يثرب»» وهي تقع على بعد ثلائمثة ميل 
شمال مكة المكرّمة. وتمتاز أرضها بأنها بركائية . وهي بين حرتين: حرَة 
واقم في الشرق» وحرة الوبرة في الغرب . وقد آشتهرت منذ القدم بأنها 
خحصبة وافرة النماء» يمر فيها وادي العقيقق الذي تصب فيه مياه عذبة. 
وتحيط بها المزارع من جهاتها كافة ما عدا الجهة الخربية 


yy‏ ووفرة E‏ الساتين الخضراء 
فيها. 


هذا ويمتد وادي العقيق الأخحضر غربي المدينة فيما وراء حرة 
الوبرة إلى ما بعد بثر رومة في شمالها الخربي . وتقع العُريض وعوالي 
Gs‏ على یمین القادم إليها من مكة› ويقع في أقصی الشمال جبل 
اد ثم جبل سلع . وتقع في جنوبها قرية قباء على بعد ميلين منهاء حيث 
يسيل بينهما وادي بطحان» ووادي رانوناء اللذان يتجهان شما بين حرة 
الوبرة والمدينةء فيتصلان بالوادي الواقع خوت تخل احا خت در 
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غرباً بینه وبين جبل سلع حتی لتقي بوادي بطحان. 

وتلتقي هذه الوديان عند مجتمع الأسيال من رومة. كما يوجد وادي 
مذينب ووادي مهزور في الجنوب الشرقي من المدينة. ويحصران بينهما 
عوالي المدينة التي كانت زاهرة» ا المدينة منحدرة من الجنوب 
إلى الشمال تسير في انحدارها مياه الأمطار» وتنشأً فيها جنات ذات 
زرع» وتجعل بمرورها بساتين خحضراء وافرة الشجر والنخيل والثمر. 

و ا ا ا و ب لاط ولك كانت 
متنفس سكانها» وموضع نزهتهم واسترواحهم واستشفائهم على مر 
الدهور. 


۲١ 


EINE 


یثرب في القديم : 
إليها. وذلك لفقدان المدؤنات التاريخية والوثائق القديمة الصحيحة التي 
يمكن الرجوع إليها والتعرف منها إلى ذلك. . 


بيد أنه قد جرت بعض الحفريات العفوية التي لم تكن» في 
الأصل» موجهة للبحث التاريخي» فكشفت عن بعض الآثار التي تدل 
على أن هذه المدينة هي في الواقع قائمة على أنقاض مدينة أحرى). 
ولكن هذا البحث العلمي حتى بعد ذاك الكشف لم يأحذ مداه. فلم يزد 
ذاك الذي توصل إليه أي شيء. 


ومع ذلك فإن كل الأخبار التاريخية العريقة» تجزم بأن هذه المدينة 


. ٠١١ -٠۲۲/ اثار المدينة المنورة عبد القدوس الأنصاري‎ )١( 


۲۳ 


سكنتها منذ زمن عريق قبائل عربية بدليل أن اسمها ورد في الكتابات 
المعنية الذين استعمروها في جملة مستعمرات أخرى على طول الطريق 
التجاري حتى تخوم الشام“. وقد ذكرها بطليموس في جخرافيته 
واصطيفانوس البيزنطي . 

وقد اشتهر اسمها قبل أن تصبح مهاجر الرسول يلا بأنها 
«يثرب». وورد كذلك في القران الكريم في سورة الأحزاب. قال 

م ات وون ر گنو ره ور ته سه وه 

تعالی : « َد الت طائفة مَنْهُمْ اهل برب لا مقام كم فارجعوا 4 . 
كما ورد اسمها فيه بأنه «المدينة»» قال تعالى : بط يقَولون ئن زجنا إلى 
المَدِينة ليرج لعز نها آلأذَل 4 . 

وقال السهيلي : «إن طائفة من بلي إسرائيل لحقت بأرض الحجاز 
حين دوخ بختنصر البابلي في بلادهم وجاس خلال ديارهم» فحينئذ لحق 
من لحق منهم بالحجاز كقريظة والنضير وسكنوا خيبر والمدينة. وهذا 
معنى ما ذكره الطبري . وأما يثرب فاسم رجل نزل بها أول من العماليق 
فعرفت باسمه. وهو يثرب بن قاين بن عبيل بن مهلاييل بن عرض بن 
عملاق بن لاود بن أرم. وفي بعض هذه الأسماء اخحتلاف. وبنو عبيل هم 
الذين سكنوا الجحفة» فأجحفت بهم السيول» وبذلك سميت الجحفة. 
فلما احتلها الرسول بي كره لها هذا الاسم» أعني «يثرب» لما فيه من لفظ 
التثريب» وسماها طيبة والمدينة. فإن قلت كره اسما سمّاها الله في 
القرآن به وهو المقتدي بكتاب الله » وأهل ألا يَعدل عن تسمية الله؟ قلنا 


.۲۹۰/ مكة والمدينة أحمد إبراهیم الشریف‎ )١( 
. ٠١١/٤ المفصل في تاريخ العرب لجواد علي‎ )۲( 
.۳۳/ الأحزاب‎ )۳( 

.۸/ المنافقون‎ )٤( 
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إن الله سبحانه وتعالى» إنما ذكرها بهذا الاسم حاكياً عن المنافقين إذ 
قالت طائفة منهم : «يا أهل يثرب لا مقام لكم» فثبه بما حكى عنهم أنهم 
قد رغبوا عن اسم سمّاها الله به ورسوله وأبو إلا ما كانوا عليه في 
جاهليتهم . والله تعالى قد سمًاها المدينة فقال غير حاك عن أحد: ما كان 
حل الْمَدِية ومن حَوْلَهُم من الأغْرَّاب) الآية. وفي الخبر عن كعب 
الأحبارء قال: إنا نجد في التوراة يقول الله للمدينة يا طابة» يا طيبة» يا 
مسكينة لا تقبلي الكنوز أرفع أجاجيرك على أجاجير القرى. وقد روى 
هذا الحديث عن علي ابن ابي طالب يرفعه» وروي أيضا ان لها في 
الشوراة حك عشي اسسا الماة طابةه وة والمسكية والجاب 
والمحبة والمحبوبة والقاصمة» والمجبورة» والعذراء والمرحومة». 


سكانها قبل الهجرة: 

ولقد كان يسكنها قبل هجرة الرسول إليها» بطون عربية وأخرى 
يهودية كانوا منتشرين في ربوع الحرتين: حرة واقم» وحرة الوبرة» وإن 
كانت حرة واقم أكثر عمرانا حيث كان يسكنها قبائل اليهود من بني النضير 
وقريظة وعدد من عشائرهم . كما كانت موضع سكن لأهم البطون الأوسية 
من بني عبد الأشهل وبني ظفر وبني حارثة وبني معاوية . وفي منازل بني 
عبد الأشهل كان يقوم حصنهم المعروف بحصن واقم . وهو الذي سميت 
الحرة باسمه. وفي هذه الحرة وقعت غزوة بني النضير» وغزوة بلي قريظة 
كما وقعت فيها وقعة الحرة في عهد يزيد بن معاوية سنة ٠۳‏ ه. 
صورة التوزيع السكنى فيها: 

ولم يكن انتشار السكان في يثرب قبل هجرة الرسول بلا إليهاء 


. ٠١/۲ الروض الآنف للسهيلي‎ )١( 
Yo 


يعتمد نظاماً تخطيطياً مدروساً دراسة مسبقة» بل كان على الأغلب يعتمد 
رغبات البطون المرتجلة. وهكذا كان لكل بطن حي . ولكل حي 
آراضيه الزراعية ومنطقته السكنية الخاصة» وسكانه وحصونه واطامه. 
ولقد كانت الحصون هذه تملك غالباً من الأسر العريقة » وتمثل مكانة هامَة 
لدى اليثربيين لأنهم كانوا يفزعون إليها في الحروب لدى هجوم العدو 
وغارته عليهم» ويجدون فيها الملجاً الحصين الذي تأوي إليه النساء 
والأطفال والعجزة نجاة من العدو بأنفسهم من آذی القتل والقتال والعذاب 
والتنكيل وأساليب الانتقام» كما كانوا يتخذون منها عنابر لتخزين الغلال 

ولقد کان في کل حصن أو أطم» بشر أو أكثر يزود اللاجئين إليه 
بمیاه الشرب والخدمة فی أوقات الحرب وأزمذة الحصار. کما کان فيه 
ف اا ان عاضا الهو وعفي. رت لدا > ا 
زعماؤهم للتشاور وتقليب الأمور حين تنزل بهم واقعة أو يصيبهم كرب» 
أو عندما يهتمون بأمر ذي شأن يرتبط بقضيّة مصيرية(. 

وهکلذا فقد کان انتشار مساکن وسکان ئرب في أحياء عديدة 
موزعة على عدد من البطون» بحيث كان لكل منها حيه ومجموعته السكنية 
المكتفية بأراضيها الزراعية وبمحاصيلها» وبمراكز الحماية الخاصة بها 
المستوفية لأهم الشروط التي تكفل لها منعتها وقدرتها على الصمود في 
وجه أي عدوان علد الاقتضاء. 

وكذلك كان أيضاً لكل حي من أحياء اليهود أو بطن من بطونهم 


مزارعه وحصونه ومرابعه . 


.۲۹۳/ مكة والمديلة لأحمد الشریف‎ )١( 
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لقد كانت يثرب تتكون من مجموع تلك الأحياء أو البطون 
ومقتضيات منعتها وحاجاتها الاجتماعية والاقتصادية قبل هجرة الرسول 
إليها. فكانت مقتسمة بين العرب واليهود» ولكن الكلمة العليا كانت 
فيها للعرب . 


الأوس والخزرج : 

ويذكر بعض المؤرخين أن النبي داوود غزا أقدم من سكنوا المدينة . 
وهم قوم يقال لهم «(صعل وفالج» وأسر منهم طرفاًء وأهلك طرفاً اخرلا 
تزال قبورهم بناحية «الجرف» . وتفيدنا الأخبار أيضاء بأن «العماليق» 
سكنوها فترة من الزمن إلى آن أرسل إليهم النبي موسى عليه السلام 
جیشا انتصر عليهم وعلی من کان ساکنا منهم في «تیماء» وقتلهم ولم 
يترك منهم أحدا» وأسكن مكانهم اليهودء وأنه نزل عليهم فيما بعد بعض 
القبائل العربية فشاطروهم المدينة واتخذوا فيها المنازل والحصون 
والأموال. ومنهم بلو «أنيق» وهم حي من «بلٰی» ويقال إنه بقية من 
العماليق . وكذلك بنو «مريد» وبنو معاوية وبنو الجذمى). 

ويقال إنه لما وقع حادث «سيل العرم» أجمع عمرو بن عامر بن 
حارثة بن ثعابة الخروج من مأرب في اليمن؛ فباع ماله. وتفرق ولده في 
الجزيرة. فنزلت الأوس والخزرج «يثرب» وآرتحلت غسان إلى الشام. 
وتوجهت الأزد إلى عمان» وخزاعة إلى تهامة. وإن الأوس والخزرج لما 
أقامتا في يثرب ورأتا المال والآطام والنخيل في أيدي اليهود» ووجدتا 
معهم العدد والقوة» عقدتا معهم حلف جوار يأمن به بعضهم بعضاً. 
ويمتنعون به فمكثوا معهم أمداًء وبقوا كذلك دهراً حتى نقض اليهود عهد 


)١(‏ فتوح البلدان للبلاذي ٤٦1/٤‏ وما بعدها. 


۲۷ 


الحلف وشاءوا التسلط على يثرب من دون الأوس والخزرج» فاستعان 
ھؤلاء بأهلهم وأقربائهم فغلبوهم وصارت الهيمنة من ذلك التاريخ 
للعرب. 

ولكن هذه الأخبار تفتقر إلى توثيق ».وإلى أدلّة تسندها وتصححها. 
وإن كان من المتيقن أن أهل المدينة كانوا ينتسبون عند ظهور الإسلام 
إلى اليمن. ويقسمون أنفسهم إلى أوس وخزرج. وهما قبيلتان تربطهما 
صلة قربى . ویذكرون أنه کان بينهم يهودء وأنهم على زعمهم من قدماء 
سکان پثرب). 

هذا ولقد كان لكل من الأوس والخزرج واليهود شعابهم التي 
تحوي على حوائط وبساتين صخيرة فيها الآبار التي يستقون منها ويسقون 
مزارعهم ومواشيهم» كما تحوى على دورهم التي كانت مبنية بالآجر أو 
باللبن . وكان بعضها مؤلفاً من طابقين أحياناً. 

ومن الآبار المشهورة» تلك التي آحتفرها اليهود وكانوا يبيعون 
ماءها في عهد رسول الله ييه وهي بثر «رومة» التي أمر الرسول بيا 
بشرائها» فاشتراها عثمان رضي الله عنه ووهبها للمسلمین . وبثر «ذروان» 
:الي يقال إن لبيد «ابن الأعصم» طرح فيها الأشياء التي سحر بها 
الرسول» وهي مشط ومشاطه وَجٌَّ طلعه ذكر. ويقال لها بر ذي أوران 
في بستان بني زريق». 

ولم يكن للمدينة سور يحيط بها يقيها غارات المهاجمين لهاء 


(1) البداية والنهاية لابن كثير .٠١١/١‏ 
9 المفصل في تاريخ العرب لجواد علي ٠۳۳/٤‏ . 
() تفسیر القرطبي ۲٠۳/۲۰‏ . 


۸ 


فاعتمدوا على إنشاء الحصون ليمتنعوا فيهاء كما اعتمد الأكثرون منهم 
على البيوت يحتمون بها ويدفعون عن أنفسهم غائلة الأعداء المغيرين. 


أما جوها فهو على العموم لطيف لوفرة المياه في أرضها التي 
تف فيها الكثير من الحدائق والبساتين وساعدتهم على إنشاء العديد 
من أشجار النخيل وغيرهاء مما أرخى على أراضيها وافر الظل» وساق 
فيها الاسام الرخية» وصير مناخها مقبولاء وأهلها ذوي طباع لينة وأخحلاق 


رصيه . 


تعریف بالأوس : 

ويقول النسابون إن قبيلة الأوس تنقسم إلى بطون عوف والتبيت 
وجشم ومرة وامرؤ القيس. وآشتهر أن البطون الثلاثة الأحيرة كونت من 
انها ا عرف ب «أوس اللاة» أو ب :«أوس». وقد انقسمت هذه 
البطون إلى آفخاذ عديدة ثارت بينها في التاريخ منازعات وحروب 
کا 

وکان للأوس سيدها في الخاهلة ,اة بن الجلاح بن الحريش 
بن جَحجُبا» . وكانت عنده سلمى بنت عمر النجارية» وأولاده منها إخوة 
عبد المطلب وهو من بني «جُحجبا» ومن ولده المنذر بن عقبة ابن ا 
ابن الجلاح» شهد بدراً وقتل يوم بثر معونة. 


بعض ساداتها : 
وکان من سادات الأرس يوم هاجر النبي بل إلى المدينة سعد بن 
معاذ الذي قتل يوم الخندق» وأخوه عمرو بن معاذ الذي قتل يوم أحد» 
وسماك بن عتيك فارسهم في الجاهلية. وحضير الكتائب وكان سيد 
الأوس يوم بعاث وآبته سید شهد بدراً. ومنهم أبو الهيثم بن التيهان» 
۲۹ 


ووچ ج 


وكان نقيباً. شهد العقبة وبدراً وقتل فيهاء وأبو قيس بن الأسلت الشاعرء 
وشاس بن قيس بن عبادة وكان من أشراف الأوس في الجاهلية'“ . 

وقد سكنت بطون الأوس المنطقة الجنوبية الشرقية» أي منطقة 
العوالي من يثرب . 
تعریف بالخزرج : 

أما الخزرج فهم في عرف النسابين إخوة الأوس. لأن الخزرج وهو 
جد قبيلة الخزرج هو شقيق الأوس جد قبيلة الأوس» والخزرج الجد 
عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس بن لعلبة بن مازن 
ابن الأزد» فهم بذلك آحد فروع الأزد النجدية". 

وأمهما قيّلة بنت الأرقم بن عمروبن جفنة بن عمرو مزيقياء. 
نسبها إلى الغساسنة ملوك الشام. 
أصلهما: 

واصل الخزرج والأوس من اليمن. نزحا منها بعد حادث سيل العرم 
وسكنا يثرب» وإلى الشمال منها حتى خيبر وتيماء . وقد بدأ تاريخهما في 
هذه المنطقة بالاتصال باليهرد والعيش معهم وبینهم › الف أن ثار فيهم 
النراع وتمکنوا بمساعدة أهلهم وأقربائهم من اليهود. 


(1) المفصل في تاريخ لجواد علي ۱۳۹/٤‏ . 


(۲) جمهرة أنساب العرب .۳١٠۲/‏ 


٠ 


والحارث وجشم وعوف وكعب. ويلاحظ أن جشماً وعوفاً هما أيضاً اسما 
بطنين من بطون الأوس . 
من مشاهير الخزرج : 

ومن مشاهير الخزرج في الإسلام الصحابي الشهير أبو أيوب 
خالد بن زيد الذي نرل عليه رسول الله ية حين نزل المدينة بعد هجرته 
إليها. ومنهم نعيمان بن عمرو الذي كان يستخفه الرسول» ولم يكن يلقاه 
إل ضحك إليه. وأسعد بن زرارة بن عدس» شهد العقبة وكان نقيباً. 
ومنهم سعد بن عبادة وكان نقياً وسا جواداً وابنه قيس أجود أهل دهره 
أيام معاوية. ومنهم عمروبن النعمان بن كلدة بن عمروبن أمية بن 
عامر بن بياضة رأس الخزرج يوم بعاث. ورافع بن مالك العجلان وهو 
أول من أسلم من الأنصار. ومرداس بن مروان شهد يوم الحديبية وبايم 
تحت الشجرة وكان أمين النبي ييا على سهمي خیبر. ومنهم خشرم ابن 
الحباب وكان حارس النبي . 

وقد اشتهر بأن بطون الخزرج قد اختارت سكن المنطقة الوسطى 
والشمالية وهي سافلة يثرب ويقع وراءهم خلاء حرّة الوبرة. 
حروب الأوس والخزرج : 

ورغم ما هو قائم بين هاتين القبيلتين من صلة قربى وتاريخ عريق 
من العلاقات والتراث المشترك. فقد ثارت بينهما على عمق الماضي في 
هذه المنطقة نزاعات وحروب هلك فيها منهما خلق كثير. وكانت أول 
حرب وقعت بينهما كما ينقل لنا رواة الأخحبار حرب «سمير» و «سميحة» 
وسمير كما روون رجل من الأوس من بني عەرو» شتم رجلا سمه 
كعب بن العجلان من بني ثعلبة من سعد بن ذبيان نزل على مالك بن 


۳١ 


العجلان رئيس الخزرج وحالفه وأقام معه» ثم قتله بعد أن شتمه فثارت 
الثائرة بين الأوس والخزرج بسبب هذا القتل وبسبب دفع دية القتيل ثم 
وقعت الحرب . ثم اتفقوا على أن يضعوا حكما بينهم فاختاروا المنذر بن 
حرام النجاري الخزرجي وهو جذ حسان بن ثابت» فحكم بينهم بأن يؤدوا 
لكعب ديُة الصريح ثم يعودوا إلى سنتهم القديمة. وهي دفع نصف الدية 
عن الحليف . فرضوا وتفرّقواء ولكن بعد أن تمكنت العداوة في نفوس 
الطرفين' . 

واشتعلت نيران حرب أخرى بين الأوس والخزرج بسبب امرأة من 
بني سالم» فکانت بين جحجبا من الأوس وبين مازن بن النجار من 
الخزرح فدارت الدائرة فيها على بني جخحجبا وانهزموا"“ وثارت نيران 
الحرب كذلك بين عمرو بن عوف من الأوس وبني الحارث من الخزرج 
بسبب مقتل رجل من بني عمرو. وقد عرفت هذه الحرب باسم يوم 
السرارة. وكان على رأس الأوس يومذاك حضيربن سماك وهو والد 
E‏ انتهت هده 
الحرب بين الطرفين بانصراف الأوس إلى دورها. فاعتبرت الخزرج ذلك 
ارا لھا" . 

ثم كانت بينهم حرب بني وائل بن زيد من الوس وبني مازن بن 
النجار من الخررج› وحرب بني ظفر الأوسيين وبني مالك الخزرجيين . 
وحرب قار ع» وحرب حاطب» ويوم الربيع » وحرب الفجار الأولى . وهي غير 
حرب الفجار التي وقعت بين قيس وكنانة بمكة. ثم حرب معبس 
(۱) الکامل لابن الأثیر ۲۷۷/۱ . 


(۳) الکامل لاہن الأثير ۲۷٠/١‏ وما بعدها. 


۳۲ 


ومضرس بين الأوس والخزرج قبل الهجرة بخمس سنوات. 
يوم بعاٹ : 

وفي هذا اليوم قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: «كان يوم بعاث 
يوماً قدمه الله لرسوله اة فقدم رسول الله» وقد افترق ملؤهم وقتلت 
سرواتهم وجرحواء قدمه الله لرسوله في دخولهم الإسلام. 

ولقد كان سيد الخزرج يوم بعاث عمرو بن النعمان بن صلاءة بن 
عمرو بن أميْة بن عامر بن بياضة . أما سيد الأوس فكان حضير الكتائب بن 
سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل. وقد حشد 
للأوس في هذا اليوم مزينة من أحياء طلحة بن إياس وقريظة والنضير من 
اليهود. وحشد للخزرج أشجع من غطفان وجهينة من قضاعة. وقد قتل 
في هذا اليوم رأس الخزرج عمرو فانهزمت الخزرج وانتصرت 
ا 

وفي هذا اليوم العصيب على القبيلتينء ركز سيد الأوس رمحه 
في قدمه ليثبت في الميدان وليحمل قومه على الثبات معه. وقال: ترون 
أفر؟! وقد قتل يومثلٍ . سی 

ولقد کان لهذا اليوم آثاره العميقة في نفوس القبيلتين الأوس 
والخرزرج حتى بعد هجرة الرسول با ورسوخ مفاهيم و العظيم في 
قلوبهم» فكانت تحركهم أخباره وتسعّر مشاعرهم . وکثیراً ما كانت تدفع 
بهم إلى بعض المنازعات التي كان يبادر الإسلام إلى وأدها وهي ما تزال 
في المهد. 
(1) المصدر نفسه ۲۸۰ وما بعدها. 
(۲) المصدر نفسه وابن هشام من ۳۸۵ وابن خلدون ۲۸۹/۲ وما بعدها. 


۳۳ 


بعض طباع هاتين القبيلتين : 

وعلى الرغم من أن هاتين القبيلتين قد سكنتا يثرب ذات الأرض 
الخصبة والمناخ الطيّب الرضي» ورغم انشغال عامّة أبنائهما بحراثة 
الأرض وشؤون الزراعة والتجارة وبناء المنازل والأحذ بحظ وفير من 
حصال الحضرء فن رواة الأخبار لينقلون عنهم أن طباعهم كانت أميل إلى 
البداوة وخصالها من أهل مكة . وقد ظلّت معالم الروح القبلية» وسجاياها 
التي منها النروع إلى السيطرة والتخاصم شائعة بينهم» وبقيت بذور 
الخلاف ذارة قرنها في جموعهم إلى أن نزل الرسول بي بين ظهرانيهم 
وخلقهم باخلاق الإسلام وآدابه وأمرهم بالكف عن التحاقد والتباغض»› 
وحضهم بالعكس على التأحي والتحاب في الله فأنساهم ذلك إلى حدٌ 


وبمكافحة الباطل والتصدي للشرك والبغي وللمبادىء الشريرة عن 
نزوعاتهم القبلية» فكانوا ا كما وصفوا أنصارا لله وللاسلام وللحق . 
من اسپات النزاع بين الأوس والخزرج : 

وقد يتساءل البعض باحئاً عن السبب الذي كان يثير بين هاتين 
القبيلتين الكبيرتين في يثرب النزاع. مع أنهما ترجعان إلى أب واحد» 
وتجمع بينهما مصالح مشتركة. وتجيب بعض الروايات أن بداية هذا 
النزاع بينهماء كان في القديم تنافساً قبلياً على الرياسة في يثرب. 

وإ الأخبار لتروي» بان عرب يثرب هؤلاء» عندما دخلوها من 
قبل› عاشوا زمناً مدیداً فی أكناف اليهود الذين سكنوها قبلهم . ولكنهم ما 
لبثوا بعد زمن أن تخاصموا معهم وتفوقوا عليهم على يد رجل من 
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الخزرج. وكان من المفروض حسب طبائع الأمور» أن يجتهد الخزرجيون 
في الاحتفاظ برياستهم وزعامتهم للمدينة بعد هذا التفوق والبروز» لولا أل 
٠‏ تملكوا من أراضي يثرب أفضلها وأجودها وأخحصبهاء الأمر الذي 
آنعش وضعهم الاقتصادي وجعله ا من الخزرجيين. ولقد دفع 
بهم هذا الوضع المتفوق إلى أن يأبوا أن تبقى الرياسة ر ا 
الخزرج إلى ما لا نهاية» وأن يبقى e‏ من الأعراب يقرون لهم بهاء 
وهم منهم . ولذلك فقد كانت تلور في صدورهم الحفائظ وتحركهم مرة 
بعد أخرى لعمل ماء» إلى أن دفعت بأحدهم أخيراً إلى أن يترصد حليفا 
لزعيم الخزرج «مالك بن العجلان» وأن يقتله. وقد جر هذا العدوان 
القبيلتين إلى حروب كان النصر في أكثرها للخزرج» ولكنه انتهى يوم 
بعاث أخيرا وقبل هجرة الرسول ية ليكون لصالح الأوس على الخزرج. 


ولقد كان يوم بعاث من أشد الأيام عليهماء لأنه أصاب الفريقين 
بأضرار جسيمة في الأرواح والأموال» فقتل فيه عدد کبیر من سروات 
القوم وأشرافهم ورؤسائهم » وأصيبت ممتلكاتهم بأذى عظيم. مما 
أضعف الطرفين» وأوهن قواهماء وحملهما قسراً على التفكير بالتماس 
أنجع الوسائل لتجاوز هذه الخلافات ومسح آثارها وإبدالھا ہما يجمع 
القلوب ويغمرها بالمحبة والسلام. 


بعاث وبعثة الثبي : 
ولعل هذا يدفع بنا إلى الوقوف عند كلمة السيدة عائشة ومناقشة 
مضمونها لفهم مرماها ومغزاها تلك التي سبق وأوردناها من قبل وهي : 
«کان يوم بعاث يوماً قدّمه الله لرسوله ية فقدم الرسول وقد افترق ملؤهم 
وقتلت سرواتهم وجرحواء قدمه الله لرسوله في دخولهم الإسلام». 
e‏ 


قد أوهنتهم الحرب وکسرت شوكتهم وأصابتهم بضرر کبیر» 
وأصبح همهم الأوحد أن يبحثوا عن جامع تلتقي عنده بطونهم في التعظيم 
والإإكبار والطاعة والإنقياد ولا بختلفون عليه أبداء فيخرج بهم من إطار 
العداوة والاقتتال إلى فسحة التحاب والتعاون» ويوفر لهم كل طاقاتهم 
لتكون مادة عظيمة تشحن جموعهم وتعزز كيانهم في وحدة مصونة تعلي 
٠‏ شأنهم وتوجه نشاطهم وقواهم إلى ما هو أجدى عليهم من 
ET‏ ولقد کان يوم بعاث رغم ما کان له من اثار 
ومن أضرار» توطئة جيدة ليتقبل الجميع بعثة النبي محمد يًل تقبل الأرض 
العطشى للغيث يهبط عليها من مزن السماء. فكانت رحمة وبركة ساقها 
عل فن وام م وضدق اله البظيم جيف يفول وكيب علي 
الال وو کر کم وَعَسّی أن روا يا وُو ير كم وَعَسى ان 
نجبوا سينا وهو شر لم الله غلم وأنتم لا تعْلَمُون 4 . 

ولا أدري ما الذي يحملني في داخل نفسي عل المقاربة بين 
الكلمتين بعاث وبعثة النبي بء رغم أن بعاث ترمز إلى الحرب والرعب 
والقتل والدمار» وبعثة ترمز إلى السلام والأمان ' والبناء» بحيث اتجه 
الذهن عفواً ودونما أي دليل› إل الحدس» إلى أ تلك التسمية لم تكن 
عبثاً. وأن مشيئة الله أرادت أن يكون يوم بعاث بين الأوس والخزرج يوم 
بعث طاقاتهما وبعث قلوبهما لتتجه إلى مناصرة الرسول ب والالتفاف 
حوله» لتعزيز دعوته بعد تهيئتهما لتقبل الخير والانقياد لقيادته لينقذهما 
وينقذ بهما العالم. 
الفرق بين مكة ويثرب وسكانهما: 

وقبل الدخول في الحديث عن سكان يثرب من اليهود: يخدونا 


۳۹ 


الحديت إلى المقارنة بين وضع ا م ر ور 
يثرب لم يتوفر لها من الظروف الاجتماعية والدينية ما توفر لمكة. فقد 
حرمت مكة من خصب الأرض. وغزارة المياه» وطراوة الجو» وعذوبة 
المناخ» زا ازن اما مان رج ت ا لحرا الى ود ا 
ا الف ال ا ر لت 
كاه فان عا بغظيم الركة ا وفي مقدمته وحدة 
المجتمع المكي » وظهور الاستقرار الداخلي فيه وانتشار الهدوء والأمن . 


لقد التقى أهلها على مفهوم ديني كبير وموحد هو سدانة الكعبة 
ورعاية قداستها والمحافظة على شرفهاء وكانوا بالإضافة إلى ذلك من 
جنس واحد عرباً خلصاًء لا ينازعهم على سلطان مكة غريب . ما رت 
فکان من سکانها العرب» واليهود» وكان منهم الوثنيون ومنهم أهل 
الكتاب. ولم يكن لهم بيت ديني يلتقون فيه في المدينةء لرن :رة 
ویلتقون على تعظيمه. ومن أجل هذا سهل الطريق آمام الخلاف ليأخذ 
سبيله إليهم وينقلب إلى نزاع ومن ثم إلى حروب. 


ومن هنا فقد كان في يثرب قبل هجرة الرسول بي إليها مجتمعان : 
مجتمع عربي له عقائده وخصاله ورغائبه وعاداته وأعرافه» ومجتمع 
يهودي له أيضاً عقائده وخصاله ورغائبه وعاداته وأعرافه. بل وکان 
المجتمع العربي بسب نزوعه القبلي واختلافه على الرئاسة والمنافع 
المادية ر وجود البيت الديني المقدّس الذي يلتقون عنده» مجتمعا 
فلقا کا والمجتمع اليهودي اا رغم تلاحمه عند الضرورات 
القصوى› مجتمعاً منقسماً لا تتوفر له وحدة ولا يقوم فيه تماسك. . 


ولقد ثبٹث أن کاڈ من المجتمعين العربي واليهودې › کان قبل 


2 


i 
| 
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الهجرة يتربص بالأخر الدوائر» ويترقب الفرصة المؤاتية للقفز عليه ل 
منه وقهره وأخحذ ما في يده من مال وخیر وبسط سلطانه علیه» ا 
الدين والنسب بين كل منهما قد قد فشلت کلباً في ان توفر لاي منهما 
الوحدة والتالف اللهم إل في بعض الظروف النادرة التي كانت تفرضها 
التقاليد والمصالح القبلية والعشائرية . 

ولذلك فقد رأينا مكة تختلف في نسق نظامها السكني عن يثرب 
حیث کان سکان يثرب مختلفين إلى عرب ويهود» متنازعين ويتامر 
بعضهم على بعض. ويميلون إلى إقامة الحصون لحماية النفس والأهل 
والمال من الغارات المحلية المفاجئة» حتى روى البعض ان حصون 
اليهود وحدها كانت تسعة وخمسين بينما كان لبطن واحد من بطون 
العرب تسعة عشر حص . ولم يكن شيء من هذا ظاهراً في مكة على 
الأقل مثل هذا الظهور. 
اليهود والصفات القبلية : 

ولقد كان معروفاً بان اليهود سبقوا عرب الجزيرة بِمَبلهم إلى 
الاستيطان والاستقرار» وإلى الأحذ بخط وافر من مظاهر التمدن الذي 
تغيب فيه إلى حد بعيد العادات والتقاليد القبليةء وتتوفر له صفة الأمة 
الموحدة والمجتمعة. ولكن يهود يثرب لم يمض عليهم وقت طويل حتى 
عادوا إلى ألفة الخصال القبلية والعادات البدوية وتشربوا صفات الأعراب 
واندمجوا في مجتمعاتهم وألفوا عقلياتهم . ولذلك فقد رأيناهم بعد لاي 
ينقسمون إلى قبائل والقبائل إلى بطون. ورأينا قبائلهم وبطونهم تترابط 
في حدود التقاليد والعادات العربية» ويستغرقون في كل ما استخرق فيه 


.٠٠۹ مكة والمدينة لأحمد الشریف/‎ )١( 


۳۸ 


عرب الجزيرة من سمات وخحصال وصفات ومناقب ومثالب. 


خلافاتهم : 

ولقد ثبت أنه قد نشبت بينهم مع الزمن نزاعات انقلبت إلى 
حروب . واستحكمت فيهم ثارات عمقت تفكك كيانهم وجعلتهم في 
عجز مستمر عن توطيد كلمتهم في وجه أعدائهم . وقد تفرقت قبائلهم 
ف محالفا جوا فلن ي ف محالفات الوس . 
ودخل البعض الآخر في محالفات مع الخزرج» وساهم كل منهم في 
القتال إلى جانب حلفائه ضدٌ أخصامهم . 


ولقد کالت خصوماتهم شدیدة وعداواتهم قاسية» وكانوا في 


و ار ورب على بني ینتا وا فیهم ا وفرقوا 


NEES سدق اف ا لال یم‎ e 
ِن بعد َلك هي كالججارو أو اشد قسوة. َإِن مِنَ الْحِجَارَة لما يَفْجْرُ‎ 


ينه الأنهار ر وإ نها لَمَا ب يقو مق يرج نه المَاءُ ون ينها لما يهط مِنْ 


خشة الله وما الله بغافل, ما تعْملون ې والقائل : اواد ادنا 
مياقَكمْ ل فون داعم وَل تخرجُونّ اقم من دارم م ردم 
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وانتم تشھدوں . ثم انتم هَولاءِ تقتلون انفكم وتخرجون رٍيقاً نكم من‎ 


ديار هم تظاهَرون يوم پالم وَالعُذوَانِ وان اتوم اا تادوم 


رر 4و 


وهو مُحرُمُ عَلَيْكمْ إخراجهم ومون ببعضِ الكتاب وَنَكَفُرُون پبعضٍِ 


)١(‏ البقرة/ 
۳۹ 


ما جَراءُ من مَل َلك منم إل جي ِي الجَبَاءِ لذا ويم الام 
يُرَذْوْنٌ إلى اشد الْعَدأ ب04٠‏ . 

وهذا ولا شك يعطينا صورة سيئة عن أوضاع المجتمع اليهودي في 
يشرب قبل هجرة الرسول بء إذ يكشف لنا بان العلاقات فيما بينهم لم 
تكن أحسن حال مما كانت عليه العلاقات بين العرب سكان يثرب من 
الأوس والخزرج. وسوء العلاقات هذا يعبر عن تدني الحالة الاجتماعية 
فيهم » وعن انهيار البنية الخلقية عندهم» بحیث ضاعت فيه سس المعالم 
الاجتماعية والسلوكية التي يتطلبها وجود المجتمع السعيد من الانضباط 
والتعاون» والوحدة والقيادة الواحدة والزعامة المحبوبة التي تلتقي عندها 
كل القلوب. . 


.۸٥ ۸4 البقرة/‎ )١( 


لا يسعنا وقد تكلمنا عن سكان يثرب من العرب واليهود» و 
ان e‏ البعض» وذكرنا طرفاً من حصالهم وطباعهم 
وعقائدهم› إل أن ن نلم إلمامة خاطفة بصورة عن هله العلاقة بين سكان 
يثرب عامة وجوارها من القبائل ا ا وا رت 
البدو الرحل كانوا كثيراً ما بنيخون حولها ويقيمون فترات طويلة ؛ إما 
للاستفادة من مناخ المنطقةء أو للعمل مع سكان المدينة فيما يعود عليهم 
ببعض المناذ فع اليومية . 

والواقع أن يثرب كانت لوفرة مياهها كما قلنا سالفا حصب أرضها 
وطراوة مناخها وهوائها وكثرة أشجارهاء تستهوي العديد من القبائل 
وتستميلهم . فكانوا يطمعون في خيراتهم ويتطلعون إلى الاستحصال على 
شي ء منها عن طريق العمل المأجور» أو عن طريق الغزو والعدوان 
والسلب والنهب. 

٤ا‎ 


EREDAR RARER 


پثرب والغارات : 

وقد ألفت يثرب مع الزمن هذا وكيفت نفسها معه» الك ا کان 
تعقده أحيانا من عقود وأحلاف مع بعض القبائل المجاورة» أو بما كانت 
ذف إلى ضا من : إناراكو: أو با كانت مه احا أرق من 
وسائل القوة والتحصن التي تصون بها ذاتها وتكبح بها جماح أعدائها 
وتحمي محاصيلها ومؤسساتها من السلب والنهب. 

کان اا فلاف كما رانا سانا أن مالاا با لخن 
وإشادة القلاع» لتزيد في منعتهم وتوفر لهم مزيدا من الثقة بالذات والقدرة 
على الدفاع» وحماية النفس والأهل والمال عند الضرورة في وجه 
المعتدين والمغيرين عليهم من الخارج. أو في وجه الخصوم المنازعين 
لهم والمختلفين معهم من الداخل. 

وإِنٌ بعض أقوال رؤساء تلك القبائل التي كانت موجودة في المدينة 
لرسول الله اة بعد ليقدّم لنا صورة جليّة عن هذه الحقيقة» فقد 
E‏ بن أبي ابن سلول يوم أحد» عندما استشار يل أصحابه في 
الخروج إلى ا أو البقاء في المدينة بعد أن انتهى إليه خبر قدوم جيش 
قريش إليها: «كنا نقاتل في الجاهلية فيها ونجعل النساء والذراري في 
هذه الصياصي ونجعل معهم الحجارةء ونشبّك المدينة بالبنپان» فتكون 
كالحصن من كل ناحية» وترمي المرأة والصبي من فوق ا 
ونقاتل بأسيافنا في السكك . پا رشو الله إن مدينتنا عذراء ما فصت علينا 
قط» وما حرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب .مثاء a‏ 
أصبناه . يا رسول الله أطعني في هذا الأمر. واعلم أني ورثت هذا الرأي 
عن أكابر قومي وأهل الرأي منهم فهم أهل الحرب والتجربة(. 


4۲ 


وشبيه هذا ما نقله ابن سعد أن سعد بن معاذ قال لرسول الله 4لا 
يوم الخندق عندما فكر بمصالحة قبيلة غطفان على ثلث ثمار يثرب لقاء 
أن يرجعوا عنها يوم الخندق: «يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء 
الشرك بالله وعبادة الأوثان لا ا الله ولا نعرفه. وهم لا يطمعون أن 
يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو ا انين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا إليهء 
وأعرٌنا بك وبه نعطیهم أموالنا؟ . والله ما لنا بهذا من حاجة ووالله لا 
نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبینهم». 

وهذان الخبران يلفتان النظرء وبإقرار من أبناء المدينة المشهود لهم 
في الإسلام وفي الجاهلية من قبله» إلى أن المدينة كانت من قبل هجرة 
الرسول ية تتعرض من حين لاخر إلى غارات تشنها عليها بعض القبائل 
البدوية المجاورة لهاء فيتصدّوؤن لهم بالدفاع عنها والقتال دونها ليمنعوا 
أنفسهم وأهلهم وديارهم وأموالهم من عدوانهم وخطر غلبتهم عليهم أو 
على الأقل حطر النيل منهم ومن محاصيلهم . 
قوة سكان يثرب العرب: 

واشتھر أن سکان یثرب العرب» کانوا آهل حرب وکر وفر ونزال 
وطعان ودراية بفنون الحرب » وأنهم كانوا ذوي كفاءة وصبر ومراس 
شدیدء کما اشتهر آنھہ كانوا آهل نجدة ف وکانوا يعتڏون بقرتهم 
وببأسهم . وينهجون في حياتهم منهجاً ذاتياً استفلالياً. ولا يبالون أرضي 
عنهم الآخرون أم سخطوا ما دام هذا النهج مؤتلفاً مم مصلحتهم» ونابعا 
من قناعاتهم الخاصة يدل على هذاء ما كان منهم من قول يوم بايعوا 
الرسول ي بيعة العقبة» وما كان منهم من إقدام على تحمل مسؤولية 


. ۲۰۲/۳ السيرة النبوية لابن کثیر‎ )١( 
۳ 


ووو جیه 


الإيمان به وبرسالته» والدفاع عنه وعنهاء مع يقينهم باه سیترتب عليهم 
إزاء ذلك أعباء مادية» وتكاليف؛ ومتاعب حياتية ومصائب والام . وبخاصة 
وأنهم سيتصدون لقريش ولزعامتها العربية والدينية المرموقة في أطراف 
الجزيرة العربية كلها 
وإن الحوار اللي سجلته كتب السيرة بين عم النبي ڳل العباس 

رضي الله عنه» والذين حضروا بيعة العقبة الكبرى ليرينا أنه رضي الله 
عنه قال لهم : «يا معشر الخزرج إنكم قد دعوتم محمداً إلى ما دعوتموه ‏ 
إليه» ومحمد من أعز الناس في عشيرته يَمْنعَهُ والله منا من كان على 
قوله» ومن لم یکن منّا على قوله» يمنعه للحسب والشرف. وقد بی محمد 
الناس كلهم غيركم . فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصر بالحرب واستقلال 
بعداوة العرب قاطبة ترميكم عن قوس واحدة» فارتأوا رأيكم وأتمروا 
أمركم ولا تفترقوا إلا عن ملا منكم واجتماع» فان e‏ 
فقال البراء بن معرور: «قد سمعنا ما قلت. وإنا والله ا 

غير ما ننطق به لقلناه. ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا 8 
الله ي» قال وتلا رسول الله ية القرآن ثم دعاهم إلى الله ورغبهم 
في الإسلام» وذكر الذي اجتمعوا له. فأجابه البراء بن معرور بالإيمان 
والتصديق ثم قال: «يا رسول الله بايعنا فنحن أهل الحلقة [ السلاح 
والدروع خاصة ] ورثناها كابرا عن كابر». 


قوتهم العددية : 

ولعلٌ مرد هذا البأس الذي اتصفت به عرب يثرب قبل هجرة 
الرسول كثرة عددهم الى کانوا بها يجابهون الأعداء وعليها يعتمدون فى 
)١(‏ الطہقات الکبری لابن سعد ۲٠١٣/۱‏ . 


٤ 


عزيمة التصدي قبل كل شيء. ولقد آجری بعض الباحثين دراسة أولية 
عن عدد رجال الأوس والخزرج المقاتلين. في الجاهلية» فرأى أنه في 
ضوء عدد محاربیهم يوم فتح مكة وهو الوقت الذي كانوا قد دخلوا فيه 
كلهم في الإسلام» قريب من أربعة الاف مقاتل» ولم يكن بين يوم الفتح 
یوم بعاث أكثر من اثنتي عشرة سنة. وهي فترة لا یسو ر اة عددهم 
كثيرا» وإن عدد المقاتلين من اليهود من جميع قبائلهم لم يكن يتجاوز 
الألفي مقاتل. . 

والمفروض ألا ننسى أن يثرب لم تستطع يوماً في جاهليتها آن 
تجمع كل رجالها من حملة السلاح في حرب واحدة ضد عدو قط لما 
عرفناه من قبل من قيام النزاع الداخلي بين بطونها. ولكنها إذ تحولت في 
الإسلام إلى حال أخرى وذات جديدةء فقد أمكنها أن تحشد كل قوتها 
إلى جانب الرسول ياء كما فعلت يوم الفتح» فجمعت له فيه كما عرفنا 
أربعة الآف مقاتل» أي ما يقارب نصف جيش المسلمين في هذه الغراة. 
علاقة سكان يثرب مع الجوار: 

وأيا ما كان» فقد ثبت مع ذلك أن علاقة سكان يثرب مع الجوار 
کان و اا وای ورهن اھ ب الك رین عن 
ا یقات کک ا ات الات ین بخن طرن 
الأوس وقبائل سليم ومزينة التي كانت تعيش شرقي يثرب. كما كانت 
محالفات بين بطون من الخزرج وقبائل جهينة التي كانت تعيش غربي 
المدينة» وقبائل أشجع التي كانت تنيخ في شمالها الخربي . 

وكذلك كانت أيضاً تعقد مثل هذه المحالفات بين اليهود وهؤلاءء 
ولكن دون المستوى الذي كانت تعقد عليه محالفات عرب يثرب . وذلك 


{° 


أن اليهود قوم تغلب عليهم الأنانية» وتظهر فيهم طبيعة الانكماش 
والانطواء. قال المؤرخ الكبير جواد علي : «ووادي القرى هو من 
المواضع التي غصت باليهود فكان أكثر أهله منهم. وكان يهوده من 
المزارعين . وحفروا فيه الابار وتحالفوا e‏ وعاشوا معهم 
متحالفین)(“ ٹہ ثم يقول في موضع اخر: 3 ا إنشاء الممالك. 
وحکومات بحکمھا حکام الیهود. بل کانوا مستقلین في حماية سادات 
القبائل يؤدون لهم الأتاوة في كل عام مقابل حمايتهم لهم ودفاعهم 
عنهم» ومنع الأعراب من التعدّي عليهم . وقد لجأوا إلى عقد المحالفات 
معهم فكان لكل زعيم يهودي حليف من الأعراب» ومن رؤساء العرب 
المتحضرين» . 

ونفهم من هذا أن علاقات اليهود مع من حولهم لم تكن تخلو من 
الحذر والخوف»› وأنهم کانوا یحاولون تبدید ذلك بہعض المحالفات مع 
رؤساء القبائل وبالأتاوات والهدايا التي كانوا يقدمونها لهم . 


ولم يكن هذا هو الأسلوب الوحيد الذي كانوا يركنون إليه لدفع 
غاثلة العدوان العربي من حولهم عليهم» بل كانوا يلجأون إلى تمثيل دور 
إبليس في الدس والوقيعة وإثارة المنازعات بين البطون العربية المحيطة 
بهم ليكون لهم من خلافهم وحروبهم مندوحة للتنفس» وفرصة للاحتفاظ 
بمركز القوة N‏ نشوء الحروب والمنازعات بين القبائل العربية يضعف 
قوتها ويشل عزائمها ويشغلها عنهم بمصائبها. 


(1) المفصل في تاريخ العرب لجواد علي ۲۹/٩‏ . 
٤٦‏ 


اليضع الإقلصرا ري بجع الديكة 
رهج الرسول عا 


# 


مقدمة: 

الحديث في وصح مجتمم المدينة الاقتصادي قبل الهجرة»› يتطلب 
تناول الحديث في الأنشطة المختلفة التي كان يمارسها الإنسان العربي 
واليهودي في المدينة آنذاك والتي تحكي في مجموعها الوضع 
الاقتصادي العام . 

والوضع الاقتصادي العام في المدينة يعني ما كان يقوم به أبناؤها 
أعمال آبناء المدينة منذ القدم وقبل الهجرة بالذات حراثة الأرض 
وزراعتهاء وتوفیر المحاصيل الكافية لحاجاتهم اليومية . 
الزراعة: 

ولقد كانت طبيعة الأرض الخصبة بفعل الوديان التي تخترقها 

£۷ 


وتسيل فيها المياه الغزيرة فضلاً عن الآبار التي احتفرها السكان» والعيون 
المتفجرة فيها في أكثر من مكان» تدفع سكانها دفعاً إلى العمل بالزراعة 
ابسغاء اللرزق وكفابة اجات العيشنء ومن هنا كثرت في المديدة 
البساتين» وغابات النخيلء وتنوعت فيها أصناف المزروعات والثمار. 
حتى رأينا آيات القرآن الكريم المدنيّة بالذات يكثر فيها من ضرب الأمثال 
المركبة من معانٍ مرتبطة بالأرض وما يخرج منها من حب وزرع ونخيل 
صنوان وغیر ر وزیتون ورمان وعنب وتمر» بقول تعالی : مل 
دين بون ناهم في سبل الله كمل حب انيت ت سَبِعَ سناپل في 
کل سبل مه حبة الله يضاعف لمن يشاءُ وَالَلهُ وا لیم ٩‏ 
ویقول: ومنل الْذيْنْ ينفِقودً مالم ابتغاءَ مَرْضات الله ونشبيتا من 
اسهم كل َة روء أصابها ابل فاق أكَها ضعفين إن لم بُصِبها 
| واپل ل الله ہما ْمَلَو بصی ر ویقول: وهو الذي مد الأرْض 
وجل يها روابي نهار وَمِنْ كَل الْثمرَاتِ جُْل فيا روجين انين 

الل النهار 3 ی ذلك لأيات ت لقو تفكرُون» وي الأْضٍ 
قط مُجاوراتٌ وجنات من اعاب دع ونخيل صنوانٌ وغیر صنوانِ ب سی 
ماءِ اح قصل بَعْصها عَلّى بَعْض في الاکل إن في ذلك لَياتِ لقَوْم 
يلون 04 . 

وهذه الآيات وأمثالها الواردة في القرآن مورّعة حسب الاقتضاء 
تلفت النظر إلى ما كان للأرض من أهمية عند سكان المدينة بالخصوص 
والجزيرة العربية على العموم» كما تلفت النظر إلى بالغ ما كان سكان 


. ۲١١ البقرة/‎ )١( 
. ۲٠٠/ البقرة‎ )۲( 
.٤-۳ الرعد/‎ )۳( 


۸ 


المدينة يولونه للأشجار والزرع على اختلافه من رعاية خاصة وعناية 
كبيرة. 

ولقد کان من أهل المدينة من يملك الأراضي الواسعة فيستصلحها 
ويزرعها أو يزارع عليها أو يكريها. ومنهم من كان يملك قطعة من 
الأرض صغيرة المساحة فيزرعها بنفسه ويستغلها بجهده دون الاستعانة 
الواسعة من أبثاء مدینته » ويعمل عندهم بأجر یدفعونه له لقاء.عمله› فیزارع 
مثا أصحاب الأرض على ثلث محاصيلها أو على ربعها أو على نصفها 
أو بأسلوب آخر» ذلك لن التعامل في ذلك لم يكن بالدنانير ولا 

جاء فى البخاري عن أبي جعفر قال: «ما بالمدينة أهل بيت هجرة 
مسعود وعمر بن عرد العزيز والقاسم وعروة وال اف بكر وال عمر وال 
علي وابن سيرين. وعامل عمر الناس على آنه إن جاء عمر بالٻذر من 
علده فله الشطر»› وإن جاءوا هم بالبذر فلهم کذا) , 

وعن نافع عن ابن عمر قال: عامل النبي بي خيبر لشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زر (, وروی عن ابن عباس قال : «دفع رسول الله کار 
خيبر أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف»”'. 

وهذا الخبر وسواه کثير يؤلحذ منه» أن اقلت سکان المدينة کانوا 


(۱) صحیح البخاري ٠١٦/٤‏ . 
(۲) الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ٠٠۸‏ . 


۹۹ 


ا 
ا 
۱ 
| 
| 
ا 
ا 
ا 
1 
أ 
ا 
ا 
ا 
1 


أصحاب أرض وخبرة في معاملتهاء فيزرعون أو يزارعون» ويشتغلول 
مكارين عند من يملكون الأرض . 


التبحارة: 

على أن الزراعة وحدها لم تكن لتكفي في سداد حاجاتهم من 
المؤونة والغذاء والكساء» ولذلك فقد كانت ظروفهم المعيشية تضطرهم 
للبحث عن مجالات أخرى ينشطون فيها بحثا عن الكسب والارتزاق 
كالتجارة والصناعة. ٠‏ 

ولقد أشرنا من قبل» إلى أن المدينة تقع على طريق القوافل التي 
كان يستخدمها التجار من أهل مكة وغيرهم في طريقهم إلى الشام والعودة 
منهاء لاستيراد الأغذية والأكسية وأنواع العطور والبخور وغير ذلك من 
البضاعات وأصناف المؤن التي يقصدون إلى التجارة بهاء ففتح ذلك 
الأفاق أمام سكان المدينة في هذا المرفق الحيوي» فضربوا فيه بسهم 
كبير» 'ووفروا لأنفسهم منه ولأهليهم الكثير من الربح» كما اكتسبوا الفوائد 
الاجتماعية والحضارية الجمة عن طريق التعرّف إلى مختلف الشعوب 
وعاداتهم وأخلاقهم وثقافاتهم وتجاربهم . 


شيوع المراهنة والربا: 

وقد إوفرت هذه التجارة لبعض سكان المدينة المال فكان منهم 
أغنياءء فزين لهم الشيطان سوء عملهم» فاندفعوا في إستغلال حاجة 
الفقراء أو أصحاب الحاجات من مالكي الأرض ذات المساحات القليلة 
أو الإنتاج الضئيل فيلجئونهم إلى الاستدانة نظير رهن يقدمونه. أو 
يضطرونهم إلى بيع ثمار نخلهم وأعنابهم ومحاصيلهم مزابنة أي والثمر ما 


يزال في رؤوس النخيل يثمر كيلا وعن مالك هو كل جزاف لا يعلم 


o۰ 


کیله ولا عدده ولا وزنه بیع بمسمی من مکیل أو موزون ومعدود» أو هر 
بيع معلوم بمجهول من جنسه» أو بيع مجهول بمجهول من جسه أو هي 
بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الخْبْن»“ أو يضطرونهم لبيع 
شعيرهم وقمحهم محاقلة وهي : «بیع الزرع قيل بدو صلاحه» أو بیعه في 
سنبله بالحنطة»" وكان اليهود أبرز المتعاملين بهذاء فكان ذلك يثري 
الأغنياء» :ويزيد الفقراء ففرا وربما أكرة صالحب الأرضن االضغيرة غلى 
التخلي عنها وفاءٌ لديونه . 


ومن هنا فقد كان اليهود أكثر ثراءٌ من العرب» إذ كانوا يتعاطون 
بالإضافة إلى عملهم في الزراعة وفي التجارة والصناعة المختلفة» 
المراهنة» ويأكلون الرباء ويأكلون أموال الناس بالباطل . وكان العرب من 
سكان المدينة كثيراً ما يستدينون منهم.. وقذ ثبت أن رول الله لاء قد 
انتقل إلى جوار ربّه ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير ما 
وجد ما يفك به حتی مات»'. 


رعاية الغنم : 

ا كان اد ن المرب وال روات كن اماه 
والماشية والخيل والدواب يهتمون بتربيتها ورعايتها واستغلال لبنها 
وصوفها ووبرها وجلودها وعظمها وما يخرج منها أو ينتج . ويولونها الكثير 
من الاشام ليا بمارت ها من حرسمب وكا مون في ال 
وما حولها مرابع صالحة لترعي مواشيهم وأنعامهم كلأها وبعض ورق 


. ۲۳٠/٤ القاموس المحيط للفيروز أبادي‎ )١( 
. ٥٦۲ البيهقي‎ (MM 


٥۱ 


شجرها الصالح بقول الله تعالى : لوال مَل لم مِنْ يويم سكا 
وَجعَل لَكَم من جلو لأنعَام بوت تستخفونها يوم ظَعيكم ويو إقامَتكم 
ومن ا وَأوْبَارِمَا وأشْعَارمًا اا وَمَنَاعَاً إ إلى جين 4 . 


واا ما کان الأمر فقد کانت تربية الأغنام والمواشی والعناية بها 
والاستفادة من عطائهاء تشكل بالإضافة إلى الزراعة والتجارة مورداً ثالثاً من 
موارد الرزق لدی أبناء المدينة قېل هجرة الرسول اد › ظا خر من 
أنماط التعامل الحياتي يحركون به دورة السعي الاجتماعي . 
الصيد: 

و ا ل المدينة ت a‏ فيه 
e‏ نی وهو الصيد اللي كان يمثل هواية فطرية e‏ 
العرب قاطبة بما فيهم سكان المدينة منذ نعومة آظفارهم » آهل وبر کانوا أ م 
سکان حضر . وکانت الصحراء ما تزال بکراً تعج بأنواع الصيد من 
الغزلان والأرانب والضباب والحمر الوحشية والبقر وغير ذلك . 

وکانوا لممارسة هذه الهواية يمتطون صهوات الخيول لیطاردوا 
الطريدة» ویستخدمون السهام أو الرماح أو الكلاتب الاة ویطلقون 
على بعضها البزاة. كما يستخدمون الشباك بأساليب متنوعة فيدسوا 
بعضها تحت التراب. أو يتركوها ظاهرة حسب نوع الطريدة التي يرغبون 
في صيدها. 

وكان صيد سكان المدينة مقصوراً على العموم على صيد البر لألّ 
المدينة قائمة في عرض الصحراء بعيدة عن البحر» مما لا ييسرلأبنائها - 
)١(‏ النحل/ ۸۰. 

o 


في الخالب ممارسة الصيد فيه. OSs‏ 
الساحلية. ولا E el‏ الجهات الساحلية ويقصد 
صيد البحرء ويخاصة وان طريقهم إلى الجنوب› وإلى مكة قد یکون 
E‏ 


آي ار ارب ع.ر وبك الرد مها ير إلى :ان 
العرب قاطبة وسكان المدينة خاصة كانوا يعرفون هذا النوع من الصيد 
ورہما کانوا بزاولونه في حياتهم بعض الأحیان . يقول الله تعالى : يا أيْها 
لذبن آمنوا لوم الله پشيءِ من الْصَيدِ تال ایدیم ورماسكم 
الله م خا الیب فمن اعتدى بَعْدَ ذلك فَلهُ عَذَاتُ ال إلى أن 
U‏ ی صد لحر طعا ماعا لک لاروم غ 
ا ار ما متم lL‏ الله ِى اليه سرون 04 . 

ومما يساعد على تقبل احتمال مساحلة بعض سكان المدينة في 
تنقلهم وترحالهم بين المدينة ومكة وجدة ما رواه البخاري عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما قال: «بعثنا رسول الله باز 2 آي عبيدة ونحن 
ثلاثمثة وبضعة عشر» وزؤدنا جرابا س التمر» فأعطانا قبضة قبضة» فلما 
أنجزنا أعطانا تمرة تمرة» حتى إن كنا لنمصها كما يمص الصبيٌ ونشرب 
فلا الا LILES EO‏ 
ونسفّه ثم نشرب عليه من الماء حتى سُمينا جيش الخبط ثم أجزنا 
الساحل» فإذا دابة مثل الكثيب يقال له العنبر. فقال أبوعبيدة: ميتة لا 
تأكلوه ثم قال: جيش رسول الله ية وفي سبيل الله » ونحن مضطرون» 
کلوا باسم الله فأكلنا منه. وجعلنا منه وشيقة [ وهي لحم بُغلى قليلا ثم 
يدد وبُحمل في الأسفار ] ولقد جلس في موضع عينه ثلاثة عشر رجلا 
)١(‏ المائدة .٩٦ - ۹٤‏ 


o 


قال فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه فرحل بها أجسم من بعير من أباعر 
ا فأجاز تحتهاء فلما قدمنا على رسول الله م قال: «ما حبسکم»؟ 
تتبع عیراتفریش. وذکرنا له من أمر الدابُة فقال: «ذلك رزق رزقكموه 
الله عر وجل . أمعكم منه شيء؟» قلنا: نعم»(. 
٤‏ الصناعة: 
| ولا يسعنا ونحن نتحدث عن وسائل الارتزاق عند سكان المدينة 
| قبل الهجرة إل أن نتطرق إلى الحديث عن الصناعة فيهم . فقد ثبت أنه 
1 كان لها فيهم رواج» وإن سكانها وبخاصة اليهود منهم كانوا يحترفول 
بعض الحرف يرتزقون منها كصياغة الحلي وصناعة الدروع والسيوف 
والسهام وآلات الزراعة حتى قيل إن أجود السهام سهام يثرب . 
وکانت تشتهر فيهم أيضاً صناعة الخمر من التمر والبسر» وكانوا 
يسمونها الفضيخ. وقد ورد في البخاري عن أنس بن مالك قال: كنت 
ساقي القوم في منزل بي طلحة وکان يومشذ e‏ 
الله ل مناديا بٹادی 2 الا إل الخمر قد حرمت قال أبو a‏ 


ت 


£ و 
فاهرقها. فخرجت فأهرقتها فجرت فى سكك المدينة». وورد أن 
المسلمين وجدوا في غنائم بني قريظة خمرا وجرار سكر فأمر رسول 
الله ية بإهراقها»)" . 
فيها المكاتل» وصناعة القفف» كما كانوا يصنعون أبواب المنازل 
ونوافذها بما عرفوه من فن النجارة. ويصنعون أثاث المنازل من الكراسي 
)١(‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير ٤٤/۷‏ . 
(۲) أمتاع الأسماع للمقريزي ٠٤٠٠/۱‏ . 

o٤ 


اا اا 


وقد ظهرت فيهم صناعة عمارة المنازل» ويناء الطوب ڀقوم بها 
أناس من اليهود والعرب والموالي والعبيد» وكذلك عمارة أقنية الري لجر 
اا ا ا 
الهجرة من الزراعة والتجارة والصناعة ورعي الغنم وسوى ذلك› يفضي بنا 
حتما إلى الحديث عن أسواقها التي كانت تشهد بعض هذه الأنشطة 
وآثارهاء وتسهم إلى حد بعيد في تعزيزها. 

ا ا ن ا 
منھها سوق قينقا ع وسوق بزبالة من الناحية الشمالية الغربية منها» وسوق 
بالبصبة في موضع من قباء» وسوق بمزاحم عند مساكن بني الحبلى 
عشيرة عبدالله بن ا وسوق قرب البقيع کانت معروفة ببقیع الخيل . 
أهمها وما کان پباع فیها : 

وكان من أهم هذه الأسواق سوق بني قينقا ع٠‏ عند جسر وادي 
بطحان مجاورة لمنازلهم . فقد كانت ا غظيمة یکثر مرتادوهاء وتعظم 
قينقا ع . 


. ٠٠١ السيرة النبوية لابن الحسن الندوي/‎ )١( 


- 


والنمارق الملونة والستور المرسومة» والعطور بأنواعها والمسك والعنبر 
والزئبق والتمر والشعير والخمور والحطب والصوف والشعر والوبر والسمن 
والأقط وأنواع البضائع التي يتسر جلبها من مختلف الأقطار المجاورة. 


نمافج من التعامل في البيع والشراء: 

وكان الناس فى هذه الأسواق يبيعون الذهب بالذهب والفضة 
بالقضة- كيرا ما کان يقع في هذا البيع الغش والاستغلال» حيث كان 
یستغل سكان الحضر الوافدين من أهل البادية» فيرفعون لهم الأسعار إن 
کان یشترون أو ينقصونها لهم إن کانوا پبیعون. وکثیراً ما کانوا يوقعون 
التطفيف في الكيل والميزان» ويتخذون أنواع المبايعة التي يجري فيها 
الخداع والاحتیال؛ فکانوا يتعاملون ببیع المجازفة [ وهو بيع لا كيل فيه 
ولا وزن ] وبيع المناجشة [ وهو أن يزيد الشاري في ثمن البضاعة 
المعروضة والمتنافس على شرائها ليعلى ثمنها ليخدع سواه أو ليضاره ثم 
لا يشتريها]» وكان البعض من الباعة يبلون الحنطة أو الشعير بالماء ليعظم 
كيلهاء أو يخفون الردىء منها في الجيد ويخلطون التمر جيدة ورديئة» 
ويحفلون الإبل والغنم والبقر فيؤخرون حلبها أياماً ثم يعرضونها في 
الأسواق لتبدو حلوبة ويرغب بها الشاري. كما كانوا يتعاملون ببيع 
السيئة» ويتخذون الرهن كوسيلة من وسائل تعاملهم . ويتعاملون بالربا. 
ويبيعون التمر على رؤوس النخيل وقبل أن يظهر لونه. والثمار قبل أن 
يبدو صلاحهاء والقمح في سنبله إلى اخر ما هنالك من وسائل التعامل 
التي كانت رائجة في أسواق المدينة قبل الهجرةء بالإضافة إلى السمسرة 
التي كان يحترفها الكثيرون منهم ويتولون البيع عن أصحاب البضاعة لقاء 
عمولة يتفقون عليها»( . 
)١(‏ مكة والمدينة لأحمد الشريف/ ٠٠١‏ وما بعدها. 
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وقد جاء الإسلام ورأى هذه الأساليب في التعامل بعد دخول 
النبي ية المدينة فحرُم منها الكثير» حرم الربا والغش والتناجش 
والتطفيف في الكيل والميزان وبيع الخمر ونهى عن بيع الغرر وغيره مما كان 
سي ء إلى الناس ويثير بينهم الخلافات والشحناء والبغضاء. 


أثر الأسواق : 

على أن كل هذا كان من العوامل أذات الأثر الحسن في تنشيط 
حركة التجارة والصناعة والزراعة وجلب البضائم على اختلاف أصنافها 
إلى المدينة. بل كانت سبباً لا ينكر في ازدهار الحياة الاجتماعية في 
المدينةء وخلق وشائج الصلة مع المناطق والبلدان الأخرى» وتنشيط الأسفار 
والرحلات بحثاً عن الرزق والكسب. فكانوا يرحلون إلى بلاد الشام وإلى 
اليمن ويمرُون في أسفارهم على قرى وبلدان متعددة من الشمال 
والجنوب» كما كانوا يركبون في بعض الأحيان متون البحار وينتقلون إلى 
بلاد فارس والهند والصين» لاستيراد أنواع الأنسجة والأقمشة والأسلحة 
والعطور والأطعمة» فيتيسر لهم بذلك المشاركة في الأسواق العربية وغير 
العربية ويشترون منها ما يحلو لهم أو يحتاجونه. 


ولا ريب أن هذا قد شجع غير العرب من سكان بلاد الشام وفارس 
على حمل بضاعتهم إلى أسواق المدينة كما كان يفعل الأنباط. ولا 
يستبعد أله كان يفد عليهم غير هؤلاء من أبناء الأقطار الأخرى حاملين 
إليهم ما تنتجه بلادهم من أنواع البضاعة ونتائج الصناعة. 


وقد أتى القرآن الكريم على ذكر صور من هذا الترحال في سبيل 
الحصول على الميرة وعلى أنواع البضاعة للتجارة والارتزاق في الجزيرة 
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وفي تخومها فسرد لنا قصة إخوة يوسف الذين كانوا يأتون مصر من 
فلسطين ليميروا أهلهم بقوافل تحمل منها القمح وأنواع الحنطة التي 
يفتقرون إليها"“ ومن على العرب بما يسره لهم في قديم الزمن من 
الرحلات الموسمية في الصيف والشتاءء يضربون فیها في الأرض یبتغون 
من فضل الله . قول تعالی : يلاف فرش الام رحلَّة الْشتَاء 
الصف عدوا رت هلا الت لي ايم ِن ج وامَنهم م 
خوف وقال: إن رَبك بعلم انك قو م دی من ّي اليل و 
وله وَطائفة من ألَذيْنَ مَعَكَ . والله مدر الل الها عَم أن لن خصو 
قاب يكم ارۇ ما تر ين القران يم ان سرن ينم ترضی 
خرن يَضْرِبُوْنَ فِيّ الأزض يعون مِنْ فضل الل4. 
صورة عن النقد المتداول والكيل والميزان : 
وقد عرفوا التعامل بالنقد؛ فاتخذوا الدنانير من الذهب. وكان منها 
المضروب والمنقوش من صنع فارس والروم » وغير المضروب والمنقوش 
٠‏ اليمن. وكانت الدنانير المستوردة مر من الروم تحمل صورة ملكهم 
سم ضاربها باللغة الرومية ويسمُونها الهرقلية» واستعملوا ارجم 


ب مصوغة من الفضة وکانوا يستعملونها من صنح فارس E‏ 


عليها صورة كسرى واسمه باللغة الفارسية». ولم يعرف العرب في 
جاهليتهم في کل مناطق الجزيرة غملة مضروبة لحسابهم وحاصة بهي 
وکان لهم مکاییل وموازین پعتمدونها في تقدير محاصيلهم 


(۱) سورة یوسف من -٥٦/‏ ۸. 


.٠١ المزمل/‎ )۲( 


(۳) التراتيب الإدارية للكتاني ٤٠۳١/١١‏ . 
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ومنتوجاتهم وقد ورد أن المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن آهل 
مكة»('“. وکانت مکاييلهم متنوعة» وحدتها المدّ. وهو أربع حفنات 
بحفنة الرجل الأوسط. والصاع وهو أربعة أمداد وهو خمسة أرطال. 
والفَرّق وهو سبعة عشر رطلا وثلاثة أرباع الرطل”) والوسق وهو ما 
يساوي ستین صاعا . 


. ٤۳۸/۱ المصدر نفسه‎ )١( 
. القاموس مادة فرق‎ (۳ 
التراتيب الإدارية للكتاني / ۹ وما بعدها.‎ )۳( 


۹ 


من خصالهم : 8 

للعرب خحصال وطباع عامة يشترك فيها الأكثرون منهم . ويبقى ثمة 
بعض الفوارق من قبيلة إلى أخحرى» ومن منطقة إلى 'منطقة ومن بلد إلى 
بلد شأن الناس في كل أطراف الدنيا. وبخاصة وأن بعض مناطق الجزيرة 
وبلدانها تختلف من حيث ما تكون عليه الطبيعة الجغرافية والمناخ من 
الرخاء والقسوة» ومن حيث امتزاج أهلها بالأعاجم» وکل هذا يؤثر في 
أخلاق الإنسان ويترك بصماته وملامحه فيه . 


ولأجل هذا فقد كانت ثمة فروق بين أخلاق وطباع عرب نجد 

وعرب الجنوب والحجاز» بل وفي الملامح الجسدية والطرائق الفكرية 

وأساليب التعامل» بل إل الفروق لتبدو أحياناً بين سكان قطر وسكان قطر 

آخر حتى لمسه الأقدمون وتحققوا من وقوع الخلاف في الصفات 

والشمائل بين أهل بيئة وأخرى» فتحدثوا عن حلم قريش ولينها ورقة ذوقها 
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وسلاسة لختها وبراعتها في التجارة» وتحدثوا عن عمق تفكير أهل اليمن 
واشتهارهم بالحكمة حتى قالوا «الحكمة يمانية». 

«وعلى كل حال فقد كانت ثمة طباع عامة يشترك فيها العرب ولا 
يكادون يختلفون» فلا يفترق فيها ابن الحجاز عن ابن نجد» وساكن اليمن 
عن ساکن حضرموت وعمان ولا ابن المدينة عن ابن مكة. ومما هو شائع 
فيهم النزوع إليه» الاعتداد بالنفس والفخر إلى حد الزهو بحيث إذا 
تكلموا رفعوا أصواتهم وبدت الخشونة في كلماتهم. وإذا تعاملوا مع 
سواهم ظهر الحذر عليهم خشية أن يقع بهم الغدر. فاستعلنت فيهم 
الخشونة» وبدا فيهم غاظ الطبع وقسوة التعبير. وقديما قيل: «من 
بدا جفا» . 

وإن من سماتهم في الغالب الجهل حتى في شؤونهم الخاصة من 
عقيدة ودين. وكذلك الحقد حتى يأخذوا بثأرهم. وهم ماديون أنانيون 
يستأثر بنفوسهم الطمع» ولا يخضعون إلا للسطواوالقوة» وهم سريعو 
التقلب والتغير. ومن أحلاق العربي الحنين إلى الوطن» والشعور العميق 
بكربة الغربة . رغم ما في حياتهم كلها من جمود ورتابة» ورغم ما يتخللها 
من مظاهر الحرمان والفقر والشظف والقسوة. 
التعصب للتقاليد: 

ومن أبرز ما كان يتصف به العربي بصورة عامة أنه شديد التعصب ٠‏ 
لتقاليده وأعرافه» عظيم الارتباط بمسيرة الآباء والأجداد» حريص على 
اقتصاص آثارهم والاقتداء بهم . وقد بلغ من شدّة تعصبهم لتقاليدهم أن 


.۲۹۹- ۲۹۱/۲ المفصل في تاریخ العرب لجواد علي‎ )١( 
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اتخذوها نموذجاً يحتذى» بل ديناً يتبع . وقد هزىء القرآن الكريم من 
هذه الخصال فيهم وأنكرها عليه في أکثر من موضع» فقال تعالی : بل 
لوا ا ودنا بنا على امو إلا على آقارِهِم مهدو وكيك ما رسلا 
قك في رة بن تدر ل قال روما إنا نتا با على نة إل 
ا مقتدونٌ . قال اوو نكم TS‏ 
الوا | ا بنا ازس به كافرون 4( وقال أيضاً: «وإذا قيل لهم اتبعوا 
قالوا ل ا ا ا بوهم لا 
با وَل يهتدون چ . 
ولقد کان منهم هذا المسار لأنهم اعتبروه مشيئة لله ؛ يحقق رضاه 
لهم سلوك ایل الأقوم والمنهج الأهدى. وهو ما برز وضوحه 
فی القرآن الكريم أيضاً في إطار الحديث عن بعض خصال ھؤلاء الوت 
الجاهليين الذين بعث الله فيهم سیدنا محمداً با فیقول: بوذا عل 
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تأحشة الوا ونا َلْهَا اانا رَاللَه ارا بها . فن إ إن لل ل پامر 


بالفَحْشاءِ آنه مَوْلْونُ عَلّى الله ما لا تعْلْمون يه . 
أثر العصبية في المجتمع العربي: 

۶ أنه ت استهجان بعضص هله ا ا ر لطبيعة النزعة 
TT‏ .ولا 
رادع من خلق أو ضمير أو و دين . فإن الإنسان الخائض في خحضم هذا 


(۱) الزخرف/ ۲۲ - ۲١‏ . 
(۲) البقرة/ ۱۷١‏ . 
(۳) الأعراف/ ۲۸ . 
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المجتمع المتفجر الذي تهيمن فيه شرعة الغاب وأنظمة الخيتان حيث 
يأکل منهم القوي الضعيف» ينقلب إلى ذات أناني حريص شديد الحذر 
كثير الخوف سيء الظن بما حوله فيلتمس بسبب ذلك أي عرف أو تقليد 
بخمته وحفظ کا وحريته ويرعى مصالحه الخاصة والعامة. والعصبية 
القبلية هي وحدها في هذا المحيط المتأجج التي تمكنه من حفظ التوازن 
بين البطون والقبائل التي يتألف منها المجتمع العربي» وهي وحدها التي 
تشكل عامل دفع الناس بعضهم عن بعض» وأداة صون حقوقهم وأموالهم 
وکراماتهم إلى حدٌ ماء وان کانت لا تضمن في شکل من الأشکال تکوین 
مجتمع موحد المنطلقات والأهداف والوسائل» موحد الآمال والمصائر 
تنصهر فيه مصالح الفرد بمصالح المجموع. ويبقى المجموع عَينا 
ساهرة تحمي کل فرد وکل مصالحه. 

ولهذا فإنا نستطيع القول بأنه قد كان لهذه العصبية مظهران:؛ 
أحدهما إيجابي وهو هذا الذي ذكرناه» وهو أنها ضمنت إلى حد ما حجب 
القبائل والبطون بعضها عن بعض» ومنح كل منها بعض الشيء شكلا من 
أشكال السلطة والحماية وإن كان فيه كل العَفويّة والكيفيّة والارتجال» 
والثاني سلبي لما كان يترتب عليه من بروز التعددية وكثرة الرؤوس 
والأطراف» وبالتالي حتمية الازع والتخاصم الدائمين التي تركت آثارها 
المشهودة فيهم على مدى تقب التاريخ في القديم والحديث. 

وعلى كل حال فقد كان مجتمع المدينة متأثراً إلى حد عميق 
بظروف بيئته والأخلاق والطباع التي رشحت عنهاء فكان من المتعذّر 
عليه في هذه الأجواء أن يكون مجتمعاً مستقراً آمناً. 
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القصل الاس 


الاس المت ف ممم المديكة 
نر هة الرسول عم 


الأسرة في مجتمع المدينة جزء من الأسرة العربية في الجزيرة: 

لم تكن الأسرة العربية في الواقع سوى نموذج من عن حياة الأسرة 
العربية عامة» وصورة مصغرة لمجتمعها الكبير. فالعربي الأناني الحذر 
وسيٌْء الظن بكل ما حولهء لم يكن يسعه أن يرى في المرأةء هذا الكائن 
المستضعف» سوى سلعة تباع عند الحاجة وتشرى وتورث كما يورث 
المتاع. 

ولذلك فقد كانت تشيع في مجتمع المدينة في معاملة المرأة بعض 
المعاملات السيئةء فكان بعضهم يجيز إكراهها على الزواج بل على 
البغاء في بعض الحالات» ويحرّم عليها التملك. وکانوا يحون 
الاستبضاع. وهو أن يأذن الرجل لزوجته بأن ا من نفسها رجلا ا 


.٠١ ء١١ نداء إلى الجنس اللطيف السيد محمد رشيد رضا/۲»‎ )١( 
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من الرؤساء أو الكبراء الممتازين بالشجاعة أو الكرم ليكون لها منه ولد 
مثله . ويستبيحون نكاح السفاح بالبغاء. وكان عند العرب شائعاً في الإماء 
دون الحرائر. وكذلك نکاح المبادلة . وهو أن ينزل رجلان کل منهما عن 
امرأته للأحر. ويجيزون نكاح الشغار وهو أن يزوج كل من الرجلين الأخر 
بنته أو أخته أو غیرهما» ممن تکون تحت ولایته» بدون صداق. وهذان 
النوعان مبنيّان على قاعدة حسبان المرأة ملكا للرجل يتصرف بها كيف 


يشاء. 

وكان من الأنكحة الشائعة في المجتمم المدني قبل الهجرة نکاح 
المتعة أو النكاح المؤقت). وكان الكثير منهم يستبد في تزويج نسائهم 
من بنات وأخوات وغيرهن بغير رضاهن. بل يكرهونهن على الزواج 
أحياناً ممن يكرهن رغم ما في ذلك من الفساد والضرر الكبيرين. وقد 
ورد في الحديث ما ينبىء عن وقوع مثل هذا وفي فى الوقت نفسه عن موقف 
الإسلام مله كروي المجماعة إلا مما عن اء رقت مدا الأنضارة 
أن أباها وجا وهي e E‏ فأتت رسول الله لا فرد نکاحها 
أي أبطله. ولقد علق ب بقن القن ن الا ت 
البنت عند استئذانها لا يكون إذناً بتزویجها إلا إذا كانت تعلم ذلك. 

وروى أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة» وابن ماجه من حديث 
عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى رسول الله ي فقالت إن 
أي زوجني من ابن آخيه ليرفع بي خسيسته . Ts‏ 
الأمر إليها. فقالت TS‏ ولكن أردت أن أعلم النساء أنه 

ليس إلى الأباء من شيء. تعني أنه ليس لهم إكراههن على التزوج بمن 
ل رة 
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وهكذاء فقد كانت الأسرة العربية القديمة وبالمدينة بالذات أسرة 
مدخولة في بعض الحالات في رأينا تبعاً للعادات القبلية وأعرافها المطبقة 
فيها» مما يسيء إلى سمتها ويفسد بناءها» ولكن مع ذلك فقد كانت في 
المجتمع العربي والمدني بالذات أسرة. وكانت للأب فيها حرمته» وكذلك 
للأم مكانتهاء وكان للابن منزلته الحبيبة عند أبويه اللذين يحرصان على 
تربيته وتنشئته التدشئة الصالحة حسب أعرافهما وتقاليدهما. وقد شاع من 
أقوال العرب: 

إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض 

تمايز الناس وتفاخرهم بالاباء: 


وقد كان من فرط حب الأبناء لأبائهم في العصر الجاهلي في كل 
مكان من أرض الجزيرة وفي المدينة أنهم كانوا بالإجمال يحرصون على 
الأنساب ويتفاحرون بها وبالاباء وبالدم واللون والنوع. وكان الناس فيهم 
طبقات» طبقة الأحرار» ومنهم الأغنياء والرؤساء وأبناء القبيلة الذين 
بجمعهم نسب واحد. وطبقة الموالي؛ وهم المنضمون إلى القبيلة من 
العرب الأحرار من غير أبنائها عن طريتق الجوار أو الحلف» أو من 
الضعفاء. وطبقة الأرقاء. وهم المجلوبون من الخارج شراء أو أسرى 
الحروب . 

ولقد شجع الإسلام المسلمين على المحافظة على سلامة الأنساب 
وعلى تكريم الأباء والأبناء ومحبتهم» ولكنه نهى عن التفاحر بالاباء لأنها 
من نخوة الجاهلية ونعراتها الجامحة الذميمة» فكان من قول رسول الله 4ة 
في خطبة الوداع اطا أهل مكة وسواهم : دإ الله قد أذهب عنکم 
نخوة الجاهلية وتفاخحرها بالاأباء» و«ركلكم لادم وادم من تراب. لا فضل 
لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى». 
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المطلالل ان 


الس لجْڪم الس اسه 


. النظام القبلي هو المعتمد: 


لم تكن المدينة على العموم قبل الهجرة تحتوي شعباً موحداً ذا 
نظام كامل ورئاسة مفردة يخضع لها الجميع . كما هو دأب المدن العريقة 
والممالك ذات الأنظمة السياسية المعروفة والقوانين المعتمدة في الفصل 
بين الناس فيما يجد بينهم من خحصومات ومنازعات . 

وكل الذي نقله لنا الرواة والمؤرحون أن النظام القبلي» رغم كل 
ما كان شائعاً في المدينة من وسائل التعامل الحضاري» ظل يفرض نفسه 
فيها بصورة جلية. فطرائق معاش القبائل العربية في يثرب لم تكن 
تختلف في كثير أو قليل عن طرائق حياة القبائل البدوية في عت الجزيرةء 
اللَهِم إلا بالاستقرار الذي وفرته لهم طبيعة الأرض فيها وطبيعة مناخها. 

واليهود لم يكونوا أحسن حالا فيها من عربهاء الأمر الذي يحملنا 
على القول بأل حياة اهل يثرب كانت قبل الهجرة على العموم» حياة أقرب 
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إلى البداوة فی جميع أنماط العيش وأساليب التعامل . 

وهكذا فقد ظل الحكم للقبيلة أو للبطن يترابط أفرادهما على 
أساس مصالحهما وعاداتهما وتقاليدهما. وكان من اثار ذلك شيوع كثرة 
الخلافات وعمقها بين القبائل والبطون أو بين أفرادهماء لأنٌ اللجوء إلى 
حل المشاكل العالقة بين الناس حلا عشائرياً لا ينتهي إلى الحسم في 
الخالب. بل تظل له صفة التراضي» لاعتماده أسلوب الضغط 
والإكراه أو الاستحياء. وكثيراً ما يكون التراضي قائماً على دخل وفساد 
وحفد. 
رئيس القبيلة : 

على أنه كان للقبيلة رئيس هو لها بمقام الملك» لأنه هو المرجم 
المسؤول في السلم وفي الحرب يقصده أفراد القبيلة من ذوي الحاجات 
ويتولى الشؤون العامة ويفصل في المنازعات . 

ورئيس القبيلة يفرض فيه أن يكون من أعلاها نسباً وأرفعها شرفاًى 
وأن يتحلى بحميد الخصال وجميل السجاياء وأن يكون حليماً كرياً 
مشال الرياسة: 


ومع أن رئيس القبيلة هو ملتقى أنظار جميم أفرادهاء فاه كثيراً ما 
کانت تتعرض رئاسته لبعض الاهتراز بسبب تمرد البعض عليها وعصيانه 
أمرها وحكمها أو يسبب انفصاله عنها. وبخاصة عندما تكون القبيلة كبيرة 
ذات عشائر وأرهاط» حيث يستغل رؤساء العشائثر فيها فرصة ابتعادهم 
عن الأرض الأم فيعلنون انفصالهم» أو يمارسون من الأعمال ما يفهم منه 
الخروج على الرئاسة التي ينتمون إليها 


۷۰ 


بعض امتيازات رئيس القبيلة : 


هذا ويمتاز رئيس القبيلة على الأخرين ببيته الواسع الكبير المؤهل 
لاستقبال الج عند الضرورة» وبعدد نسائه الكثيرة وبإشرافه على 
تقسيم الغنائم في الحروب» وحقه بأن يأخذ المرباع» كما كما أن عليه أن 
یرعی شؤون القبيلة» يسال عن أبنائهاء ويسعى لفك العاني الذي يکون 
قد وقع في أيدې العدو. ويشارك في تحمل الديات حين يعجز رجال 
القبيلة عن حملها'). واختيار هذا الرئيس كان يتأثر بأعراف القبيلة 
وتقاليدها. كما يتأثر بما قد يكون لمن تنجه إليه الأنظار من مؤهلات 
شخصية وفضائل ذاتية . ولذلك فقد أولت أخبار الرواة والمۋرخين هاتین 
الظاهرتين أهمية كبرى. بيد ا ا في هذا المجال سنة التوارث 
فیها کابراً عن کابر. 

ذلك أن الواقع المشهور هو أن الرئاسة هه کن غاا ا 
ها كف لرن ار ان ل ا ر غاا ا 5ا لکن 
له عقب يحل محله بعده أو عندما يكون له أكثر من ولد وتقع المنافسة 
بينهم» فإِله في هاتين الصورتين يحسم الأمر باختيار الأكثر حزماً أو 
الأقرب إلى الرئيس المتوفى . ) 
الشورى في القبيلة: 

والمعروف لدى القبائل العربية 3 الحكم فيها هو بالفعل لسيد 
القبيلة» ولكن الواقع أن سيك اة مكهت راه على الأكر امن از 
أشراف قومه ووجوهها الذين يجمعهم في الملمات ليستطلع رأبهم 
وأفكارهم ومعلوماتهم فما جد له من أحداث ووقائع. 


. ۳٤۸/٤ المفصل في تاريخ العرب لجواد علي‎ )١( 


۷1 


وقد ثبت في التاريخ أن رؤساء القبائل البارزين والناجحين هم 
الذين کانوا یعیرون استشارة جو قبیلتهم الأهمية . فلا يقبلون على اتخاذ 
قرار أو عزيمة سلبا أو إيجابا إلا بعد أن يتحاوروا معهم فيها» ويصلوا معهم 
فيها إلى الاتفاق على الموقف الذي يختارونه. . 

ولذلك رأینا قریشاً كانت كلما أرادت أن تتخذ موقفاً حاسماً من 
رسنالة محمد کیا أو منه» تنادت إلى اجتماع دار اللدوة حیٹ يتشاور فيها 
وجوه القوم وشيوخهم وذوو الرأي فيهم ويأخحذون بالنتيجة القرار النهائي . 
ومن ذلك قرار إرسال الوفد إلى النجاشي ليطرد المسلمين المهاجرين إلى 
الحبشة› وقرار المقاطعة الذي أتخذوه في وجه البي ل وصحبه» وقرار 
نقض الصحيفة والغزوات التي كانوا يقومون بها على المدينة.. 

ولقد کانت تھ تقع مثل هذه الاحتماعات للتشاور بین زعماء اليهود» 
آو زعماء الخزرج» أو زعماء الأوس» في الملمات ولدى بروز 
الصعاب والمعضلات السياسية والاجتماعية » كما كان يوم بعاث ؛ وبالذات 
اختلف 1 e e‏ عبدالله ہن 
ا ا في کک 


٠‏ المضطرب بين طوائف المدينة» حيث اتجهت إليه الأنظار كرجل يمكن أن 


يڪون واسطة التجميم 3 النزاع'›. 

ولاجتماعات زعماء اليهود للتشاور أكثر من خبر ومصدر یمکن 
الاستفادة منه. ويكفي أن نورد هنا لذلك خبر يوم قريظة يوم أيقنوا أن 
)١(‏ مكة والمدينة لأحمد الشریف/ .۳٤۲ ۳۶٣۱‏ 


¥۲ 


فيهم وقال لهم: «يا معشر يهود قد نزل فيكم من الأمر ما ترون» وإني 
عارض علیکم خلال ثلاثاً فخذوا بها شثتم . قالوا: وما هي؟ قال: نتابع 
هااا وطاق ا ا ی اک ا لے ولوا لدی 
تجدونه في کتابکم فتامنون على دمائكم وأموالكم وأبنائکم ونسائکم . 
قالوا: لا نفارق حكم التوراة ولا نستبدل به غيره»('. 

ورغم كل هذا فقد ظلّ حال سكان المدينة من عرب ويهود قبل 
هجرة النبي بي غير محمود» وشانهم الاجتماعي والسياسي مركوناً إلى 
الأعراف القبلية وتقاليدها. وكانت رئاستهم موزعة غير محكمة لذات أو 
شخص فرد يخضع له الجميع » مما جعل للمنازعات خطرها في إضعاف 
قوتهم وشل وحدتهم» وحدا بهم أخيرا بعد حرب بعاث إلى التفكير 
الجدي بالاتحاد والبحث عن الرجل الكبير الذي تلتقي عنده جميع 
الإرادات وكل القلوب.. 

وإن ابن إسحاق ليروي انهم اوشکوا ن ينصبوا عليهم ملكا من 
الخزرج حسب روايته التي يقول فيها: «وقدم رسول الله ي المدينة 
وسيد هلها عبدالله بن بي بن سلول العوفي ثم أحد بني الخبلى . لا 
يختلف عليه في شرفه من قومه اثنان» لم تجتمع الأوس والخزرج قبله 
ولا بعده على رجل من أحد الفريقين . فكان قومه قد نظموا له الخرز 
ليتوجوه ثم يملکوه عليهم. فجاءهم الله تعالى برسوله ي وهم. على, 
ذلك. فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضخن» ورأى رسول الله ب قد 
استلبه ملكاً. فلما رأى قومه. قد أبوا إل الإسلام» دخل فيه كارهاً مُصرا 
على نفاق وضغن»": 
(1) الروض الأنف للسهيلي ٠١۵/۲‏ . 
(۲) الروض الأفق للسهيلي ۲/٠١ه.‏ 

vr 


ومثل هذا الخبر يفيد على سبيل القطع بان سكان المدينة لم يكن 
لهم قبل هجرة الرسول ب إليها ملك ولا حاكم ولا رئيس مفرد منهم 
يخضعون له في شؤونهم الاجتماعية والقضائية والسياسية والإدارية» وإن 
كان يفيد بأنهم قد أوشكوا أن يتوصاوا في أواخر عهدهم فيها قبل الهجرة 
إلى الاهتداء إلى ذلك وحاولوا فعله. . 


V٤ 


)1( 
عقائد العرب 

العرب والدين : 

إن أصدق مرجع يؤخذ عنه لدى الرغبة في التعرف إلى الدين عند 
العرب على الخصوص هو القرآن الكريم . ولقد ذكر بجلاء ما كان عليه 
اعتقاد الناس وبالذات أهل مكة ويشثرب وما حولهما وما كانت لهم من 
عبادات . بل لقد ذكر اسم بعض أصنامهم التي كانوا يعظمونها ويعبدونها 
من دون الله قبل ظهور الإسلام. 

وقد يزداد الباحث معرفة في ذلك بالرجوع إلى ما ورد في كتب 
السير والمغازي» وكذلك بعض كتب الحديث» ثم ما كتبه بعض العلماء 
في الأصنام ككتاب الأصنام للكلبي » وما كتب في ذلك قديماً وحديثًد'. 
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(۱) راج الجزء الأول من کتاب آخبار مكة للأزرقي . 
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وکل هؤلاء قد ا 
الأصنام» كما كان منهم أله بعض الظواهر الطبيعية لتوهمهم أنها 
تستبطن قوى روحية مؤثرة في حياة الإنسانية وفيما حوله» مثل الشمس 
والقمر وبعض النجوم . 


وقد ورد في القرآن الكريم ذكر بعض تلك الأصنام وعبادتهاء كما 
وقع فيه يضاً الإشارة إلى انتشار عبادة الشمس والقمر في الجزيرة. يقول 
الله 2 انوا مِن دونه آله ل لفون شيا وهم لون وَل 
يَمْلِكَوْنَ لأنفيهم ضرا ولا الفا ولا :يفلكرن وا رلا حَيَاةَ ولا 
ئشوراچ. ويقول في تحديد ا من الهتهم التي و 
ارا اللات والْعْرّى ومناة الال الاخرّى اگ الذكر ول انى تلك 
إذاً ِسْمَة صيرى إن هي إلا أُسَمَاء ء نموا انم واكم ما نر اله بها 
مِنْ سَلْطَانِ إن يتبعُون إلا الطْنٌ وما تهُوّى الانفس ولذ جاعم مِن ربوم 
الى ورل س عاد بم الاين والقمر: «وَمِنْ آياته اليل 
والنهار والشمس قر ادوا لشن َل لِلْقَمَرِ وَاسَْجُدُوا لله 
الذي خلَمَهُنْ إن كَنتَمْ ياء تَعْبْدُون4“ ويقول في أخبار عبادة ملكة سبأ 
وقومها: َنَت عير بيد مال أطت ما لَمْ تحط به وَجنتك مِنْ 
س بيقن وجدتها وَفَوْمَها جدود للشنسٍ من دون الله 
الشيْطانٌ ماهم َصَدهُمْ عَنِ عن السبيْل فهم ۾ لا يدون 4<› والمعروف أن 


.١ الفرقان/‎ )١( 
.۲۳ -۱۹ النجم/‎ )۲( 
.۳۷ فصلت/‎ )۳( 
. ۲٤-۲۲ النمل/‎ )٤( 


V٦ 


مقر ملكة سبأً كان في اليمن الشمالي اليوم. 
تعظيمهم للبيت ووجهة نظرهم في عبادة الأصنام : 


ولم يكن سكان المدينة من العرب بعيدين عن العقائد التي کانت 
سائدة ف فى الجزيرة العربية › فقد کانوا يعظمون البيت الحرام» ویحترمون 
المناسك التى كانت شائعة آنذاك. 


ويظهر أن غالب ما كان عليه العرب قبل ظهور الإسلام من دين هو 
دين إبراهيم عليه السلام» دين الحنيفية دين التوحيد محرفاًء شأن غيرهم من 
المتدينين الذين كانوا يعيشون من حولهم. وقد انه بهم ظنهم حتی 
زعموا ن ا ج عند الله وأنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله . 
فمالوا إليها وعظموها ثم ر من دون الله وضلوا بذلك ضلا نخدا 
يقول الله ق : f‏ ادوا من دون الله شَفَعَاءَ ل لر گانو! ل 


لَه م 


يمون د شتا شیا ولا قلرن قل لله ألشفَاعة جَميْاً له ملك السَمَاوَابِ 


0 


وَالأَرْض ل رَجَمُوْد چ« ویقول لله تعالى : ألا لله ادبن 
الْخَالِص والذِيْنَ ادوا ا نعبدشم ل لر را الله 


م ~0 


فی إن الله يخم بي ينهم في مَا هم فيه يَخْتَلِفُوْنَ إن الله لا يهي مَنْ هُوّ 
كاذب کفارٌ04). 
الرسول ee‏ يا ودعاهم ١‏ الإسلام e‏ به من الظلمات الى 
النور. 

ولقد کان شرکهم هذا متاهة رحبة المدى شردوا في بطاحها 
)١(‏ الزمر/ .٤٤- ٤۳‏ 
(۲) الزمر/ ۳. 
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فاتخذوا الكثير من المعتقدات الغريبة مثل تعظيم قبور الأسلاف» أو عبادة 
الجن» أو تعظيم السحر والنجوم» والاعتقاد بوجود أرواح مؤثرة في 
الطبيعة» ومثل إنكارهم للساعة وإنكارهم للرسالات وإلى هذا لفت 
القرآن الكريم الأنظار كثيراًء فيقول الله تعالى : بل كَذَبُوا بالْسَاعَة وَأعَذنا 
لمَنْ كدب بالْسَاعة سميراً4٠‏ ويقول: بل قَالُوا معْلَ ما قال الأوَلوْن قَالوا 
عدا معا وکنا ثُراباً وعظاما ءا ونون لذ وَعِذنًا نحن وآباؤنا هذا مِنْ 
َل إن هَدًا إلا أسَاطِيرٌ الارن“ ويقول في شان تکذیبهم پإرسال 
الله للرسل : بل عجبوا ن جاعم منذر م ۾ فقال الكَافرونٌ هذا شيءُ 
چیب ویقول : [وعَجبوا ا جاعم مر من ۾ وَقالّ الْكَافِرُون هذا 
شار دات َجََلّ الالهة إلأهاً واجداً د هَذَا لَشَيَءُ عُجَابٌ وانطلق 
الملا منْهُمْ أن اموا وَاضبروا عَلّى آلِهَيكُمْ إن هذا لَشَيْء يراد ما سَمِعنا 
بهذا في الْمِلَة الجر إن هذا إلا اختلاق04.. 
وإن أظهر ما اشتهر بينهم هو عبادة ا حتی قال ابن الكلبي : 

«اشتهرت العرب في عبادة الأصنام فمنهم من اتخذ يتا ومنهم من اتخذ 
صنماً. ومن لم يقدر عليه ولا على بناء البيت نصب حجراً أمام الحرم 
وآمام غيره مما استحسن» ثم طاف به كطوافه بالبيت . فكان الرجل إذا 
سافر فنزل منزلاً أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذ ربا وجعل 
ثلاث أسافي لقدره» فإذا ارتحل تركه . فإذا نزل منزلاً آخر فعل مثل ذلك» 
فکانوا ينحرون ویذبحون عندها ویتقربون ليها( . 


.١١ الفرقان/‎ )١( 

() المۇمنون/ -۸١‏ ۸۳. 
(۳) قف/ ۲. 

.۷- ٤ ص/‎ )٤( 

۳ / الأصنام للكلبي‎ )٥( 


۷۸ 


وروي أنه لم يکن حي من أحياء العرب إلا وله صنم يعبده پسمونه 
«أنلى بني فلا. .» ولأجل هذا نزل قوله تعالى : إن يَذْعُون مِنْ ذُونِه إلا 
إنائاً وإ يَذْعُونٌ إلا شَيْطاناً مدأ“ والإناث كل شيء ليس فيه روح 
مثل الخشبة والحجارة وصغار النجوم" . 
عرب المدينة والدين : 

ومن تصفح الكتابات التي وضعت عن عبادات الجاهليين الوثنية 
وعن الأصنام يرى الأصنام التي كان يعبدها سكان المدينة من الأرس 
والخزرج» وإن كان جميع أهل الحجاز ونجد عامة» يتعبدون على 
الأغلب أصناماً معروفة لهم قاطبة ومعظمة عندهم . 

بيد أن البعض منهم كان يميّز بعض هذه الأصنام بالتعظيم» 
وتقديم القرابين والقيام بالزيارات لها في المواسم وغيرها. فاللات 
والعرى ومناة وهبّل هي أالهة مشتركة بينهم ج کو ثقيف ملا 
كانت تعبد اللات وتخصها بالتعظيم . بينما كانت قريش تخص العرّى 
بذلك. قال الكلبي : «ولم تكن قريش بمكة ومن آقام فيها من العرب 
يعظمون شيئاً من الأصنام إعظامهم للعرّى ثمٌ اللاة ثم مناة. فأمًا العرى 
فكانت قريش تخصها دون غيرها بالزيارة والهدية . وكانت ثقيف تخص 
اللات كخاصة قريش للعزى وكانت الأوس والخزرج تخص مناة كخاصة 
هؤلاء الاخحرين وكلهم كان مغظما لها" . 

بل إن الذين يأحذون مأحذ سكان المدينة في العبادة كالأزد وغسان 


,.-۷ النساء/‎ )١( 
. ۲۳۹/۰٦ المفصل في تاریخ العرب لجواد علي‎ )۳( 


۷4 


ن 1 کک 

فقد کان یحجول ویقعون مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون رۋوسهم › 
فإذا را أتوا مناة وحلقوا رۇوسهم عندها وأقاموا عندها لا يرون لحجهم 
E‏ إل بذلك»(' ‏ . 


من شعائر هم الدينية : 
وهکذا فقد كان من شعائرهم تعظيم بيوت الأصنام وتقريب 
القرابين إليها والنذور» والتقرب إليها بالصلاة والسجود والطواف حولهاء 
وحہبس الحبوس عليها والقسم بھا 
أما الصوم فلم يكن موضع تطبيق بين عامة أهل الجاهليةء وإن 
كان أهل يثرب وكذلك أهل مكة على علم به لاتصالهم باليهود 
وبالنصاری. وقد ذکرت ن کتب الحديث أ رسول الله مَل کان يصوم 
يوم عاشوراء في الجاهلية اة بعد هجرته واظب عليه وأمر الناس بصومه 
حتی نزل فرض صوم رمضان”. ویری صاحب كتاب المفصل أن خبر 
لا یعقل صیام ریش فيه وهم قوم مشرکون»<۰. 
وان قوی الأسانيد تبرز خبر اليهود ليوم عاشوراء وإ رسول 
الله ا صامه مقدمَه المدينة دعل أن رأی ی اليهود يصومونه فقال : رما هلا؟ 
قالوا: هذا يوم صالح نج الله فيه موسی وبني إسرائيل من عدوهم 
فصامه»» وقال: رانا أحق بموسى منکم وأمر بصیامه»(“ . 


(۲) الأزرقي ٠٠٠١/١‏ طبعة دار الأندلس . 


(۲) إرشاد الساري لابن حجر العسقلاني ٠١٠/۳‏ وزاد المعاد لابن قيم الجوزية ٠١٤/١‏ 
وجامع الأصول لابن الأثير /۳۰. 


.٠٤٠/١ ():المفصل في تاريخ العرب لجواد علي‎ ٠ 


.۳٠۸/١ جامع الأصول لابن الأثیر‎ )٤( 


ولقد كان من شعائر العرب الفاشية فيهم الاختتان . وكانوا يعيرون 
الأغرل وهو الذي لم يختتن ومن شعائرهم الطواف بالبيت والحج إليهء 
وتعظيم الأشهر الحرم . وهذا واضح من الكتاب الكريم وبخاصة فيما 
جاء فيه يحظر على المشركين ا المسجد الحرام في سورة التوبة 
: ما کان لمش رين ُن يَعْمروا مساجد الله ب شاهدین على 

مهم باكر اوليك خبطت الهم وفي لتا هم ۾ خالدون. إن يمر 
ساج الله من آمَنْ الله واليوم الجر اقام الصَادةَ وَآتى الرَّكاة وَلمْ 

خش إل الله فَعَسّی ويك 3 پکونوا ‏ من المهتدِيْنْ 4(“ ويقول: يا 
۳ الْذِينْ ااا ا الْمشركونَ تخس لا يقر بوا الْمَْسْجدَ حرام بعد 
e‏ 

واشتهر أيضاً أن العرب في الجاهلية كانوا يعظمون الحجر الأسود 
ويقتّلونه كما كانوا يعظمون بعض الأحجار الأخرى كالأنصاب» والماء 
الذي كان يستقى منه الحجيج والذي كان يوجد في الأحواض عند أماكن 
العبادة. ومن أجل ذلك كانت سقاية الحاج في الجخاهلة من أك الما 
عند أهل مكة. وكان يليها في أيام الرسول يي العباس بن عبد المطلب»› 
وكانوا يولون كل الأهمية لمحارق البخور والمباخر لتبخير أماكن العبادة 
والأصنام والقائمين بأداء الشعائر عندها. 


. ۱۸-١۷ التوبة/‎ )١( 
.۲۸ التوبة/‎ )۲( 


۸١ 


)1( 
عقائد اليهرد 


السبب الديني وراء وجودهم في المدينة : 

لقد ثبت أن اليهود قدموا من فلسطين إلى الجزء الغربي من 
الجزيرة العربيةء وذلك لكونه امتداداً طبيعياً للحجاز الملائم لليهود 
والمناسب لهجرتهم إليه وإقامتهم في ربوعه» لا سيما عند مواقع المياهء 
وفي المناطق الخصبة منه. ويقال لاه المنطقة التي شارت إليها کتبهم 
لائ ارا شور ي بعك ن خر الان رادت ی اا هي 
المسرح الذي سيظهر فيها هذا النبي وتشهد انطلاقته فجاءوا إليها 
یترقبون بعثته لیکونوا ول من يتبعه وینصره . ویؤید هذا الاتجاه ما تناقلته 
ألسنة الرواة من أقوال اليهود سكان المديلة هؤلاء عن مجاوريهم من أبناء 
الأوس والخزرج كلما احتدم بينهم الثزاع أن نهم کانوا يهدّدونهم بظهور نبي 
سوف یبعٹ ویکونون معه فیقاتلونهم قتالاً قوياً. 

وقد روی ابن إسحاق هذا فقال: «لما أراد الله إظهار دينه وإعزاز 
بيه وإنجاز موعده له» حرج رسول الله بي في الموسم الذي لقيه فيه 
النفر من الأنصار فعرض نفسه على القبائل كما كان يصنع في كل 
ت ا اراد اھ بی حيرا 
e‏ الله ل قال لهم: «من أنتم؟» yT‏ 
قال: »أمن موالي يهود؟» قالوا نعم : : قال: (أفلا تجلسون أكلمكم؟ 

: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا 
القرآن. قال: وكان مما صنع الله بهم في الإسلام ادوه کان 
معهم في بلادهم. وکانوا آهل کتاب وعلم. وکانوا هم آهل شرك 
وأصحاب أوثان. وکانوا قد غزوهم ببلادهم» فکانوا إِذا بينهم شي ء 

AY 


قالوا: «إن نیا مبعوث الآن قد أطلٌ زمانه نتبعه» نقتلكم معه قتل عاد 
وإرم». 

فهذه الرواية وغيرها مما ينتهي إلى سرد هذا الخبر أو قريب منه 
تعضد النباً الذي يقول بأنهم لجأوا إلى المدينة وما حولها لعل دينيةء لا 
لمجرد آنتجاع أماكن الكل والماء. 


فن کن ان اد عا ل مجر ماه عو ان اله افد هجا 
بلادهم في التاريخ وقصدوا المديئة هرباً في الأصل من القهر والتعسف» 
ونجاة من ألوان العذاب الذي كان يسومهم به ملوك وقادة الشعوب من 
الرومان والفرس» وبخاصة أيام «بختنصر» الفارسي » وأيام ظهور الرومان 
على بلاد الشام وفتكهم بالعبرانيين وتنكيلهم بهم 

ولقد نزل قسم منهم وادي القری وخیبر وتیماء ویثرب واستقروا بها 
حتى ظهر الإسلام على يدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه" . 
أصول اليهود الدينية : 

واليهود هم في الأصل أتباع سيدنا موسى عليه السلام الذي أنزل 
الله تعالى عليه التوراة» وأمره بأن يدعو فرعون وقومه إلى الإسلام. وقد 
فعل. ولکن فرعون وقومه لم پستجیبوا اله . فلما تیقن موسی من انصرافهم 
عن دعوته كلياً وئس من استجابتهم إليه» أمره الله تعالی بان ينجو بقومه بني 
ارال من موا ن ل أن يتمكن منهم فرعون ويبطش بهم . 
بقرل الله تمان : ولق تنا قوم رون جاعم رَسُول کریم أن ادوا 
لي باد الله إل كم سول ابن وأن ل تعلوا على الله إني آي 
بسلطانِ مء اني عُڏت پربي وركم ان ترَجُمُونِء وإ لم تومِنوا ِي 
)١(‏ السيرة اويه لذبن کفیر ۱۷۹/۲ 
(۲) المفصل في تاريخ العرب لجواد علي ٥۸۱-۹٦۷/٦‏ . 

۸۳ 


ترون غا وان َولاءِ وم مُجرمونً» اسر ادي تيلا د 
عون وارك البحْر رهوا ا جند مُغْرَفود. کم ترکوا مِنْ جَناتٍ 
وَعَيونٍ دوع ومقا, کر ر ونعمةٍ کائوا فیا فاکهین ذلك وَأوْرَنناا 
قُوْماً خرن فما بت لهم الْسَمَاءُ وَالأرْض وما انوا منْظريْنَ. وَلَقَدُ 
نينا بني إسرائيلَ مِنَ الْعَذَاب الْمُهين من فرْعَونٌ إِنهُ كان عَالياً مِنْ 
مرفي ومد آخترناهُم على عِلْم على الال واتيناهُم من الاياتِ ما 
فيه بلا مین . 

e‏ الله لهؤلاء اليهود فإنهم لم يلتزموا بالحدود التي أ و5 الله 
بالتزامها على لسان داود وعیسی بن مریم» فانتقم الله منهم وشردهم في 
الآفاق ومرقهم کر فرق وکان منهم هؤلاء الذين هاجروا إلى يثرب. 

وكان من آبرز انحرافاتهم التي وقعوا فيها إضافة لعصيانهم أوامر 
الله تعالى › قتلهم الأنبياء بغير حق واعتقادهم ا a‏ وخلافاً لما جاء 
في کتابهم بان ابي لا يبعث ل ٳذا کان من بني ٳسرائيل؛ وأنه لا کتاب 
بعد التوراة» ورفضهم بعثة عيسى وطعنهم اما ت يمان بان الخ 
الذي سيبعٿث في أخر الزمان لن يكون ر منهم . 

فهم . يؤمنون بالله » ولکن أيمانهم. هذا صار کفراً وضذوداً عن 
الحق. لهم مع إيمانهم حرفوا تعاليم التوراة وادعوا لأنفسهم ما لم 
يمنحهم الله إياهء ورفضوا بعثة عيسى عليه السلام وكتابه الإنجيل رغم 
كل الدلائل والوثائق المؤيدة له. فصار إيماناً باللسان لا يتجاوزه إلى 
القلب» فليس فيه ما يثبته من تطبيتق أوامر الله تعالى والالتزام بحدوده 
والاستجابة لتعاليمه التي وجهها إليهم بواسطة أنبيائه. 


(۱) الدخان/ ۳۳-۱۷ . 


A4 


مراکز عبادتهم : 


ومع تقلب الأيام أنشأوا لأنفسهم في هذه المناطق» وفي المدينة 
بالذات مواضع مخصوصة بهم يتدارسون فيها أحكام دينهم وأخبار الرسل 
وما جاء في التوراة والمشناء عرفت بين العرب في الجاهلية ب : 
«المدراس» أو «بيت المدراس» ولقد كانوا يتخذون منها ملتقى لهم في 
أوقات فراغهم لاستئناس بعضهم ببعض. أو للمدارسة في شؤونهم والبت 
في قضاياهم الكبرى والمصيرية. 

وقد جاء في بعض أخبار السيرة بان الرسول يلا دخل هذا 
«المذراس» وحادث فيه اليهود وحاورهم . قال ابن عباس: «دخل رسول 
الله ية بيت المدراس على جماعة من يهودء فدعاهم إلى الله» فقال له 
نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على آي دين آنت يا محمد؟ فقال: 
على مله إبراهيم ودينه» فقالا: «فإن إبراهيم كان ا فقال لهما 
رسول الله ب : «فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم» فأبوا عليه 

وکانت مواضع صلواتهم تدعی المحاريب جمع المحراب. وعرف 
علماؤهم ورجال دینهم بانھم الربانيون أو الأحبار جمع حبر" وقد وردت 
هاتان الكلمتان في الكتاب الكريم فقال تعالى بالنسبة للأولى : : يعون 
لَه ما ڀشاءُ ن مَحاريبَ وَتَمَاثِيلَ وَجفانِ كالْجَوّابٌ وَقدُورِ راسیاتِ اعملوا 
آل داود شخرا وليل من عباډې شور“ وقال بالنسبة للثانية: 
«اتخدوا ُخبارَمُمْ وَرهبانهم ابابا من دون الله والب ابن مریم وما 
او الا غا إلاهاً واحداً لا إِلهَ إلا هو سبحاتةُ عَمّا شركون چ 
)١(‏ المفصل في تاريخ العرب لجواد علي ٩/۰٥ء.‏ 
(۲) سبا/ ۱۳ . 
(۳) التوبة/ .۳١‏ 


Ao 
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وقال : إن ارلا التورَاة فيها هذى ور يخم بها النيْونٌ لذبن 
سلوا لين ادوا والر بانیون الا ہما استشنظا من کتاب الله 
و عليه شهدَاء ٠(4‏ . 


ويجزم القرآن الكريم بوجود خلافات بين بني إسراثيل في 
فهمهم لکتابهم . وأنهم انقسموا إلى شيع ات ولا يستبعد أن يکون 
هذا الاختلاف قد انتقل إلى يهود يثرب . يقول الله تعالی : ولق آتینا 
ني إِسرَائيلّ الاب والح والمُوة َررقتامُمٍ مِنْ الطيّات انام 
على العَلْميْنَ واتيناهم بيات مِنْ ن الام فما اختلفوا إلا من بعد ما جَاقهم 
لملم بيا هم4 ويقول: «ِنٌ لين رفوا دِينهُمْ وکانوا شِيَعَا ست 
منهم في شي . 

وقد ذهب بعض المفسرين من السلف إلى القول بأل الأية هذه 
نزلت في أهل الكتاب د فرُقوا دين إبراهيم وموسى وعیسى» فجعلوه 
أدياناً مختلفة» وجعلوا كل دين منها مذاهب تتعصب لها شيع متفرقة 
پاد ویتقاتلون بل ر 2 بعضاً() ویقول الله تعالی : ولا 
ونوا كالدِين مروا وَاختلمُوا مِنْ بَعْدِ ما جَاءمُمْ اينات وَأولَيكَ هم 
عَذَابٌ عَظيم )7“ وفي هذه الآية كل التحذير للمسلمين من أن يسقطوا 
في مثل ما سقط فيه أهل الكتاب السابقون ن علیهم کالیهود والنصاری مع 
الإشارة إلى خلاف هؤلاء. 


. 4٤ المائدة/‎ )١( 

,١۷ ٠١ الجاثية/‎ )۲( 

. ٠١۹ الأنعام/‎ )۳( 

. ۲۱٤/۸ تضسبير المنار للسيد محمد رشيد رضا الجزء‎ )٤( 
. ٠٠١ (ه) ال عمران/‎ 


A 


اشتهارهم ٻالسحر : 

وقد عرف يهود یثرب بمزاولتهم السحر والاتقاء منه» واأشتهروا 
بعلمهم بالتعاويذ وإِنْ المشركين كانوا يلجاون إليهم لذلك وليأخذوا منهم 
ار وفك رود ان ا ب رشي اه عه ول وا عا فاه وى 
تشنكي ويهودية ترقیها فقال آبو بکر: «أرقیها بکتاب اش (. 
اليهود والسبت : 

وقد ظلٌ یهود یثرب یحافظون على تقدیس يوم السبت وعلى حرمته» 
ويعتبرونه من الأيام التي لا يجوز لليهود أن يعملوا فيها. 
بعض تعاليمهم الدينية : 

وکان من تعاليمهم الدينية وأحكامها: اعتزال الساء في المحيض 
ورجم الزاني وصوم يوم العاشر من محرم . كما كانوا يعلنون عن عبادتهم 
وصلاتهم وأعيادهم «بالقرك» . 
عاداتھم : آما عاداتھم فمنها آنهم کانوا یسدلون شعورهم» بینما کان 
المشركوك العرتب يفرقونهاء ولا يستبعد نهم كانت لهم ملانشهم التي 
يمتازون بها عن جوارهم العرب. 


)۳( 
النصرانية في المدينة 
النصرانية دخلت الجزيرة: 
لا يسعنا في ختام هذا الفصل إلا أن ناتي على ذكر النصرانية 
(1) المفصل: في تاريخ الخرب لجواد علي ٥٦٠/٦‏ . 
AV‏ 


ومکانتها في المدينة قبل دخول النبي ييه . وهي الدين الذي ثبت شيوعه 
في أجزاء من جزيرة العرب. 

وإن كتب المؤرخين لتثبت قطعاً بان النصرانية سلكت طريقها إلى 
عمق الجريرة قبل ظهور الإسلام» بعد الذي لقيته على أيدي اليهود ٠‏ 
والحكام الرومانيين من أساليب التعذيب والقهر والإذلال» فاستقرت في 
أطراف الجزيرة العربية الشرقية والغربية والجنوبية. فكان أهل ذومة 
الجندل خليطاً وفيهم النصارى. 

را اوغا ی ا ر ق کین جا لی ر 
آله ففالكة عل الجر وان ساحب ال رخا دن رة وه 
نصراني» قد جاء إلى تبوك يوم كان الرسول ب فيها فصالحه الرسول 
أيضاً على أن يدفع له الجزية . 


وقد کانت غسان وتغلب وتنوخ وخم وجذام وسليح وعاملة من 
متنصرة القبائل العربية. كما كانت كذلك نجران في اليمن في جنوب 
الجزيرة العربية . 

و ی ا یو ا کی 
النصرانية قد دخلت أيضاً المدينة ومكة عن طريق تجارة الرقيق التي 
و ت ا ا ا ال اا ا 
من الروميات والصقليات والجرمانيات من صرن أمهات لأولاد عدد من 
صميم العرب . وكان أكثرهن قبل ظهور الإسلام على النصرانية. وكان 
في مكة والطائف» وفي يثرب ومواقع أخرى من الجزيرة رقيق نصراني 
يقرأ ويكتب ويفسّر للناس ما ورد في التوراة والأناجيل. ويقص عليهم 
قصصاً نصرانيةء ومنهم من تمكن من إقناع بعض العرب باعتناق النصرانية . 

AA 


وقد كان للأديرة المغروسة في أعماق الصحراء تأثيرها الهام في 
تعريف التجار العرب بالنصرانية وتشجيعهم على الاهتمام بها . 


وبالفعل فقد كان نفر غير قليل من هؤلاء الرقيق يقومون في خدمة 
ساداتهم بمختلف الأعمال التي یکلونها الم وكان لبعضهم مكانة 
مرموقة بین الناس حتی أصبحوا عامل EY‏ في تحريك دولاب 
الاقتصاد في ذلك الزمن . وبعخاصة وأ العرب لم یکونوا يرغبولك 
بالعمل » بل وقد کانوا يتعيرون منه » لأن العمل والاحتراف في نظرهم لا 
يليتق بالأحرار» حتى ولو بلغت الحاجة ببعضهم حذ الفاقة والعوز الشديد. 
أماكن وجودهم في المدينة : 
ورد أن عمر بن الخطاب استعمل في خلافته با زبيد الشاعر النصراني 
على صدقات قومه» وآن أبا زبيد هذا كان مقَرّباً من الخليفة عثمان بن 
عفان . 
طقوسهم : 

ولقد کان لھم طقوسهم وأديرتهم وکنائسهم ورهبانهم وشمامستهم 
ومطارنتهم وبطارقتهم الذين کان لهم تأثيرهم ببعضص العرب. ولقد ظل 
هذا الأثر اا حتی ا فأحذ بعد ذلك بالانحسار ا حتی 

وثبت أن الرسول بل نهى الصحابي عثمان بن مظعون وكان من 
النصارى قبل الإسلام» نهاه عن تقلید الرهبان في الخصاء والامتناع عن 


. ٠٠۳ - ۵۸۸/٦ المفصل في تاريخ العرب لجواد علي‎ )١( 
۸۹ 


الزواح» كما نهاه عن التشدد في أمور أحلها الله لتاس وقد أسند 
الطبري إلى ابن عباس أن قوله تعالى : يا ايها دين منوا لا تَحْرّمُوا 
طَْبَاتِ ما أحَلّ الله كم وَل تَعْنَدوا4“ نزل بسبب رجل أتى النبي ل 
فقال : «يا رسول الله إني إذا أصبت من اللحم انتشرت وأخذتني شهوتي 
فحرّمت اللحم. وقيل إنها نزلت بسبب جماعة من أصحاب رسول 
الله بيا التقوا في دار عثمان بن مظعون واتفقوا على أن يصوموا النهار 
ويقوموا الليل ولا يناموا على الفراش ولا يأكلوا اللحم ولا الوك 
[الدسم ] ولا بقربوا النساء والطيب. وعلى أن يلبسوا المسوح ويرفضوا 
الدنيا ويسيحوا في الأرض» ويترهبوا ويجبوا المذاكير» فأنزل الله تعالى 
هذه الاآية» . 


وذكر أن الرسول ءٌ لما سمع بابتعاد عثمان ابن مظعون عن أهله 
دعاه فنهاه عن ذلك ثم قال: «ما بال أقوام حرموا اللساء والطعام والنوم! ! 
Î‏ ني أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأنكح النساء» فمن رغب عن سنتي 
فليس منی) ونزلت هذه الأية() 


.۳٠۷/۲ الدر المثور للسيوطي‎ )١( 
.۸۷ المائدة/‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبي ۲٠۰/۹‏ . 

. 1/۷ تفسير الطبري‎ )٤( 


ممم المدينة 
بد هة الرسول عسو 


التأهب للهجرة 


الاتصال بالقبائل : 

روت كل كتب السير» أن رسول الله اة كان بعد بعثة الله له يداب 
كل عام في موسم الحج على الاتصال سرا ببعض وجهاء القبائل الوافدين 
منهاء فيعرض عليهم الإسلام ويطلب إليهم النصرة لتبليغ رسالة ربه إلى 
الناس» وقد اشتهر أن معظم هؤلاء کانوا بشیحون عنه ولا پصغون إليه 
ولا إلى ما كان يدعوهم إليهء وان الأمر قد ظلىَ على هذه الحال حتى ما 
يقارب السنة العاشرة من البعئة. 
لقاؤه مع بعض أهل المدينة: 

وکان في هذه الفترة قدم إلى مكة نفر من الأوس يرغبون بعقد 
حلف مع قريش ضدٌ قبيلة «الخزرج» وفيهم نس بن رافع وأبو الحيسر 

۹۱ 


وبعض من بني عبد الأشهل» وعلى رأسهم إياس بن معاذ. فالتقاهم 
الرسول ب في الموسم وقال لهم : «هل لکم في خير مما جئتم له؟» 
وأخبرهم بانه النبي المبعوث إلى الاس من رب العالمين. ودعاهم إلى 
عبادة الله وحده» ونبذ عبادة ٠‏ . وعرض عايهم الإسلام بعد أن تلى 
عليهم آيات من كتاب الله التي أعجبتهم» بدليل أن ! e‏ 
لصحبه بعد ذلك : أي قوم!! هذا ا خير مما جثتم له. ولکن زمیله أبا 
الحيسر زجره. فقام القوم ٠وعادوا‏ إلى يثرب حيث وقعت معركة بعاث بين 
القبيلتين . 

وفي الموسم الثاني قدم إلى مكة وفد جديد من قبيلة «الخزرج» 
E‏ فقابلهم الرسول ية عند جمرة العقبة ودعاهم » 
بعد أن تعرف إليهم» إلى الإسلام وألان نقلوبهم ببعض ما تلاه عليهم من 
آيات الله » حتى حمل البعض على أن يحدث البعض الآخر ويقول لهم : 
تعلموا والله إِلّه 'النبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه!!. 


وبالفعل فن الیهود من سکان یثرب کانوا يحدّثون جوارهم من 
العرب من الأوس والخزرج بخبر نبي قد أظل زمانه» وأنهم سيقاتلونهم 
معه قتال عاد وإرم» ولذلك فان هؤلاء الستةء ا میا م 
الرسول مو ما اخبرهم به حتی رقت له قلوبهم وتات لقبول الإسلام. 
فبادروا إلى إجابة دعوة النبي وصدٌقوه وقالوا له : «إنا قد ترکنا قومناء ولا قوم 
بينهم من العداوة والشر ما بينهم»› فعسى أن يجمعهم الله بك» فسنقدم 
عليهيم افندعوهم إلى أمرك. ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا 
الدين» فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعرٌ منك» ثم انصرفوا راجعين 
إلى يثرب حيث ذكروا لإخوانهم ما رأوه وما سمعوه من رسول الله م . 

۹۲ 


ودعوهم إلى الإسلام. فشا فيهم» ولم تبق دار من دور الأنصار إل وفيها 
OE‏ 
بيعة العقبة الأولى : 


ولم يكد يهل الموسم الجديد للحج أي قبل الهجرة بعام وثلاتة 
شهور» حتى وفد على مكة جمع من سكان يثزب مؤلف من عشرة من الأوس 
واثنين من الخزدح› فلقوا الرسول باه عند العقبة الأولى » فبایعوه على f:‏ 
نشرك بالله شيعا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه 
بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف» فلما هم القوم بالانصراف»› 
بعث معهم الرسول يي مصعب ابن عمير. وأمره بأن يقرئهم القران» 
زرارة وكان يمهم بالصلاة". 
تأهب الأوس والخزرج لتقبل الدعوة: 

ولعل من فضل الله على قبيلتي الأوس والخربج وقوع حرب بعاث ِ 
بينهم › واستفحال آمرها فيهم حتى اکم قرب ضارة نافعة , ڀقول الله 
تعالی : يِب عَلَيْكُمْ اقتال وهو كَرْهٌ لَكَمْ وَعَسّى ُن تكرهُوا شيا وهو 
2 خير کې“ ولذلك فقد أحست جموع ٠‏ بعد هذا اليوم بمیل 
عظيم إلى نبد التقاتل» وإلى البحث عن أنجع الوسائل لجمع الشمل 
ورأب الصدع وتوفيق القلوب . وكانوا بجتهدون في هذه الفترة بحثاً عن 
الرجل الذي یمکن أن يحقق الله به آمالهم وأهدافهم هذه وما إن کان لقاء 


e 

(1) السيرة النبوية لابن هشام؟ ابن هشام القسم الأول طبع البابي الحلبي/ ٤۲۹ - ٤۲۸‏ . 
(۲) ابن هشام القسم الثاني / ٤۳١ - ٤۳١‏ . 

. ۲١١ البقرة/‎ )۳( 


۹۳ 


أولئك النفر برسول الله اة واستماعهم إليه حتى بادروا إلى الالتصاق به 
والاستجاية لدعوته والالتفاف حوله . 


بيعة العفبة الثانية : 

وما أن أهلّ عليهم الموسم اللاحق حتى خرج إليه من الأوس 
والخزرج وفد عظيم يعد ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتین» فاعدوا رول 
الله بي عند العقبة الثانية. فرغبهم بالإسلام وحضهم على اعتناقه . 
ولما وجد منهم تقبُلا قال لهم : «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون 
منه نساءکم وأبناءکم» فبایعوه واستوئقوا منه ألا يدعهم ویرجع لی قومه 
بعد أن ينصره الله . فوعدهم رسول الله با بذلك وقال: «أنا منكم وأنتم 
مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم» واختار رسول الله ب منهم 

ثني عشر نقيباً تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس(“ يكونون على 

قومهم بما فیهم . وروی ابن إسحاق فقال: «حدثني عبدالله بن ابي بکر ان 
رسول الله ية قال لهؤلاء النقباء: «أنتم على قومكم بما فيهم» كفلاء 
ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي». قالوا نعم" . 
بدء الهجرة من مكة إلى يثرب : 

ولقد روي أن رسول الله َة رأى في المنام أنه يهاجر من مكة إلى 
أرض بها نخل". فأذن لصحبه بالهجرة إلى يثرب. وأقام بعد أن تابعه 
ذانك الحيّان من الأنصار ينتظر في مكة حتى يأذن له ربّه في الخروج من 
مكة مهاجراً إلى يثرب» ولكنه لم يكف عن حض أصحابه على الهجرة 
إليها. 
(1) ابن هشام القسم الأول/ ٤٤۳ ٤٤١‏ . 


(۲) السيرة النبوية لابن کثیر ۱۹۸/۲- .۲١١‏ 
(۳) المصدر نفسه ۲۱۳/۲ . 


۹4 


أوائل المهاجرين : 

ولقد كان من أوائل من هاجر إليها من أصحابه: أبو سلمة 
عبدالله بن عبد الأسد بن هلال ابن عبدالله بن مخزوم» ثم عامر بن ربيعة 
وامرأته ليلى بنت أبي حَتمة العدوية ثم عبدالله بن جحش ثم تتابع قدوم 
المهاجرين إليها بعد ذلك أرسالاً. 

ولما أذن الله لرسوله بالهجرة إليها حرج بصحبة أبي بكر رضي الله 
عنه. وکان لم يتخلف مع رسول لله في مكة إلا شخص حُبس» أو 
شخص فتن. إلا علي ابن أبي طالب وأبو بكر رضي الله عنهماء وکان 
أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله بالهجرة فيقول له الرسول بل : رلا 
تعجل لعل الله یجعل له صاحباً» . فیطمع بو بکر أن یکونه(٠.‏ 
فنرة إقامة الرسول في مكة: 

والراجح أن رسول الله ل قد قضى في مكة بعد بعثته ثلالة عشر 
عاماً پُوحیٰ اليه . ثم کانت هجرته إلى يثرب بعدها. روى البخاري بسنده 
عن ابن عباس قال: «بعث الي يي لأربعين سنة» فمكث فيها ثلاث 
عشرة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة» وكانت هجرته في شهر ربيع الأول سنة 
ثلاث عشرة من بعثته وذلك يوم الإثنين. وروى الإمام أحمد عن ابن 
عباس قال: «ولد نبيكم يوم الإثنين» وخرج من مكة يوم الإثنين. ونبىء يوم 
الإثنين . ودحل المدينة يوم الإثنين وتوفي يوم الإثنين. 


. ۲۹۸ - ۲۱١/۲ السيرة النبوية لابن کثیر‎ )١( 
. ۲۳۲ المصدر نفسه/‎ )۲( 


4٥ 


لس ر چ 0 . 
اسول ميم الما جرون وا لمدية 


استقبال الأنصار للرسول: 

وما كاد سكان المدينة يعرفون بهجرة الرسول بيه من مكة» حتى 
أحذوا یترقبون قدومه کل یوم بشوق عظیم» فکانوا یخرجون کل صباح 
إلى ظاهر المدينة فما يعودون حتى تغلبهم الشمس فيدخلون بيوتهم اتقاء 
حرها. 

ولما قدم رسول الله ية المدينةء كان الناس قد آووا إلى 
مساکنهم » وکان أول راء له رجل من الیهود» فصرخ بأعلی صوته یخبر 
الأنصار بقدومه» فدلفوا من کل حدب وصوب مرحبین به» حتی أن 
العواتق صعدن لمَوْق البيوت يتراءينه يقلن أيهم هو؟ أيهم هو؟ . يقول أنس 
رضي الله عنه فما رأينا منظراً شبيهاً به" . وكان الغلمان والخدم يقولون: 


(( الإمام أحمد في مسنده , 


الله أكبر جاء رسول الله !! الله أكبر جاء محمد!! الله أكبر جاء رسول 
الله “. قال البراء بن عازب: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشي ءٍ فرحهم 
برسول الله ب وكانت بنات الأنصار ينشدن : 

طلم البدر علينا من ا الوداع 

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 

وكان الناس يتلقونه في الطريق أفواجاء ويطلبون منه الإقامة 

م ت 

منزل رسول الله کل : 

وظل الأمر كذلك حتى مر بحي من بني النجار» استقبلته فيه جوار 
منهم وهن يضربن الدفوف ويقلن : 

نحن جواري بني النجار يا حبڏا محمد من جار“ 

حتی اتی دار بني مالك بن النجار بركت الناقة على مكان فيه هو 
يومئذ مربد [ أي الموضع الذي يجفف فيه التمر ] لغلامين يتيمين من 
يوب بن زيد النجاري الخزرجي رحله فوضعه في بيته ونزل عليه رسول 
الله ل فأكرم وفادته وکان عظیم الفرح بنزوله عنده حتی قال : «کنا نضح 
لرسول الله ية العشاء ثم نبعث به إليه فإذا رذ إلينا فضله تيمُمت أنا وأم 


)۱( البخاري ومسلم من حديث الهجرة. 
(۴) البيهقي عن أنس. 


۹۸ 


أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة. وكان رسول الله بء في 
سل المت ا ا کی ا که ا ت 
أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ندشف بها الماء تخوفاً أن يقطر 
على رسول الله منه شيء فیؤذیه('. 


بناء مسحد رسول الله : 

وفي الفترة التي كان ينزل فيها رسول الله بي عند أبي أيوب 
استدعى الغلامين صاحبي المربد فساومهما عليه. فقالا: بل نهبه لك يا 
رسول الله !! فابی حتی ابتاعه منهما. ثم بنی مسجده علیه؟. 

وقد ثبت أنه ل کان يعمل فی لاء هذا المسجد وینقل اللْبن مم 
المهاجرين والأنصار حتى أتمه وهو يقول: «اللهم إن الأجر أجر الأخرة: 
فارحم الأنصار والمهاجرة. 
مده إقامته فی بیت أبى يوب : 
اقتضاه لإنهاء ناء المسجد ویناء مساکله کلها. 


. ۲۷۷/۲ السيرة النبوية ابن کثير‎ )١( 
(1) 


۹۹ 


الفصأ ل اتار ی سے 


خلاصه عر لمع المديكة 
دی دول اسول کم 


قبل المباشرة بعرض صورة مجتمع المدينة بعد هجرة الرسول ييا 
إليها يحسن بنا استعراض صورته قبل الهجرة بإيجاز. 

٠‏ كانت المدينة موزعة بين العرب واليهود. وكان أبرز العرب في 
المدينة قبيلتا الأوس والخزرج. وكانت النزاعات والحروب دائمة ل 
بين هاتين القبيلتين حتى هلك منهم فيها خلق كثير. وحتی کان من 
العسير التقاؤهم على رجل واحد منهم يجتمع عليه أمرهم . 

کانوا وٺنيين بتبعون في عقائدهم وعباداتهم قريشا؛ فيعبدون من 
الأصنام ما تعبد وما يعبده في الغالب أهل الحجاز عامة» بيد أنهم كانوا 
يولون بعض الأصنام من الاهتمام والتعظيم أكثر مما يولونه للبعض 
الآحر. فكانت لمناة عندهم احتفاءات أكثر مما کان لغیرھا من الأصنام» 
وكانوا يعظمونها أكثر مما يعظمون سواها. وكانت حذو «قديد» وهو الجبل 
الممتد بين مكة والمدينة من ناحية الساحل. وقد جاء في تفسير قوله 


E 


تعالى : إن الصفا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَابِرَ الله فمن حَجٌ البيتَ أو اعَمّر فلا 
جاح عَلَيِهِ أن يَطْوّفَ هما وذلك فيما روى عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : «إنٌ الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلّون لمناة الطاغية التي كانوا 
يعبدونها عند المشلّلء وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا 
والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله ل فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج 
أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فاأنزل الله تعالى : إن الصفا 
والمروة من شعائر الله الاية . 


وکان لهم في الجاهلية عيدان ويومان يلعبون فيهما ويتلهون. وهما 
النيروز والمهرجان وقد أخذوهما عن الفرس. 

وكان سكان المدينة في عامتهم أهل زراعة وذوي معرفة بخصائص 
الأشجار وأساليب التعامل معها. وكانت لهم معرفة بالتجارة. وكانت لهم 
أسواق يتبايعون فيها ويتبادلون السلع من كل صنف. وكانت لهم طرق 
في المؤاجرة والمبايعة والتعامل كالمحاقلة والمزابنة والمخابرة . 

وكانت الحياة في المدينة مثلها في غيرها مسرحاً لضروب من 
العادات» وانتشار صنوف الأطعمة والأشربة التي صادفها الإسلام لدى 
دخوله» وأخحذ فيها القرار الذي يضمن مصلحة الإنسان فرداً وجماعة » ' 
ويضمن مصلحة البيئة التي يحيا بها هؤلاء وينقيها من الأوبثة والأمراض 
الصحية والاجتماعية» ويتفق مع أصوله في بناء المجتمع وحماية الإنسان 
ومصالحه العامة والخاصة» وعقله وماله ونسله. 


المدينة ومجتمعها وبيئتها بالنسبة للمهاجرين : 
ولقد هاجر الرسول ية من مكة إلى المدينة كما هاجر من قبله 
معظم أصحابه من القرشيين وسواهم» فلم يكن انتقالهم إليها انتقالا من 
۱۹۲ 


قارة إلى أخحرى» أو من بيئة إلى بيئة أخرى تختلف في أوصافها عنها كلياًء 
کا کا وم کات ان ا ی ا وان کات ات 
بعض الشيء في. المناخ أو التربة أو بعض خصال أبنائها. بل هاجروا إلى 
منطقة وبيئة ومجتمع لها كل الصفات والخصائص التي لمنطقتهم و 
ومجتمعهم التي کانوا فیها. بل کانت لھم مع أهلها علاقات ومصاهرات 
جعلتهم يألفونها ويقدرون على العيش فيها وبين أهلها دونما عائق لغوي 
أو تقليدي أو ديني أو اجتماعي . 

ولقد كان التفغكك ا بين سكان المدينة› فلم يکن اليهرد على 
انسجام مع القبائل العربية الموجودة في المدينة. وكان الصراع عنيفا بين 
قبيلتي الأوس والخزرج. وكان لكل فئة من قبيلة» بل وفرد من عشيرة 
شأنه ومصلحته ونزوعه . وكان أجلى ما يكون عليه هذا التفكك حالهم 
في الاعتقاد حيث كان لكل فرد إلهه في بيته أو خيمته» فکان فساد 
العقيدة واضحاًء ثم انحلال الرابطة الاجتماعية وانتشار المفاسد الخلقية 
والعادات الذميمة» وانعدام مفهوم الأمة والسلطة والقانون» وضعف 
الصلة بين الفرد والجماعة. 


وكان مع ذلك التحفز النفسي موفوراً لدى الكثيرين منهم بحا 
الأفضل› غا ی الوضع الاجتماعي والسياسي الأمثل . 
الاستعداد لدى الغالبية عظيماً لتلقي الخير والاستماع إلى 4 کما 
کان الاندفاع شدیداً نحو اكتشاف القائد الحكيم وجه البصير والراعي 
الشفيق الذي يمكن أن يوحد كلمتهم ويجمع صفوفهم . 


التطوير غير مرتجل : 


من متابعة مجتمع المدينة بعد هجرة رسول الله يه إليها نرى فيه 
تطوراً عجيباً على كل المستويات أنجز على مدى سنوات قليلة تعد على 
أصابع الیدین. واه لتطور ینبیء پصدقٍ وبحت أنه لم یکن ولید هوی 
ارال بل ا أزلي 0 ا الله تعالی ا في قوله : 
اليم اكَمَلْتُ لک دكم واتممت لك متي وَرَضيت ک السلا 
یناه( وفي قوله: #| ن إن الدينَ عند الله الإسلام وما اختلف ليبن ونوا 
اتاب إلا من بعد ما جَاقهم لملم بغيا بم . ومن فر بيات الله قن 
الله سريم الجساب74٠‏ وقوله : ومن يبغ عير الإشلام ينا فلن يبل 
من وَهُوَ في الَجِرَةٍ مِنْ الْخَاسريْن4” . 
)١(‏ المائدة/ ۳. 
(۲) آل عمران/ ۱۹ . 
(۳) ال عمران/ .۸٩‏ 


ويفهم من هذه الآيات الثلاث أن الإسلام دين معبّر عن جميع 
الملل التي جاء بها الأنبياء والرسل» وإنه هو جوهرها الأساسي وروحها 
العام الذي تتفق فيه وتلتقي عنده. وهو العام الضامن لسعادة الإنسان في 
الدنيا والآخرة بما احتواه من منهاج وتكامل في الاعتقاد والتشريع 
والتأدیب والتربية الإأنسانية. 

ولذلك فإنه لدى اقتحامه مهمة الإصلاح كان ذا تصور متكامل 
للمجتمع الذي يشاء أن يقيمه ويحقق به مصلحة الإنسان» فرداً وجماعة 

شعبا ودولة في مظلة شريعة سامية جامعة لبنود الخير ا وهو ما 
کک الكريم في فول تاا : قرع لم من لذن ما وی په 

حا وَالَذِي ازا إيك» وما وصينا د به إبراهيم ووس و بی أ 
اشنو ولا نتفر يه كبر على مركن ما ذعُوم | اليه الله 
بجتي لي من یشاءُ ا ليه مر یب و تعالی ايضاً: ثم 
لتا َل شَريعَة من الأمر فانبعْها ولا تنب أَهُوَاء الَذِيْنَ لا يَعْلَمُونَ 
EET LCIEEEEE‏ 
الله ولي الْمتقِنَء هذا بَصَابِرٌ للناس وَمُدَىّ وَرَحْمَة لموم 
يو يوقنۇنٌ4”›. 

فهو لم يدخل مجتمع المدينة بفكر مبعثر» وتصور ضائع زائغ لا 
يدري من أین يبدأ وكيف يتصرف» وإلی ين يتوجه. ولو كان كذلك 
لكان أكثر ضلالاً من أولئك الذين كانوا يحملون الفكر الجاهلي والاعتقاد 
الجاهلي في مكة والمدينة وغيرها من أطراف الجزيرة العربية قبل ظهور 
الإسلام. 


. ٠۳ الشوری/‎ )۱( 
۲٠-۹۸ الجاثية/‎ )۲( 


لقد دحل الإسلام المدينة بعد هجرة رسول الله بإ ديناً مستكملاً 
العناصر الأساسية للبنية الإنسانية الفردية الصالحة» وللأصول والمبادىء 
الهامة للتنظيم الاجتماعي والسياسي والمالي للأمة الواحدة المستوفية 
لشرائط الوجود العزيز والكيان القوي الكريم . 

ومن اول يوم دحل فيه الرسول ية المدينة أعرب بثاقب فكره 
وعميق نظرته عن هذا المفهوم عندما حاول بعض زعماء سكان المدينة 
من الأوس والخزرج إجراء الضغوط عليه لينالوا شرف استضافته» 
فلم يشأ أن ينزل عند أحدهم بمحض اختياره فيقع فيما يقع فيه كل الذين 
يمرُون بمثل هذه التجربة» من نقد أو عتب لتفضيله النزول عند هذا 
الزعيم دون ذاك» ثم ينجرف من حيث يريد أو لا يريد على مدى الزمن 
في خلافات لا تخلو من أن تترك بصمات مؤثرة في التحاقد والعداوة. . . 

ولذلك فقد حدثتنا كتب السيرة فيما رواه هند بن سعد بن سهل بن 
حنيف من حديث علي رضي الله عنه أنه أدرك رسول الله ب الجمعة في 
يال بن ضرفا فصااها في تنجد الذي ,في بطق .رادي درانرناء 
كانت ول دة :نها المد فاا عاف ن :مالك وعاسن بن 
عُبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف فقال: يا رسول الله أقم 
عندنا فى العدد والعدة والمَنعّة» فقال : فخلا E‏ 
ا أي ناقته» فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني بياضة تلقاه زياد بن 
لبيد وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة» فقالوا: يا رسول الله هلم 
إلينا إلى العدد والعدة والمنعة قال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا 
سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة 
والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة» فقالوا له مثلما قال له الأوائل 
وأجابهم بمثل ما أجاب أولئك . ثم مر على بني الحرث بن الخزرج فاعترضه 


1¥ 


رجال منهم ثم رجال من بني النجار وكان يتكرر منهم ومنه ما حصل من 
السابقين» إلى أن بركت الناقة عند دار بني مالك بن النجار على باب 
مسجده لا › وهو يومئل مربد لغلامين يتيمين من بني النجار» ثم قامت 
وسارت غير بعيد ورسول الله به واضع لها زمامها لا يثنيها به» ثم 
التفتت إلى خلفها ورجعت إلى مبركها أول مرة فبرکت فيه ثم تحلحلت 
ووضعت جرانها» فنزل رسول الله ل عنها واحتمل أبو أيوب خالد بن 
زید رحله فوضعه في بيته» ونزل عليه رسول الله» حتی بنی مسجده 
ومساكنه»٠.‏ ثم توالت من بعد ذلك خطواته الرائدة في البناء والإصلاح . . 
ولقد كان من أولى الركائز التي اعتمدها الإسلام في برنامجه 
الإصلاحي والتنظيمي للأمة وللدولة والحكم» تصحیح العقيدة لدى 
اتباعه المؤيدين وبناء المسجد» وتقرير المؤاخاة بین المهاجرين والأنصار 
ثم بين المسلمين من جهة وعقد حلف الموادعة مع يهود المدينة. وذلك 


تصحیح العقيدة: 

ولا جرم أننا قد رأينا من قبل ما كان عليه عرب المدينة من الأوس 
والخزرج وسواهم من معتقد؛ فقد كانوا وثنيين كدأب غيرهم من عرب 
الجزيرة عامة. وكانت الوثنية قد رسخت في نفوسهم وقلوبهم رسوخاً 
جمد عقولهم وعطل مواهبهم الفكرية إلى حد بعيد» بعد أن التزموا قاعدة 
تقليد الاباء والأجداد والإصرار على اتباع آثارهم في کل شيء حتی کان 
قولهم المأثور الذي نقله لنا القرآن الكريم في قوله تعالی : إا ودنا 
آباءَنا على ام ونا على آارِهم مَهنَدُود74. ولقد سولت لهم هذا 
)١(‏ الروض الأفق للسهيلي ٠١/۲‏ . 
(۲) الزخرف/ ۲۲ . 


٩۸ 


النهج وأغرتهم به وقسرت عقولهم عليه » حتى كانوا كلما هوا إلى خطأ ما 
هم عليه ودعوا إلى تصحيحه وتعديله والرجوع إلى الحق وعبادة الل 
الواحد القهار ًالوا بِلْ تبغ ما لينا عليه آباءنا 4ء ولم یریدوا تکلیف 
أنفسهم متعبة البحث عن الحق» وبخاصة وان آباءهم بشر مثلهم 
یخطئون ويصيبون» الأمر الذي حدا بطرح الوا عى ا أكثر من 
ف ووا في القرآن الكريم و و : #قال ولو جتكمْ هذى مما 
وَجَذتمْ ۾ عليه ۾ بعكم الوا إنا ما ارسته په كافرٌۇن چ7 . 

لقد جمدت عقولهم عند ظاهرة الالتزام بما كان عليه آباژهم من 
الاعتقاد الضالء رغم أنهم كانوا يرون بعد شيء من المحاكمة الفكرية ' 
العادلة بطلان معتقدهمء وأنهم به يزوغون عن سواء الحق» ولذلك 
فإنهم كانوا كلما طرح عليهم السؤال للاستفسار عن خالقهم أو خالة 
السماوات والأرض يبادرون إلى الإجابة بأنه اله. يقول لله تعالى : 
وَين سام مَنْ حَلَقَ السَمَاوَاتِ والأرْض يمول الله قل الْحَمْدُ لله 
بل رمم لا ود74 . ويفول: وين سَالَهم من حلفم يفون 
الل انی يُوَكَوْنٌ 04›. 

إنهم كانوا يعترفون قطعاً بان الله خالقهم وخالق السماوات 
والأرض» وخالق كل شي . ولكن وثنيتهم جمدت نشاط فكرهم وحملتهم 
على معاندة الحق ومكابرته» والمضيّ في متابعة مفاهيم الشرك والانسياب 
في زواريبه ومنحنياته المنحرفة» وحكمت على عقولهم بالضعف بل 


. ۱۷١ البقرة/‎ )١( 
. ۲١ الزخحرف/‎ )۲( 

(۳) لقمان/ ۲۰ . 
)٤(‏ الزخحرف/ ۸۷. 


۱۰۹4 


. که ر که ر ا كه ا 
وبالشللء بدليل قوله تعالى : لإنهم الفوا اباءهم ضالين فهم على 
آثارهم يهرَغون ي( کانهم کانوا مسحورین أو مجذوبين إلى ذلك 
وبدليل قوله تعالى حول حادثة تكسير إبراهيم عليه السلام لأصنام قومه 
وتعلیق فأسه على رقبة کبیرهم بعد أن أعفاه من الكسر لأمر پریده : 
نالوا مَنْ فَعَلَ هذا باهيا إن لمن الظالمينء الوا سَمعنا تی E‏ 
قال له إبْراهيم. اوا انوا په عَلَىٰ أعْيْن الاس لَعَلَهُمْ يَشْهَدوْن الوا 
ءات فَعَلْتَ هذا باينا يا ابراهیم» قال بل فَعَلَهُ کرم هذا لومم 
إن کانوا ينقد فرجعوا إلى انيهم َقَالوا إ إنکم آم الظالِموْنَ4 لأنهم 
تأكد لهم منطقياً وعقلياً وبصورة عفوية التمعت في عقولهم نورانية 
الحق» خحطاً ما هم عليه من العبادة لهذه الحجارة والتعظيم لها وهي له 
a‏ اذى وا ا فبادروا إلى 
وی ا و وا قان أيهم آقذ علش 
م هوّلاءِ ينطقو ن4 حتی اضطر إبراهيم عليه السلام لان يقول لهم : 
نزن ہن ون الله تا ک بقعم قبت ولا يضرم أف لم وين 

عدون من دون الله ان َعْقِلْونُ؟4”. 
الفكرية فران على قلبه سوء سلوكه وغشي بصره وعمي عن الحق وتاه في 
فيافي خرافات الوثنية وأساطيرها ودعاويها الباطلة. بل لقد هان هذا 
الإنسان الوثني على ذاته ففرضت عليه صَغارهاء وسولت له الاسترخاء 


إلى فسادها والارتياح إلى واقعها الضال حتى عاش الناس في فوضى 


۷١ ٦4 الصافات/‎ )١( 


.٦۷ ٥۹ الأنبياء/‎ )( 
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والفوها ردحاً طویلا لا یعون وکانھم لا یسمعون ولا یبصرون تماما کما 
قال البوصيري : 

أتيتوالناس فوضى لاتمرّبهم إلأعلى صنم قد هام في صم 

فعاهل الروم يطغى في رعيته ‏ وعاهل الفرس من كبرأصم عمي 

بل کما قال الله اق مد ذُرَأنا جهنم گییراً ‏ ِن الجن 
والإنسٍ م لوب لا يفْقَهُوْن بها وم عن لا یبصِرُوٰن بها و ادان 
لا يَسْمَعون بها اوليك العام بل هم اض اوليك هم م الْعَافلون4. 
تعظيم العربي لکل شيء وخوفه منه : 

ولعلنا نستطيع أن نقول إن الإنسان الجاهلي باندماجه مع العقيدة 
الوثنية انزلق إلى إمكان الاتجاه بالتعظيم کثیر من الأشياء 
منها» فکان منهم من أله الشمس وعبدهاء أو أله القمر أو النجوم أو 
الشجر أو النار أو غير ذلك. ومنهم من أله الاباء وأله الأرواح» 
إلى حد بعيد مع ألاعيب السحر والشعوذة والطلسمات» وتأثر بها ووقع 
تحت كابوس الخوف من آخحطار العارفين بها» فازداد حورا وهواناً وازداد 
فکره زيا وضلالاً . 

ومع تقدم الأزمان وبضغط من كل هذه العوامل وغيرها مما كان 
يجد فيه غرابة ويستحوذ على نفسه» نما إحساسه الخفي بوجود القوى 
الحفيّة وبقدرتها الخارقة على فعل الأعاجيب وإتيان المدهشات» وعظم 
استرساله فى البحث عن كل ما يحقق رضاها أو يساعده على مفاداة 
رر وکان في کل ذلك فقدانه لأعظم عناصر ثقته بقوته ورجولته 

وإبداعه الفكري . 

(1) الأعراف/ ۱۷۹ . 


۱1۱ 


العربي الجاهلي والعربي المعاصر : 


ولعلنا نستطيع عقد بعض أوجه المشابهة بين طبيعة العربي 
الجاهلي والعربي المعاصر» وظروف و ن و 0 
العربي بطبيعته لا يطيق القيود ولا يالف النظام» ويميل كلا إلى العيش 
في ظلال الحريّة ويتطلبها في كل مراحل حياته وأحوالها بحيث لا 
يستسهل الرضوخ لسلطان» أو الخضوع لنفوذ. 

ولئن كان الإنسان العربي المعاصر الذي يعيش في وطنه في اة 
نظام وحکم یخیْل | ليه آنه یتمتع بکامل حریته» فهو يملك حرية الاعتقادء 
وحرية الفكرء وحرية الحركة والعمل واختيار النظام الذي يشاء في 
السياسة والتربية والاقتصاد والصناعة» فن ذلك كله يبقى في حدود» 
بينما يظل في حقول أخرى غارقاً في مستنقع الضعف ومكبَلاً بقيود التبعية 
لقوی ومحاور تتخطاه وتحکمه وتسترق جهوده وطاقاته . 

وإن جميع أنظمة الحكم في الشرق العربي والإسلامي على الرغم 
مما أحرزته من قدرة على تسيير دفة الحكم في جميع الحقول حتى بدت 
وكأنها تمسك بالأزمة كافةء وتهيمن على مقاليد المجتمع في مختلف 
الميادين» فإنّها في الواقع ما فتئت خاضعة للقيود الاستعمارية وأسيرة لما 
تلزمها به منها الدول الكبرى بشكل مرئي أو خفي . . 


وعليه» فإِلّه إذا كان العربي في جاهليته يعبد الأصنام الحجرية أو 


غير الحجرية» ويرهب جبروتها ويسعى لكسب رضاها أو تفادي ضررها 

وخطرها. ویعیش نهاره ولیله وأیام حیاته کلها تحت کابوس الخوف منهاء 

وفي هاجس الرعب من نقمتهاء فإ العربي في عصره الحديث يخضع 

لأنظمة عربية أو إسلامية» ما تزال تعيش هذا الكابوس وهذا الهاجس مع 
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الأصنام الاستعمارية التي تحكم مناهجه السياسية والتربوية والاقتصادية 
والصناعية والثقافية والإعلامية وغيرها. . . 


وإنٌ الشعوب العربية والإسلامية في الشرق بل وفي غير الشرق 
يتراءى لها وكأنها تعيش في أوطانها وفي مجتمعاتها عيش الحرية 
والاستقلال» ولكنها في الحقيقة وواقع الأمر تجهل في غالبيتها أنها واقعة 
في قبضة الاستعمار القوية التي لا يراها ولا يحس بها إلا العالمون تماما 
کما کان یتراءی للإنسان العربي في جاهليته وفي أوطانه أنه في ربوعه 
وبين مضاربه يمارس حريُته الشخصية المطلقة التي لا يقيدها شيء في 
الوقت الذي كان فيه ساقطا في قبضة الوثنية وأصنامها من الحجر والبشر 
وغيرها التي كانت تهيمن على كل ما لديه من فكر ونزوع وإحساس. 


ولئن كانت الأنظمة العربية والإسلامية لا تطيق حتى هذا التاريخ 
إنجاز مشاريع تصنيعية تكفل لشعوبها الحصول على ما يحقق لها الكفاية 
الذاتية في كل ما تحتاجه من وسائل العيش والتعامل» والمحافظة على مفهوم 
الحرية الصحيح؛ فلا تملك إنتاج الحديد وتصنيعه من الإبرة حتى 
السيارة والطيارة والتراكتور والدبابة ومختلف الأسلحة الدفاعية والهجومية 
عند الاقتضاء» ولا ما سوى ذلك من المواد التي تفتقر إلى تعاطيها جموع 
الإنسان في كل مكان من هذا الشرق الفسيح في طعامهم وشرابهم 
ولباسهم وفي مجالات الصحة والثقافة والتربية والأعلام والخدمات العامة 
وسواهاء بل لا سمح لها بالاتجاه إلى ذلك فهل يمكن أن يقال إن هذه 
الشعوب تعيش عيش الحرية بمفهومها الدقيق . 

لقد كان أخطر ما كان يعانيه الإنسان العربي في جاهليته خضوعه 
للعقيدة الوثنية واسترساله في التأثر بأجوائها المختلفة التي أشرنا إلى 


۱1۴۳ 


بعضها من قبل . ولذلك فإنه لم يكن بمقدوره الخروج من هذا السجن 
الكبير إل بثورة فكرية دينية واضحة المعالم تكسر له قيوده الثقيلة وتكشف 
عنه أسداف الظلام ليرى الحق أبلج واضحاًء ويتنفس هواء الحريّة » وينطلق 
في حياته وهو مالك لكل ما آناه الله من عوامل القوة والثقة بالنفس 
ولطاقاتة الف ية كام 


فضل عقيدة التوحيد : 

وقد تحققت هذه الثورة البيضاء على يد الإسلام الذي أشرق أول 
إشعاع له من قمة حراء عندما تنزل الوحي الإلهي على محمد بي بواسطة 
جبريل عليه السلام وأعلن اصطفاء الله تعالى له وبعثته إلى افا سيا 
را بوعد الله له بالدعم والعون وتحقيق الهداية إلى الحق والنصرء 
ومنذراً من عاقبة الإعراض عنه في الدنيا ثم في الأخرة. 

ومن غار حراء کان إعلان أول ركائز هذه الثورة» بل أل ركائز 
الإصلاح الذي جاء يحمل رايته لتطوير المجتمم الإنساني ودفعه في 
مجالات التقدم ادها كانت هذه ركه آنا إل 0ة ولا 
شود راه ران مدا هو زمر الك آل الحالمن الم اة رع 
ولیتلو علیهم آباته ویعلمهم ویزکیهم بعد ضلال مدید ورجس طویل . 
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ولقد قضى رسول الله لا ثلاث عشرة سنة في مكة المكرّمة يدعو 

قومه ويوجههم إلى رسالة ربهء ينفرهم من عبادة الأوثان» والالهة 

والأرباب المتفرقة ويحضهم على الإقبال على الله» على الحي القيوم 

الذي لا تأخحذه سنة ولا نوم» والذي بيده الملك والخير وله الحمد يحي 

ويميت وهو على کل شيءِ قدير. الله الكبير المتعال الذي خلق الاك 

والحياة والذي ليس کمثله شيء وهو السميع البصير» لا تدركه الأبصار 
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وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يعلم السر وأحفى بل لاأ يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء. . .. ثلاث عشرة سنة من الاتصال 
والتوجيه والتربية لترسيخ هذه العقيدة فيمن اتبعوه» ولتحبيبها إلى كل 
الذين كانوا يلقونه ويسمعونه» لقى فيها ما لقي من قومه من العنت 
رالمضايفة والأدى مع من آمن به مما حفلت به كب السيرةء ویؤکد مدی ما 
يعانيه المصلحون في سبيل نشر الفكر الصالح وتثبيت الحق والخلق 
القويم » اضطر بعدها بإذن من ربه إلى الهجرة من مكة إلى المدينة بعد 
أن وجد فيها الجماعة التي تجاوبت مع دعوته ورسالته وألفى لديها المناخ 
الصالح الذي يؤمن لهما رسوخهما ونماءهما وقوتهما وانتشارهما. 
رسالة التوحيد هي رسالة الله الأزلية : 

ولقد أكد الله تعالى في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه العظيم 
ق ا ا 
رسالة التوحيد هذه هي رسالة له تعالى الأزلية التي بعث بها الرسل من 
فل تعالی : وما أُرْسَلنَا ِن بلك مِنْ رَسول, 3 وجي اليه أنه 
ل إل إا ا فاغبدونٍ ٩04‏ ویقول : ولذ عفنا في ل ا ر ان 
ادوا الله واجتنبوا الطاغوت) ٠‏ ويقول: يا با الاس اعبدوا ربک 
الي خلقكم وَالَدِيْنَ من فلكم علْكُمْ تتقوْن04. 

ولقد كانت العبودية لله على مر التاريخ موضع فخر واعتزاز كبار 
الصالحين والعالمين وفي مقدّمتهم من اصطفاهم الله تعالى من خلقه 


.۳١ النحل/‎ )۲( 
. ۲١ البقرة/‎ )۳( 
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يقول الله تعالى : واذکر ادنا ازاجم وَإِسحاق َيَعْقَوْبَ الي ادي 
والابْصارء إا أخلَصنَاهُمْ بخَالِصة ذكرّى الدَار وام علدنا لَمنْ 
الْمْصطفينَ الأخيّاره. ویقول: واذکر عَبْدَنا دَاوود ذا الأيد إنه 
اب4 ( ويقول عن سليمان: نعم اعد إن أواتٌ4 وعن آیوب: 
نا وَجذناه صابراً نعم م لبد وعن نوح دري مَنْ حملن م توح 
إن کان عَبْداً شکو را( وعن عیسی والملاثكة : لن يستنکفَ المَسيح 
أن يون عدا لله ولا الملانكة ٠‏ المقر بون ومن يستنكف عن عبّادته 
يتيز يحرم ابه جميعا04) ويقول عن سيدنا محمد إلا : 
ْسَبْجَان ِي أُسْرَى بِعَبْدِهِ ليلا مِنْ ا الْحَرّام إلى الْمَسْجدِ 
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الأقصّى ي“ وپقول فيه : «َأوْحىْ إلى عبده ا اى 


a‏ وأحسن صورهم وهو ا واوا ا اتخ رخن وَلّداء 


م غ 
- 


لذ جنتم شيا إا تکاد السماؤات تَفَطر ن من وتنشق الأرْض وتخر 
ابال هدا آن دعا رمن ولداً. وتا يي رخن أن تخد ولد إن 
کل من في السّماوات وَالاَرْضٍ ر اتن الرحمَن بدأ . ويقول: 


e 


(۱) ص/ ١٤۔۷٤‏ . 
(۲) ص/ ۱۷. 
(۳) ص/ ۳۰. 
)٤(‏ ص/ ٤٤‏ . 

,۳ الإسراء/‎ )١( 

() النساء/ ۱۷۲ . 
(۷) الإسراء/ .١‏ 
(۸) النجم/ .٠١‏ 


.۳ -AA۸ / مریم‎ )۹٩( 
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ول الهم قَاطرَ السَمَاوَاتِ وَالأرْض الم اليب رالشهَادة أت نحم 
بین عبّادك فیما کانوا فيه لفون ° ويقول: قل 5 عباڍي دين 
أشروا على أيهم ل فوا ون رَحمةٍ الله إن الله يعفر الذنْوبَ جَميعا 


٥ء2‏ م 


إن هُو الغفورٌ الرجيم»” . 
عبودية الإنسان على كل حال: 

على أن الإنسان في كل حالائه قد يغفل عن الحقيقة الواقعة أحيا 
فيخيل إليه وكأنه متحرّر من العبوديةء مع أنه في نفس الأمر لا يخلو منها 
في حال من الأحوال» فهو إذا لم يشا أن يعترف بعبوديته لله اعترافاً ذاتيا 
فيه كل الاستسلام والخضوع والتخطيم: عبد لأنه کائن حي ذو رغبات 
وحاجات وشهوات ومطامع . وإن هذه الرغبات والحاجات والشهوات 
المطامع تستعبده من حيث لا يريد ولا يشعر في غالب الحالات . فقد 
يكون عبداً للمال» أو للجاه أو لمحابّه المختلفة من النساء والعادات 
والمآكل والمشارب. وقد ورد في الصحيح عن النبي بل أنه قال: «تعس 
e‏ تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة 
وإذا شيك فانتقش إن اطي رضي وإن منع سخط»" والنقش» إخراج 
الشوكة من الرجلء والمنقاش ما تخرج به الشوكة. 

وقد قيل قديما الطمع عل في العنق وقيد في الرجل»ء فإذا زال 
الل ن الحو رال الد ناجل د ن الان أ إذا رغب في 
شي ء وتاقت نفسه ! ليه وطمع فيه فيه تعلق به قلبه وتتبعه واا فقیراً إلي 


() الزمر/ ٤٦‏ . 
(۲) الزمر/ ۴ه . 
(۳) رواه البخاري وابن ماجه عن أبن هريرة. 
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وإلى كل من يخْيّل إليه أنه قادر على أن يمكنه منه أو يحققه له وبذلك 
TES‏ حتی ينال منه ما پشتهي وما یرید . 

ومن حرص الإسلام على تربية الإنسان تربية استقلالية حرة متصفة 
بالإباء والشممم والثقة بالذات بعد الثقة بالله تعالى » حصر عبودية الإإنسان 
في الله وعلّمه أن يجعلها تدور في فلکه وحده فحسب» وأن يشعر في 
ذاته بالغنی والاکتفاء لیستوي مع سواه ولا ينزل معه إلى حدود العبودية 
والخضوع» لأنه حينداك يسقط في مفهوم الشرك بالله ويقع فيما يسيء 
إلى سلامة عقيدته وصفائها من شوائب الشرك والضلال. 
التوجه بالسۇال إلى الله : 

ومن هنا علمنا الإسلام أن نكرر في صلواتنا السؤال إلى الله 
متوجهين إليه بالثقة واليقين وألا نتوجه به إلى أحد من خلقه فنقول: 
إياك لبد وَإِباك نستعينْ ونهانا في أحاديث كثيرة عن سؤال الاخرين 
فقال ب : «من سال الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة 
دا أو ا أو کدوشاً ۔ في وجهه»'“ وقال: «لا تحل المسألة 
إل لذي غرم مظع أو دم موجع أو فقر مدقع ٩)‏ وقال: «لأن يأخذ 
أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسال الناس أعطوه أو 
منعوه» وقال: «ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل» ولا مستشرف 
فة وغالا فلا تمع تفا 0 وقالع وم مسقن ةه اه و 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط بمعناه عن جابر وقال المنذري لا بأس بإسناده. 
(۲) رواه بو داود والبيهقي عن أنس بن مالك . 

(۳) رواه البخاري وابن ماجه عن الزبير بن العوام . 

(6( راه الببخاري ومسلم والنسائي عن عمر بن الخطاب . 
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ا ی و ا ای ٢ا‏ ا را 
وأوسع من الصبر»'. 

وكان رسول الله ييي يوصي أصحابه بالاعتماد على النفس بعد 
حسن الاتكال على الله ويوصيهم بألا يسألوا الناس شيثاء وقد ورد في 
(الممخك» أن ابا بكر كان سقط السزط هن بده فلا بقول لاحك تاولتي 
إياه. ويقول: «إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئاً . 


وقد جاءت النصوص تؤكد على المؤمنين الالتزام بسؤال الخالق في 
أكثر من موضع. يفول الله تعالى: اذا فرعُت فَأنصَبُ وَإلى ربك 
ارب4“ ويقول: «واشألوا الله مِنْ فضلة4”" ويقول: 
اموا عند الله الرَرْقَ 4> وفي تقدم الظرف وهو «عند» إشعار 
بالاختصاص والحصر» ویؤکد ذلك قوله يله لاہن عباس: «إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله»“ . 
العبودية لله : 

ولهذا كان اقتضاء المنطق السليم والفكر الرشيد أن يعبد الإنسان 
ربه الذي خلقه وأحسن صورته ثم هو يرعاه بالحفظ والرزق والهداية . 
ومن أجل هذا كانت ركيزة الإصلاح الأولى التي اعتمدها الإسلام هي 


)١(‏ في سنده انقطاع. 

AY / الشرح‎ )۲( 

(۳) النساء/ ۳۲. 

. ١۷ العلكبوت/‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي وأحمد الحاكم وهو مسند لغيره. 


۱۹ 


انتزاع الإنسان من بؤرة الجاهلية الجهلاءء وإخراجه من نية الشرك 
وضلاله الميين وتوجيهه اف عبادة الحي القيوم › ثم ترسیح هذه العبادة 
العبادة أصل كل فلاح وكل عمل : 

وقد اجتهد رسول الله مي وهو يبني مجتمعه الجديد في المدينة 
المنورة في تعزیر ظاهرة العبادة هذه وتأکید معانيها ومعالمها في کل 
الغفلة عنه. لأنها أصل تحرر المؤمن من كل ما حوله من مغريات الدنيا 
ومشوقاتها. فكلما التصق العبد بربه وخلص انجاهه إليه وقوي طمعه فيما 
عنده من فضل ورحمة ازدادت عبوديته له صفاء ونقاءَ وقوة ومضاءُ . 
زوه رر مسرا لا ودک اج عت ا ويئس من أن تکون 
له عند غیره واغتنی قلبه عنه کلیاً. وما أجمل قول من قال: «استغن عمن 
شئت تکن نظيره› وافضل على من شئت تكن آميره» واحتج إلى من 
شئت تكن أسيره» . فعبودية العبد لربه كاملة عن يقين تخلى قلبه عن 
الطلب من سواه والاحتياج إلى من عداه. وما أجمل قوله ل : (من خت 
لله وأبغخض لله وأعطى لله ومع لله فقد استکمل الإيمان»(“ وكذلك قوله 
«أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله» وقوله : «ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 
ومن کان يحب المرء لا یحبه إلا لله» ومن کان یکره أن يرجع إلى الكفر 


(۱) رواه بو داود. 
(۲) اخحرجه آحمد عن البراء والطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود وفي «الصغير» عن ابن 
مسعود. 
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بعد إذ آنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار». 


وهكذا فقد جعل الإسلام عبادة الله أصلاً في حسن الصلة بالله» 
وأصلد في حسن الصلة بالإنسان فرداً وجماعة . وأصادٌ في بناء الجماعة 
والدفاع عنها وتعزيز وجودها وتوفير مؤسساتها وأصلا في الحب والكره 
والرضى والسخط والعطاء والمنع وأصلاً في الرغبة في الحياة وتعاطى كل 
شۇونها. 
ثمرة هذا المنهج : 

ولقد كان من أولى ثمرات هذا الأصل العظيم أن تحرر الإنسان 
المسلم في مدينة الرسول يي من الأوثان والأصنام والأشباح والأرواح 
والسحر والشعوذة والأساطير والخرافات والجن والشياطين وألاعيب 
المنجمين وسخافات التطير والعيافة والكهانة وغير ذلك مما أثقل فكر 
الإنسان العربي قدیما وأزاغ قلبه عن سواء السبيل ووسمه بالضعف 
والانحلال والخزي والهوان والخسران المبين. . . و بهذا حرج من 
قمقم الرة الفاغط زابرس المهلك وال إنسانا نويا ما لأن :ىء 
الحياة ويبني معالمها بعزم وقوة وإرادة صلبة لا تهون ولا تاين 

وسترى كيف أن هذا الأصل ارتبط فيه كل إجراء إصلاحي اتخذه 
الإسلام في مجتمع المدينة وظلّ وسيبقى القاعدة التي يبني عليها عمل 
المسلم وقوله وسلوكه كله وكل تطور في شخصه فردا كان أو جماعة أو 
غير ذلك. 


(۱) متفق عليه . 


الفصتا الاش شر 


اء الشجند 


المسحد في المدينة : 


yS 
الرسول يه إليها أنه كان يوجد فيها بيت للعبادة يلتقي فيه أبناؤها من‎ 
ا على نسك واحدة وعبادة واحدة» بل الذي أشرنا‎ ٠ 
ليه من قبل أنهم كانوا على العكس متفرقين في ذلك» يعظمون آلهتهم‎ 
ا‎ ES 
کل واحد منهم صنماً أو وشا يتجه | ليه في خلواته ويمارس معه عبادته‎ 
فة مشق‎ 
e بيد أنه بعد أن هاجر الرسول ب إلى المدينةء‎ 
اک سکانها العرب من الأوس والخزرج»› ونزل على أبی أیوب خالد بن‎ 
زيد الأنصاري» اتجه إلى بناء اح واک زه في أشهر‎ 


معدودة . 


بناء المسحد: 

وقد روي انه لما بركت ناقته قال: «هذا المنزل إن شاء الله» 
أحذ في النزول وقال: ۾ وَقَلٌ رب الي منرَلا مارکا وأنت خير 
لمر وکان نزوله په في يڙبد ليتيميٰن هما سهل وسُهيل ابن 
رافع ابن اش عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وکانا 
في حجر أسعد ابن زرارة. وورد في البخاري أن رسول الله کان 
يصلي حيث أدركته الصلاة. ويصلي في e‏ الغنم. قال ثم إثه أمر 
ببناء المسجد» فاأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاؤا فقال: «يا بني 
النجار ثامنوني بحائطكم هذا» فقالوا «لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله». 
فقال آنس : فکان فيه ما قول لکم . کانت فيه قبور المشرکین . وکانت فيه 
خرب» وکان فيه نخل. فأمر رسول الله ئه بقبور المشركين فنبشت ثم 
بالخرب فسويت وبالنخل فقطع". . ولقد سام رسول ي فيه فقال 
الغلامان: بل نهبه لك يا رسول الله !! فأبى حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير. 
زاف ا نکر ان قط هما ذلك وف ورد آن الصحابي أسعد بن زرارة 
كان قد اتخذه مصلى قبل هجرة الرسول ية إلى المدينة. فكان يصلى 
فيه بأصحابه ويجمع بهم الجمعة. ۰ 

ت 3 رسول الله ية باشر ببناء المسجد مع أصحابه» فكان ينقل 
معهم الحجارة بنفسه وجعل قبلته إلى بيت المقدس وجعل عمده 


(1) المۇمنون/ ۲4 . 
(۲) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للامام الصالحي الشامي ٤۸٥/۳‏ . 
(۳) السيرة النبوية لابن کثير .٠۳٠۳/۲‏ 
)٤(‏ في الطبقات الکبری لابن سعد ۲۳۹/۱. 
الطہقات الکبری لابن سعد ۲۳۹/۱ . 
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الجذوع. وَسَقفه بالجريد. وقيل له ألا نسقفه؟ فقال: «عريش كعريش 
دوسی: شبات ارتمام. وعو مت جت فين الاد أجل ن ذلك 
أما أرضه فقد بقيت مفروشة بالرمال والحصباء. وبنى بوتا إلى جنبه 
باللْبن وسقفها بجذوع النخل والجريد. 

هة لار واف رة ب به ررك اة فر هدا 
المنزل إن شاء الله» ثم مبادرته لمساومة آل النجار في المربدء نستفيد بأن 
بناء المسجد في المدينة لم يكن أمراً عفوياً» بل كان أمرأ مدروساً يتشوق 
إليه الرسول ل لاستكمال بنود برنامج موضوع وخطة معدّة لبناء مجتمع 
مستوف لکل شرائط النجاح . 
المسجد وصلته بالعبادة: 

ا ا ن ن ال هو كان الكخر د اة 
هو أبرز حالات التعبد لله العلي القدير. وقد ورد عنه بل أن العبد يكون 
في سجوده أقرب إلى الله منه في حالاته التعبدية الأحرى. ولم يشأً 
رسول الله بيا أن يترك أصحابه بعد اعتناقهم الإسلام أن يظلوا كما كانوا 
قبل الإسلام يمارسون عبادتهم كل على طريقته وحسب هواه وما يناسبه . 
فمثل هذه العبادة تخلو من كثير من المعاني التي فرضت العبادة من 
خلا 

ذلك أن من أهداف العبادة بعد أن تصل العبد بربه وتزيد .من تعلقه 
به وذکره وتعظیمه وإکباره» أن تلین قلبه» وترهف حواسه ونوازعه الخيرة» 
وتوجهه لمحبة الاخحرين والتعاون معهم تعاوناً بناءٌ يسخر أكثر طاقاته 
الفكرية والبدنية والمالية في خدمة صالح العامة وخير المجموع. ومثل 
(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ۲٤۲١/۱‏ . 
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هذا الهدف لا يكون مضموناً بالنزوع الفردي والانعزالي كما كان حال 
العرب في الجاهلية في المدينة وغيرها من الجزيرة العربية . بل بتهييء 
كل الظروف التي تدفع بالإنسان للقاء أخحيه الإنسان ومحاورته والتشاور 
معه ومشاركته الفكر فيما ينفعهما ويصلح أمريهما ومجتمعهما . 

ولقاء الإنسان لأخيه الإنسان لبت نموت العاقة دوما بل كيرا ما 
يكون فى غير الظروف المحمودة. ولذلك فقد كان لا مناص من أن توجد 
له الأجواء الفاضلة والأحوال التي توحي بأرق المشاعر وأحلاها وأكثرها 
استعداداً للأحذ والعطاء في ظلال من الود والتحاب والإخاء. 


وليس كالمسجد مكان يمكن أن تنوفر له الأجواء الطيبة التي تفوح 
منها نسائم التقارب والتعاطف دونما مقابل ومن غير ما حساب أو بحث 
عن الكسب المادي . فهو المكان المبارك الطاهر الذي ينسى فيه الإنسان 
دنياه وما فيها من إغراءات ومظاهر اللعب واللهو والزينة والتفاخحر والتكاثر 
في مرا وا د عات اله وه اة وها وة اه 
إلى خالقه ومالك أنفاسه بخضوع وذلة وضراعة ليفوز برضاه وعفوه» ومثل 
هذه الحال عندما يصل إليها الإنسان يكون قد أحرز وصفاً ووضعاً فيه 
الكثير من الصفاء والنقاء ونبل الطوية وخلوص النفس» ويكون قد سما 
إلى مستوى روحي رفيع لايتيسّر له الوصول إليه في الأماكن الدنيوية 
الأخحرى. 


وشتان بين اللقاء الإنساني الذي يتم في المسجد بين الجموع 

البشريةء واللقاءات الأخحرى التي تتم في النوادي والقاعات العامة 

والبرلمانات ومجالس الشورى وغيرها فذلك لقاء أحاطت به بركات 

السماء وشحنت في نفوس أفراده من داخل كل واحد منهم أحاسيس 
۱۲٢‏ 


ومشاعر هي على غير مثال تلك التي تكون في هذه الأماكن الدنيوية. . . 
ذلك لأ المسجد في الأصل مرتبط بمفهوم العبادة التي يفرض فيها 
الإخلاص لله والانعتاق من علائق المادة والمصالح الجسدية والدنيوية 
والتطلع إلى ما بعد الحياة في تبتل وحذر للاخرة ورجاء لرحمة الله» وهو 
من هذا المفهوم يعكس على نفوس كل الذين يحتويهم ويضمهم الكثير 
من هذه المعاني والصفات التي فيها كل التمجيد للإنسان وكل الدفع 
لعمل الخير وبذل العطاء في صالح المجموع. 
المسجد والتوجيه الجماعي : 

ولا يمكننا أن نغفل ونحن نتحدّث عن مهمة المسجد ووظيفته أنه 
يلحظ حتى فى العبادة أل تكون فردية وانعزالية لأنُ مثل هذا الاتجاه في 
العبادة إذا ا وتمكن واستأصل في نفوس الأفراد يضعف التزوع 
الجماعي في الناس ويقوي عوامل التمرق والتشتت فيهم . 
فضل صلاة الجماعة: 

ومن أجل هذا فلل الإسلام عندما دخل المدينة بعد هجرة 
الرسول ي أبى أن تستمر فى المسلمين صفة العبادة التي كانت شاثعة 
في سكان المدينةء والتي كانت تتم في البيوت فاقدة لروح الجماعة. 
ومن أجل هذا فرضت صلاة الجماعة حمس مرات في اليوم والليلة 
وجاءت النصوص المختلفة تباركهما وتحسنهاء وتعلي فضلها وتحض 
عليهاء وتنفر من صلاة الفرد. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ية قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة 
وعشرین جزءاً) وفي رواية آخرى: وة الخافة تعدذل ما وعشرین 
من صلاة الفد» . 

۱۲۷ 


وروي أن رسول E‏ ل 
ll a‏ الحطب بيوتهم . ا ت ا یک 
عظماً سميناً لشهدها يعني صلاة العشاء. 

ومثل هذا الحديث حدا ببعض المجتهدين من العلماء إلى أ 
يستدلوا به على أن صلاة الجماعة فرض عين. وهو مذهب عطاء 
والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن خزيمة وداود. ولكن الجمهور يذهبون 
إلى القول بأنها ليست كذلك. ومنهم من يرى أنها سنة. ومنهم من يرى 
أنها فرض كفاية. وسواء أكانت فرض عين أم فرض كفاية أم سنة» فإنها 
تلفت إلى أهمية هذه الصلاةء وإلى حرص الإإسلام على تعریزر التلاقي 
وعقد الجماعات بين المسلمين يوميا لما توفره لهم من بركة وخير. 

وقد روی اشا أف الأحوص عن عبد الله ابن مسعود 
قوله: «من 3 أن یلقی الله غدا مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات 
حیث ینادی بهنء فاه شرع لنبيكم اا سنن الهدى» وإنهن من سنن 
الهدى . ولو آنکم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلّف في بيته 
مرکم سلا ضبيكم: ولو ركت ةنيكم اضال: وما من رجل يتطهر 

کایرت ا إل جا فن هده الاج إلا كب اة 
N A, ES EE‏ ولقد 
رأيتنا وما يتخْلّف عنها إلا منافق معلوم النفاقء ولقد كان الرجل يُؤتى به 
یُهادی بين الرجلين حتى يقام في الصف» . 


(۱) رواه مع الذي سبقه مسلم , 
(۲) راجح النووي على مسلم 100/0 طبعة دار الفكر یروت . 


1۸ 


وورد عن ات هريرة أن رسول الله ل قال: رلا يزال العبد في 
صلاة ما كان في مصادّه ينتظر الصلاة وتقول الملائكة اللهم اغفر له 
اللهم ارحمه حتى ينصرف أو یحدث» () وروی أبو الدرداء قال: سمعت 
رسول الله َة يقول : «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة 
إل قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك الا ا اکل الذئب 
القاصية» . وعن ابي بن كعب قال: «صلى بنا رسول الله ية يوما الصبح 
فقال: «أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال إن 
هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما 
لأتيتموهما ولو حَبْواً على الرّكب. وإن الصف الأول على مثل صف 
الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابَدَرْتمُوه. وإ صلاة الرجل مع الرجل 
آزکی من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. 
وما أكثر فهو أحب إلى الله عر وجل». 

وإ هذه الأحاديث وسواها مما هو وارد في فضل صلاة الجماعة 
وهو كثير كثير ليؤكد المعنى الذي شئنا التوجيه إليه من حرص الإسلام 
على تدعيم النزوع الجماعي لدى الفرد المسلم وتوفير كل المناخحات 
التي تساعده لعقد الجماعات في الصلاة والاستفادة منها في صالح 
العموم وصالح المجموع. لأن قيام الجماعة في أجراة الضااة ر ما 
ريح السموم والشر ويزيل عوامل العبث والفساد ويمكن فيها نفحات 
السلام والرحمة والبر. 

ومن هنا كان فضل المسجد في الإسلام وأثره الفعال في تكوين 
الجماعات الفاضلة وإيجاد المجتمعات الخيرة الصالحة. ومن أجل هذا 
)١(‏ النووي على مسلم ٠٠١١/١‏ . 
(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود ۲٠۰/۲‏ . 


1۲۹ 


کانت مبادرة الى یا ف مطلع عهده في المدينة إلى بٽاء مسجده 
الشريف ثم في حض الناس على إقامة الجماعات في الصلاة وبيان 
فضلها وأجرها وثوابها عند الله . 


فالمسجد ملتقى الأبرار من عباد الله» ومجتمع الأخيار يفوح فيه 
عطر الإيمان وينتشر منه عبير الصلاح والتقوى» ويؤصل العبادة في كيان 
الجماعة وهي هيكل المجتمع ووحدة الأمة. 

وإنه مع هذا كله مركز التوجيه والتعليم والتزكية وملتقى أفراد 

الشعب لتبادل الرأي ووسائل التعاون وخدمة الناس جميعاً ليكون الأحب 
والأقرب إلى الله والأنفع لعياله . 

وهو ما فعله رسول الله ييه في المدينة وهو ما جناه أصحابه 
الصالحون فقد أنشاً من مسجده عباداً لا يجاريهم أحد من خلت الله في 
وت الصلاح والعطاء. وكؤن منهم أمة هي خير أمة أخرجُت للناس 
ومجتمعاً لن يحلم التاريخ على الدهر بقيام مثله. . . وفي مسجده هذا 
جمع من فرقتهم الوثنية ووحدهم والّف بفضل الله بين قلوبهم . وفيه عرز 
ما أضعفته وأغنى ما أفقرته. فكان المثابة التي تلقت فيه الجموع 
الإسلامية الأولى دروسها في أصول التنظيم والتربية والاداب العامة 
وخحرجت منه لتلعب دورها البناء في خحدمة الإنسان على الزمن فرداً 
وجماعة مسلماً وغير مسلم في كل حقل ومجال على قاعدة الإيمان 
بالل . 


دعاء الرسول للمدينة وأهلها: 


ا جت مى ا 
من الأمور التي باركت قيام هذا المسجد وما رافقه أنه ما أن أذن الله 


۱۳۰ 


تعالى لرسوله الكريم بالهجرة من مكة إلى المدينة حتى بادر إلى وصفها 
لأصحابه تشجيعاً لهم على الهجرة إليهاء بأنها دار أمان لهم وذلك بقوله : 
« إن الله قد جعل لكم ا i‏ تأمنون فيها» . 


ولقد كان مناخ المدينة في بداية الأمر يسبب لأبنائها قبل هجرة 
الرسول بعض الوباء ومنه الحمى . وقد أصيب بعض الصحابة لدى 
هجرتهم بها. وکان ممن مرض بها أبو بكر رضي الله عنه وعامر ابن فهيرة 
وبلال بن رباح حتى وصل بهم الحال إلى الهذيان من شدتها عليهم. 
ولكن رسول الله ية دعا للمدينة فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كما 
حببت إلينا مكة وأشد. وبارك لنا في مذها وصاعها وانقل وباءها إلى 
مهيعة»'٠‏ وهو مكان في شمال المدينةء ومنه ميقات الحجيج من الشام . 
وقد استجاب الله تعالى لنبيّه دعاءه الكريم فزال وباء الحمى من المدينة. 

ولقد كرّم الرسول المدينة ورفع مكانتها وجعلها حَرَمَاً من عَيْر إلى 
ؤر [ اسم جبلين الأول بذي الحْليّفة مكان إحرام الحجاج من أهل 
المدينة أو الوافدين عليها من الشام وغيرهاء والثاني شمال غرب جبل 
أحد ] فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى فيها محدِثاً عليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم الاه ضرفا ولا عدلا دة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. .». 
فضل الصلاة في مسجد الرسول: 

وقد ورد عنه أيضاً أنه: حرم ما بين حرَيّهاء فمنع أن يقطع عضاها 
أو يقتل صيدهاء وقال: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يدعها 
اعد رة عنها إل دل اا ها من هى جن نه اوقد اها ية :. 


.۳١۷/١ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
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وأخبر عنها بأنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وأخبر عن 
فضلل الصلاة فى مسجده فيها فقال: «إنها حير من ألف صلاةء أو كألف 
صلاة فيما 8 من المحاحة إل أن يكون المسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى» وقال أيضاً: «ما بين قبري وبيتي روضة من رياض الجنة ومنبري 
على حوضي» . 

ولعلّ سبب اهتمام الرسول بيا بالمدينة ودعاثئه لها هو للفت الأنظار 
إلى فضلها وهي التي آوته يوم أخرجته قريش من مكة واحتضنته 
واحتضنت دعوته يوم تنكرت له ولها كل مناطق الجزيرة. واندفعت تنصره 
وتؤازره وتعزز نشاطه ورسالته بوم عر النصير وندر المؤازر. 

إنها البلد الطيب الذي جمع الله فيه كلمة المسلمين» وحشد عنده 
طاقاتهم واتخذه مثابة للرسالة والمؤمنين بها وأمنا يوم انبرى لهما صناديد 
فريش وذؤبان العرب لينالوا منهما وليحولوا دون انتشار ضياء الحق. 
فلماذا لا يوليها ما أولاها من الحب والتكريم ويلفت أنظار العالم 
والمؤمنين بالذات إلى فضلها ومكانتها؟ ! إنها في الحق الوطن الأم لكل 
مؤمن» يحن إليها مهما بعدت الشقة. ويأرز إليها كلما ألمت به جائحة» 
ليجد في مناخ ساكنها العظيم العزاء والعزم ومقومات الانبعاث في متابعة 
العمل والجهاد ولنصرة الخير والتواصي بالحق والصبر. . . 


۳۲ 


۴ 


-المۇاخاة بين المهاجرين والأنصار. 

۲ - موادعة البهود. 

۳ ركائز أخرى في بناء المجتمع . 

٤‏ - وسطية الإسلام. 

ه ‏ شرعة الآذان. 

. التطوير والبناء لمجتمع المدينة بعد الهحرة. 
۷ تنظيم الأسرة. 


الفف تا الال 


الاخاة ت ا بان الاجر والانصار 


هجرة الرسول تطلع إلى الأفضل : 

لم تكن هجرة ة الرسول ية من مكة إلى المدينة رحلة سياحة في 
الأرض يطلب فيها الاستجمام عبر تغيير المناخ» أو يسعى فبا إلى 
لقاءات يعقدها هنا وهناك مع فثام من الناس يستروح او اط 
ویفید منها بعض ما یعینه في تحمل مسؤولیاته الکبری. بل کانت طلا 
إلى الأفضل› ونشداناً للوضع الأمثل الذي ا کک لدعوته في 
الأرض ويبني مجتمعه الإنساني الا 

لقد كان ي قد لمس بيده وبكل إحساسه وفكره تمزق العرب في 
الجاهلية إلى SS‏ يقارب بينها شيء 
سوی المادة والمصلحة وشؤون الحياة الدنيا. ورأى كيف ُن العربي 
الجاهلي قد فقد الكثير من الفضائل ومن مقوماته كإنسان رفيع اتی 
صالح لتکوین مجتمع کریم› وبناء حياة حضارية» وفقد في الأساس 

10 


الكثير من مفهوم التراحم والإخاء الإنسانيين اللذين بهما يقوم ناء 
المجتمعات ویتسامی صرح الحضارات . فان قيام مثل هله الخصال في 
الإنسان فيه ضمان كبير لصون سمات إنسانيته النبيلة» بل وتحضير جيد 
ل ا کک يجود إذا اقتضته E‏ بالسخاء وينجد عند کل 


حث ا على التجمل بالخصال الحميدة: 

ومن أجل هذا جد الرسول الكري ي ار ف ا المسلم 
وشحنها بأطيب الخصال والمحامد» وحذره من الجبن والبخل والقسوة 
وحب المال لذاته» وحثه على الكرم ومحبة الآخرين ونجدة الضعفاء منهم 
والفقراء» وعلى التعاون مع من حوله في خدمة القيم والفضائل من الحق 
وار وع کل فا کا ی ف ي ا قال الله تعالى : 
و نَجُعَل لَه عَينين ولسانا وشفتيْنِ وَهَدَيناه الْنجِدَيْن فلا اققحم الْعَقَبهَ 
وما أذرَاك ما لَه فك رق أو إطعَام في بذ ڏي مَسْغَبة يتما دا مقرب 
او 3 مقرب تم كان ِن الْذِيْنَ آمَنوا وَتواصوا بالْصَبْرَ وَتَوَاصوا 
بالْمَرْحَمَةٍ اولك ُضحَابٌ لين وقال: والَذينَ تبَووا الذارً 
والإيمَان م ليم جود م ر الم ولا دون في صدورمم 
ت مما ونوا يرون على مهم ولو کان 4 حَصَاصة ومن بوق 
شش فة وليك م م المفْلِحُوْن وقال: يا ب لتاس إن حفاكم 
من وای وَجَعَلناكمْ شعُوباً وقبائل َِعارَفُوا إ ك رم عند الله 
اتاك إن الله ليم خَبيرًٌ4. وقال: «إِنْمَا الْمُوْمِنوْنَ إِخوَة نَأصَلِحُوا 
(۱) البلد/ ۱۸-۸ 


(۲) الحشر/ .٩۹‏ 
)( الحجراث/ ۳ 


۱۳۹ 


بير ين اويم وا توا الله لحم تَرْحَمْون ‏ يا اها الین آمنوا ل يخر فوم 
من قوم سی أن كوا حرا مهم وَل سا من بسا َس أن يكن حبرا 
نهن ل رواحم ول تبروا لقاب بف الإسْمٍالقَسُو يغد الإيمان 
ومن ل بت اوليك مم القالِمُوْنَ يا بها لذبن آمنوا اجتنبوا کثیراً مِنْ 
القن إن بعص الَنَّ إل وَل نجسو خسوا ول ت يتب بغضكم ضا اجب 
خد ان ياکل لحم آخیه متا َکرهْتموه واتقَرًا الله إن الله واب 
رجیم ېه( . 

ولقد كانت للقرآن الكريم في ذلك أساليب متنوعة» منها ما كان 
يباشر به الحض أو النهي كما رأينا. ومنها ما كان يلجأ بها إلى التحذير 
المخيف لترق معه القلوب وتلين الحواشي والجنوب كما في قوله تعالی : 
كلا بل لا كمون اليم ولا تحاضو على طَعَامٍ المسكينء الود 
الترات الد لما وون امال حا جما . کل ذا دكت الأَرْض دا دكأ 
وجاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفاً صاً. . وڃيءَ ۾ يميڊ جهنم وميا تدك الإنسانٌ 
وی ا الدفرَى يفول يا لي قدنب ياي يويد 9 َب عاب اح 
ولا يوق وَنْاقَهُ أُحدٌ 04). 


وبالرغم من تبرُم العرب بهذا النهج الحديث لاغترارهم بكبريائهم 
واعتزازهم بعصبیتهم فقد كانت هذه الايات تنال الكثير من قلوبهم فتلينها 
في کل مطلب ودعاء. 


.٠١- ٠١٠ الحجرات/‎ )١( 
. ۲٣-۱۷ الفجر/‎ )۲( 


۳۷ 


بادرة المؤاخاة بين المسلمين : 

ولما نزل رسول الله ية المدينة بعد هجرته إليها من مكة المكرّمة» 
كان أمامه خحوض مرحلة جديدة مؤهلة لقيام المجتمع الذي يتطلع إليه. 
ولذلك فقد كان عليه تحضير نفوس أتباعه من المهاجرين والأنصار 
وشحنهم بكل المعاني والصفات المناسبة لذلك» وإيجاد المناخحات 
الملائمة اجتماعياً وسياسيأً في داخل المدينة وما حولها. 

ولقد شجعه على هذا التوجه ما رآه بالفعل من سكان المدينة 
المؤمنين من معاملة إخوانهم الذين هاجروا إليهم فراراً بدينهم ورغبة في 
متابعته الرسول الكريم في مهاجره الجديد حيث رخبوا بهم» وفتحوا لهم 
منازلهم وأنزلوهم فيها على الرحب والسعة» فنزل عمر بن الخطاب ومن 
معه على رفاعة بن عبد المنذر» ونزل عبد الرحمن بن عوف على 
سین آل رت : ورل طا ن ع ا خن عیر ن مود ورل هد 
ابن أبي وقاص على سعد اليماني وكذلك غيرهم» وبقوا على ذلك زمناً 
اي استمكنوا في الأرض وتدبروا شؤون معاشهم اوابتنوا الهم بيوتا 
يسكنونها مع أهاليهم وذراريهم . 
صور من المؤاخاة: 

أجل لقد شجعه ذلك فانتهج مع أتباعه حطوة عملية لم يشهد لها 
تاریخ الإنسانية مثيلا قبل ذلك ولا بعده» ودعاهم إلى أن يتأخوا فقال 
لهم : «تاخوا ف الله أخوين أخوين»“ فتاخى حمزة عمه مع زید بن 
حارثة. وجعفر ابن أبي طالب مع معاذ بن جبل. وأبو بكر مع 
خارجة بن زيد الخزرجي . وعمر بن الخطاب مع عتبان بن مالك 


.٠۲٤/۲ السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
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وأبو عبيدة مع سعد بن معاذ. وعبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع» 
والزبیر بن العوام مع سلمة بن سلامة وعثمان بن . عفان مع اون ین 


این کت و صب بن یر م آي أيوب وأبو حذيفة بن عتبة مح 
عباد بن بشر وعمار مع حذيفة بن اليمان وهكذا. 

ولقد وردت روايات أخرى في هذه المؤاخاة مخالفة لهذا الذي 
رویناہ ولکنھا علی کل حال لا تخرج بکل تفاصیلھا واختلافاتھا عن 
الأصل القاطع بثبوت هذه المؤاخاة في مطلع عهد النبي َي في المدينة 
بعد هجرته إليها. 

بل إن أرجح النصوص لتؤكد تان هله المزاخاة کائت ٻين 
المهاجرين والأنصار أولا وكانت بين المهاجرين بعضهم مع بعض ثانا 
وبين الأنصار بعضهم مع بعض ثالثاً أؤسهم مع خزرجهم“ ليقضي 
الرسول ية على النفرة السابقة بينهم بالألفة التي تجمع القلوب وتحبب 
النفوس. 
بعض اثارها: 

ولقد روى الإمام اچد عبد الرحمن بن عوف قدم 
المدينة مهاجراً فآحى رسول الله بلا بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري . 
فقال له سعد: أي خي !! ا انا نا أكثر أهل المدينة مالأء فانظر شطر مالي 
فخذه. وتحتي امرأتان» فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقهاء فقال عبد 
الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك . فر على السوق. دوه 
على السوق فذهب فاشترى وباع فربح» فجاء بشيء من من أقط وسمن ثم 


. ٠٦۳/۲ خاتم النبيين للشيخ محمد أبو زهرة‎ )١( 
۳4 


لث ما شاء الله أن يلىث فجاء وعليه ودع وزعفران» فقال رسول 
الته ب : «مهيم»؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة. قال ما أصدقتها؟ قال 
وزن نواة من ذهب . فقال : «أولم ولو بشاة» قال عبد الرحمن : «فلقد رأيتني 
ولو رفعت ا لرجوت أن آصیب ذهباً وفضة) . 

ولقد كان من قَوة هذه المؤاخاة وأثرها الجميل فيما أفاضته على 
المهاجرين أن الامام أحمد روی بسىندە فقال: «قال المهاجرون : يا 
رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مؤاساة في قليل ولا أحسن 
بذلا في كثير. لقد كفنا المؤونة وأشركونا في المهنا» حتى لقد خشينا أن 
يذهبوا بالأجر كله!! قال: رلا!! ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم۲(٩‏ ون 
البخاري روى عن ا هريرة: «قالت الأنصار للنبي ييا اقسم بيننا وبين 
إخواننا النخيل. قال عليه السلام لاء ويشركوكم في الثمرة قالوا سمعنا 
وأطعنا» . وأن النبي ية جعل المهاجرين يعملون ليستفيد الأنصار منهم 
كما اووهم ونصروهم فقد روى أنه َة قال مخاطباً الأنصار: أموالنا بيننا 
قطائع . فقال رسول الله يله أو غير ذلك!! قالوا وما زال رسول الله يثني 
الثمر». أي تتركونهم يعملون معكم «ويكون الثمر بينهم قسمة عادلة 
للأرض حصتها وللعمل حصة) . 

ولقد مكنت هذه الأخوة العلاقة بين المهاجرين والأنصار وبين 
الأنصار بعضهم مع بعض من الأوسيين والخزرجيين فألفت بين القوي 
والضعيف والشريف والمولى ومكنت الصحبة بين المؤمنين على اختلاف 


(1) السيرة النبوية لابن کثیر ۳۲۸/۲ . 
(۲) خاتم النبيين للشيخ محمد أبو زهرة/ 1٦۷‏ . 
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منازلهم بحيث لم يعد يتعالى مؤمن على مؤمن وبخاصة بعد أن أخى 
رسول الله ية بين حمزة الشريف النسيب وزيد بن حارثة المولى الذي 
کان عبداً ثمٌ من عليه رسول الله ٤‏ بالعتق ورفع له مقامه بعد أن تبثاه . وظل 
مب £ 4 

بالنسبة ا الله تعالى ذلك بقوله: وما عل اذعیاءكم 
ابناءكم دلکم قو قول اهم الله رل الخ وهر يَهُِي السپيل 
ا ابائهم هو افسَط عِنْدَ الله إن لم تعْلموا آباءَه هم فإخوانکم ی 
الدين وَمَواليكمْ 4 4“ كما آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء 
الخزرجي وبين بلال وأبي رُوَيْحة الخثعمي . 

بل لقد ساعدت على تخفيف فعل العصبية القبلية إذا لم تمحها 
في الكثيرين من أفراد القبائل المختلفة الذين هاجروا مع النبي إلى 
المدينة وأفراد القرشيين الذين كانوا ينتمون إلى بيوت متنافسة وقاربت 
بينهم ببركاتها. وأدّت دورا إيجابياً بحمل الأنصاريين من أبناء الأوس 
والخزرج على نسيان عداواتهم التي كانت إلى زمن قريب مستعرة الأوار 
ا 

لقد كان لهذه المؤاخاة هذه الآثار كلهاء بالإضافة إلى أنها ذهبت 
قاعدة راسخة ترتكز عليها علاقات المؤمنين بعضهم مع بعض في آي 
زمن أو مكان كانوا. ولأي عرف أو جنس انتموا. لقد كانت العلاج 
الأفضل والبلسم الأحسن لصقل النفوس جميعها وتحريك كل عوامل 
التقارب والتواصل الكامنة فيهم لتعزيز أواصر الألفة والمحبة والتعاون» 
بحيث لا تضعف أمام صلة الدم ولا أمام الأهواء ونزعات الأنانية ولا 


)١(‏ الأحزاب/ ٤‏ -ه. 
(۲) الروض الأنف للسهيلى 14/۲. 


تتر ك تترك أي مدحل لنراع أو صراع یفتت قوی المسلمين ويصدع کیانهم . 
وقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس وأبي مسلمة عن أبي 
سيد ال ربيعة» ومن حديث ا سهل عن اق حمید عن 
اللبي ميا ا سعد بن عبادة قال ا «ما آری النبي بي ! إلا قد فضل 
علينا. فقيل : قد فضلکم على کثیر. وقد زاد في حديث ابي حميد» قال 
أبو أسيد لسعد ابن عبادة : ألم تر أن النبي ل خير الأنصار فجعلنا آخرا؟ 
سعد النبي يا فقال يا رسول الله : یت دور الأنصار فجعالتنا 
. قال: «أوليس بحسبكم أن تكونوا من الأخيار»'“ وذلك أنه تعالی 
قد أثبت الشرف لجميع الذين أسلموا من أهل المدينة ددم الأنصارء 
وآثبت ثبت لهم ا في الدنيا والاخرة في قوله : «[والسابقودً الأولونَ ين 
الْمُهَاجرِبنَ وَالأنصًارٍ ليبن اتبعوشم خسان رَضِي الله نهم e‏ 
ا لهم جنات تجري بها الأنْهارُ خالِديْنْ فيها أبداً ذلك الْفَوْرُ 
الْمَطبٌ. 
وقد كانوا كما قال العلماء ثلاث طبقات : طبقة المهاجرين» وطبقة 
الأولين من الأنصار الذين بايعوا النبي بي عند العقبة في المرة الأولى 
سنة إحدى عشرة من البعثة» وكانوا سبعة» وفي المرة الثانية وكانوا سبعين 
رجلا وامرأتين. ثم طبقه الذين اتبعوهم بإحسان وهم الذين تفيدنا هذه 
الآية بأله تعالى قد رضي عنهم في إيمانهم وإسلامهم وقبل طاعتهم وغفر 
لهم سيئاتهم . 


. ۲۸۱/۲ السيرة النبوية لابن کثیر‎ )١( 
.٠٠١ التوبة/‎ )۲( 


14۲ 


فعل الأنظمة والتشريع عند فقدان التاخي : 


وما قيمة المجتمع أذا فقد أفراده مفهوم التأحي بينهم؟ بل وما أثر 
القوانين والأنظمة ومبادىء التشريع التي تهدف لإقامة بين الاس في 
المجتمع إذا قست قلوبهم وانعدمت فيها نسمات الأخحوة؟ 

إن قيمة المجتمعات في الأساس بما يكون بينها قائماً من أسباب 
التفاهم والتواصل والترابط كوحدة اللغة والجنس والدين والمكان والأخوة 
في الأصل. لأن المجتمع هو في الحقيقة مجموع عائلات تترابط فيما 
بينها برباط الأخوة واللسب. وإ سلطة الدولة مستمدة في الأساس من 
توافق هؤلاء وأولئك وتراضيهم . وأنى يكون التوافق والتراضي إذا لم 
يسبقهما في العمق تاخ عريق يدفع بهم إليهما. 

ولقد لحظ الرسول ية كل هذه المعاني وغيرها لدى إرساء القواعد 
الأولى لبناء مجتمعه الجديد ووضع أنظمته الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والتربوية. . 

ولئن كان بيه قد أفلح في إحكام الروابط بين أفراد مجتمعه 
الجديد وفئاته على اختلاف مشاربهم»› وجنی ثمارها بتعزیز وحدتها 
وقوتها ومنعتها وقدرتها الدفاعية والقتالية عند الاقتضاء فلأنه أحسن العمل 
في خطوته الأولى وأرسى فيهم أخوة الإسلام والإيمان. . 

فالأخوة بين أبناء المجتمع الواحدء والشعب الواحد والأمة 
الواحدة» ركن أولي لمتانة نهضتهم وتماسك بنيانهم» وإن کان كمال هذا 
البنيان نبفتقر إلى أركان أخرى وشروط وعوامل لا محيص عنها. وان 
سقوط الأمة وتهاتر بنيانها قد يكون في بعض مراحل حیاتها حتى مع 
وجود أصول هذه الأخوة في أعماق نفوس أبنائها. بيد أن ذلك يکون 
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بسبب تغلّف هله الأخوة بكثير من العوامل المعاشية التى يسهو عنها 
الحكم في فترات عهده كاتباع الهوى وانتشار الجهالات وضعف الإيمان 
بضعف الممارسة والتطبيق › ولا يوليها ما تتطلبه من حسن المعالجة لمحو 
آثارها. . . وإنه مع ذلك ما إن تكون الصحرة ويعود الرشاد إلى العقول 
والهدى إلى القلوب حتى تنصقل هذه الأخوة وترسل إشعاعها من جديد 
في المجتمع وينبعث الوجود العام أكثر تماسكا وأشد اتحاداً من ذي 
صور من هذا الإخاء وأساليب تدعيمه : 

ولذلك فقد استفاضت آيات الكتاب الكريم والأحاديث النبوية 
الشريفة في تعریر هذا الإخاء وتدعیم عناصره ورکائزه بین المؤمنين تح 
روت لنا عنه کتېب التاريخ والسير و رائعة. بل وما يزال المجتمع 
الإسلامي بفضل الإيمان پسج منها مالیل فاضلة وسیہقی حتی يرث الله 
الأرض ومن عليها. . 

فقد اعتبر الإسلام كل مسلم مسؤولا عن نفسه» بل ومسؤولا عن 
محتمعه في حدود قدرته وإمکانانه . ولذلك فقد مره بان يحسن حفظ 
أسرته » وهي المجتمع الصغيرء وذلك بدقة الاختيار لھا والإشراف 
عليهاء بدءا من اختيار الزوجة ثم باتقان تربية ولده وإجادة توجيهه منذ 
نعومة أظفاره . بل وأمره فوفق ذلك أن پحسن إلى جواره ويوفر اللنصيحة 
الصادقة لمن حوله من إخوانه المؤمنين؛ ون يأمرهم بالمعروف وینهاهم 

شن المنک إذا ثوفرت له معطیات الأمر والنهي › ومعطیات النصح 
والإرشاد. ویقدم لهم ما يفيض عنه مما قد یحتاجون ليه من طعام وكسوة 
وشراب ومال. . . كل ذلك ليبقي معاني الأخوة حية في نفسه» تخفق 
بالحنان والعطف والمودة والحب. وتدفع به دما ف مزید من الأفعال 
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التي تمن تواصله مع من هم حوله من إخوانه المؤمنين بما ينفعهم 
ويزيد قوتهم ويعلي نسبة قدراتهم على العطاء ومواكبة تطلبات الحياة 
على اختلاف ظروفها. 
نصوص من القرآن : 
وهذا القران الكريم يقول للإنسان المؤمن : ناما ليم فلا تقهر 

0 اسابل فلا تنه ا بنِعمَة رَبك َحَدث ٠(4‏ ويقول : و ا 
ينون لين م في صلاتهم خاشعوذ وَالَذِيْنَ عَنْ الغو مُعْرضودَ 
ليبن م لِلرّكاة اعود والْذِين م روجهم خافظوْنَ إل عَلّی 
زاجم او ما مَلَكَتْ مام ان َير مَلَوْمينَ فُمَنِ ابتغی وراءَ ذلك 
اوليك هم اعادو . وَاللِينَ م لاماناتی وعهدجم رَاعُون والذين م 
عَلّى صَلواتهم م يُحَافظٌوْنَ اوليك م ارون الييْنَ يرود الفردَؤْس 
فیا از ویقول: طن لين هم من حشيةٍ بهم مُشفِقودٌ 
وَالَِبنَ مم پايات رهم ينون ولل هم برب ل سرون والذنة 
تون ما آتوا لوبهم وَجلَةٌ انهم الى دبیم رَاجِعُون وليك يسارعون في 
الراي وهم لها ساود وقول : انما الْمُوْمِنوْنْ إخوة ااا 

ن اويم واتفو توا الله لعل مون يا ايها ا 
من فوم سی أن ووا حرا من وَل سا ِن ِسَاءِ عَسَى آن يكن 
خيراً مهن وَل مروا اځ وَل ناروا بالالقَّاب شس ی لسم الق 
عد الإِيمَانِ وَمَنْ لم ْب اوليك م الطالمون يا انها الْذيْنَ منوا احيرا 


N۹ / الضحى‎ )١( 
.١١-١ المؤمنون‎ )۲( 
. ٦1-٥۷ المؤمنون/‎ )۳( 


کثیراً د ِن الط إل عض لفن ام ولا سوا ولا يغتب بغضكم بغضا 
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بل إن متابعة نقل النصوص التي تحمل في ثناباها توجيه المؤمنين 
إلى التمسك بمعاني الأحوة والأحذ باسنبابها والحرص على آدابها لهي 
أكثر من أن تدرج في هذا المجال» ويمكن القارىء مراجعة سورة النور 
مثا ليدرك ما فيها من مثل هذا التوجيه فكيف بما في السور الأخرى من 
بداية القرآن حتى نهایته؟ ! 
نصوص من الحديث : 

ولم يكن حديث الرسول ا ولا سنته من فعل وتقرير بأقل عناية 
بهذا التوجيه من القرآن الكريم» ولا يمكن أن تكون كذلك لأنها في 
الحقيقة صنو القرآن الكريم ومرآته التي بها يعرف ومنها ينكشف وقد ورد 
في الحديث القدسي أن اله تعالی يقول يوم القيامة لمن يحاسبه من أبناء 
آدم : «یا ابن ادم مرضتٹت فلم تعني . فقول ابن آدم . یا رب کیف 
أعودك ونت رب العالمين؟! فيقول الله أما غ ان عبدي فلاا مرضص 
فلم تعْذه؟ أ ما إنك لو عُذته لوجدتني عنده!! پا ابن آدم استطعمتك فلم 
علمت أن عبدي فلاناً استطعمك فلم تطعمه؟! أما إنك لو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني !! فيقول: كيف أسقيك؛ 


. ٠١-٠١ الحجرات/‎ )١( 
۱٤٦ 


وأنت رب العالمين؟ فيقول استسقاك عبدي فلم تسقه. أما إنك لو سقيته 
لوجدت ذلك عندي» . 


وروي أن عثمان بن مظعون دخل بجوار الوليد بن المغيرة» فلما 
رأى ما فيه أصحاب رسول الله بء من البلاء وهو يغدو ويروح في أمان»› 
قال: «والله ن غدوي ورواحي آمناً بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي 
وأهل ديني يلقون البلاء والأذى في الله ما لا يعنيني» لقص کبير في 
نفسي . . فمشى إلى الوليد بن المغيرة وقال له: يا أبا عبد شمس» فت 
متك . وقد رددت إليك جوارك!! فقال له: يا ابن أحي ! لعله آذاك أحدٌ 
من قومي؟ فقال! لاء ولکني أرضی بجوار الله ولا أريد أن أستجير 
بعیره) . 


رزو ان با بكر رضي آله نه نضا كرا من المرتدين . فقرّر 
ذات يوم الخروج بنفسه لقتالهم› > فلما علم بذلك علي رضي الله عنه» 
جاءه وأخذ بزمام راحلته وقال له: أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما 
قال رسول الله کا أحد» شم سيفك لا تفجعنا بك وارجع إلى 
المدينة. والله لئ ا بك لا يکون بعدك م أبداً . ولقد كان هذا 
الموقف من الإمام علي رضي الله عله في قَمةَ الإخلاص الأخحوي 
والإسلامي وذروة النصح المحب. 


ولما دون آم المؤمنين عمر الدواوين بالشام» وکا بلال قد خرح 


إلى الشام وأقام مجاهداً بها قال له عمر إلى من تجعل ديوانك؟ فقال مع 
أبى رويحك لا أفارقه أبداً للأخوة التي كان رسول الله ا قد عقدها بينه 


وقد نقل المؤرخون أنه قد وقع يوم اليرموك صرعى كثيرون. وكان 
14۷ 
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منهم الحارث بن هشام» وعكرمة ابن أبي جهل وسهيل بن عمروء فأتاهم 
السقاة بالماء لما سمعوهم يطلبونه فلما وصلوا به إلى عكرمة نظر إلى 
سهيل فرآه ينظر إليه فقال: ادفعوه إليه. فنظر سهيل إلى الحارث فراه 
ينظر إليه فقال: ادفعوه إلى الحارث. ولكنهم ما إن وصلوا إلى الحارث 
حتی وجدوه قد فارق فلما رجعوا إلى سهيل وجدوه أيضاً قد فارق» ولما 
وصلوا إلى عكرمة وجدوه كذلك فارق الحياة» . 

وما أظن تعبيراً عن صدق الإخاء بين المسلمين أوضح من هذا 
الذي تصوره لنا هذه الحادثة في تاريخ النضال الإسلامي الطويل . 

ولما انتشر وباء الطاعون في عمواس أراد عمر بن الخطاب أن 
يستخرج منها أبا عبيدة وكان يحبّه كثيراً. فكتب إليه «سلام عليك. أما 
بعد فقد عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك فيها. فعزمت عليك إذا 
أنت نظرت في كتابي هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل» فعرف أبو عبيدة 
ما أراد عمر» فكتب إليه: «يا أمير المؤمنين!! قد عرفت حاجتك إلي . 
وإني في جند المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم . فلست أريد فراقهم 
حتی يقضي اله في وفيهم أمره وقضاءه فخلّني غزيمتك» فلما رأئ عمر 
الكتاب بكى!! فقال الناس: يا أمير المؤمنين! أمات أبو عبيدة!؟ فقال: 
لا وکأنْ قد) وفع لقد مات أبو عبيدة بطاعون عمواس سنة ثمان عشرة 
للهجرة»( . 

ولقد روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنّها كانت صائمة ولم 
يكن عندها سوى قرص من الشعير فجاءها سائل» فقالت لبريرة: ادفعي 
لااد اه م ا ما عا ا ا 


. ٠٤١ ۱٦۰ بين العقيدة والقيادة اللواء محمود شيت خحطاب/‎ )١( 
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ا أحوج إليه الآن. ولما جاء المغرب أهدى إليهم رجل شاة 
بقرامها» وهو ما كانت العرب تفعله إذا أرادوا شواء شاة طلوها من الخارج 
بالعجيبن حفظاً لها من رماد الجمر. فقالت لبريدة كلي هذا خيز من 
قرصك»'“ . 


وهذه القصة والتي سبقها وكثير غيرها في قصص التاريخ الإسلامي 
ونوادره تدل كلها على ما تركته التربية الإسلامية الموجهة من القران 
الكريم والسة المطهرة من أثر محمود في تطبيع نفوس المؤمنين 
وتأديبهم وشحن أفكارهم بمعاني الأخوة المخلصةء وما أوجدته فيهم من 
تهيو لحمل مسؤولية الحياة الجماعية بوعي وصدق وشجاعة وتضحية عز 
نظيرها في تاريخ الإنسان القديم والحديث. 

ولقد کان من أفضال زرع هذه الأخحوة في نفوسهم أن سمت بها 
كل السمو ورقت كل الرقة وصفت كل الصفاء من ملابسات الغش 
والنفاق والميل إلى الشر والفسادء ٤‏ كل الميل إلى البرٌ والتقوى 
والعمل الصالح. روى الزهري عن انس قال: «كنّا جلوساً مع رسول 
الله َة فقال : «يطلع عليكم الان رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من 
الأنصار تنطف لحيته من وضوئه» قد علق نعليه بيده الشمال. فلما كان 
الغد قال رسول الله ية مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى . 
فلما کان في اليوم الثالث قال رسول الله ل مثل مقالته أيضا فطلع ذلك 
الرجل على مثل حاله الأولى» فلما قام رسول الله بلا تبع عبدالله بن 
۰ عمرو بن العاص الرجلء فقال : «إني لاحيت أبي فأقسمت أني لا أدخل عليه 
ثلاث فان رأيت ت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. e‏ قال 


. ۷۲/۸ . أضواء البيان للجكني الشنقيطي‎ )١( 
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أنس: فكان عبدالله يحدّث أنه بات معه تلك الليالي الثلاثء فلم يره 
قوم من اللیل شیئاً غیر آنه إذا تعار۔ تقلب على فراشه - ذکر الله وکبر 
حتى يقوم لصلاة الفجر فقال عبدالله : غير آني لم أسمعه يقول رک ا 
فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أن أحتقر عمله» قلت يا عبدالله : لم 
يکن بيني وبين ابي غضب ولا هجرة» ولکني سمعت رسول الله 4ي 
يقول ثلاث مرات : «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلعت أنت 
الثلاث المرات. فأردت أن أوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي بك فلم 
أرك تعمل كبير عمل . فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله لٍ؟ فقال: ما 
هو إلا ما رأيت! فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت» غير أني لا 
اح ي ادن تسین غا ارا ابه اعدا غلل ر اء 
الله e‏ 

تلك بعض أثار الإخاء الذي اعتمده الرسول ب كركيزة أساسية في 
بناء مجتمعه الإسلامي الحديث فكان أروع بادرة تأسيسية اجتماعية 
وسياسية سنها الإسلام في تاريخ بناء الأمم» وكان نعمة فائضة البركة 
ساقها اله إلى المسلمين وم علیهم بها فقال: «واذكرُوا عة آله ليم 
إذ كم أعْدَاء فالف بين فُلوبكم فاصبَختم بنْعْمَته إخوانا». إخوانا في 
العقيدة التي لا تفرق الناس إلى طبقات وأجداس وألوان وأصناف بل تدعو 
إلى أخوة أصولها وحدودها المشاركة في الإنسانية والمشاركة في الإيمان 
بالله الواحد الذي له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 
قدير. أنحوة تدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتحاور الناس 
بالتي هي أحسن حتى مع المعتدين لأنُ أبناءها لا يحاربون للفتح ولا 
للسلب والنهب ولا للقهر والإذلالء بل للدفاع عن الذات والدفاع عن 


. ٠٠٦/١ السيرة اللبوية أبن كثير‎ )١( 
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عمق هذه الأخوة في أيامها الأولى : 

على أننا لا يسعنا أن نقفل الحديث عن هذه الأخوة وظاهرتها 
العجيبة في تاريخ إنشاء الأمم قبل أن نورد ما يؤكد أن طليعة الأيام التي 
أنشأً فيها الرسول بلك هذه الأخحوة بين المؤمنين ت ثبت أنها كانت في غاية 
الفتانة والمنعة .حت أنها رسخت أبفبا على ال مادية» وترتب عليها 
حكم شرعي واستمرت كذلك حتى كانت وقعة بدر الكبرى. 

إن لهذه المنَعَة في أيام الإسلام الأولى ما يبرره وبخاصة وأن 
الرسول ب ينشىء مجتمعه من مجموعة نخر في أفرادها سوس العداوة 
والحسد والتنافس والتفاحر. فلا بد من أن تكون البداية شديدة وحازمة 
وراسخة حتى تنفي كل دخل وفساد. ولا بد من اتخاذ كل الإجراءات 
التي تحكم الرباط بين هؤلاء وتزيد في عوامل الالتحام والتعاون. 

ومن أجل ذلك ورد أن الله سبحانه وتعالى جعل في الأيام الأولى » 
حق الميراث منوطأً بهذا التأحي» دون حقوق القرابة والرحم. وقد نقل 
ابن سعد في الطبقات أنه لما قدم رسول الله بيه المدينة أحى بين 
المهاجرين بعضهم لبعض» وآخى بين المهاجرين والأنصار» حى 
على الحق والمؤاساة» ويتوارثون بعد الممات دون ذوي ا 
كانت وقعة ورن الله تعالی : : و واولا الأرحام بَعْضهمْ ا عض 
في کتاب الله إن الله بحل شيْءٍ عَلِيْمٌ ٠(4‏ فنسخت هذه الآية هذا 
التوارٹ في المؤاخاة ورجع كل إنسان إلى نسبه وورثه ذوو رحمه». 


2 الأنفال‎ ١( 
. الطبقات الکبری لابن سعد ۲۳۸/۱ بتصرف‎ )۲( 


1٥1 


وهكذا كان توجه الإسلام العظيم في بداية إقامة مبدأً المؤاخاة بين 
المسلمين؛ بين المهاجرين بعضهم مع بعض في مكة أولا ثم بينهم وبين 
الأنصار في المدينة'. ثم جعلها قاعدة ثابتة على الدهر بين المسلمين 
والسياسية. . 


(۱) فتح الباري لابن حجر العسقلاني 14/۷¥. 
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افضلاثان 


مواد عة النهكود 


وجود اليهود في المدينة: 

عرفنا مما سبق أنه لم يكن سكان المدينة مقصورين على العرب 
وبالذات على الأوس والخزرج. بل كان معهم فيها من يشاطرهم نعمها 
ويقاسمهم معاشها وهم يهود بني النضير وقريظة وقينقاع. 
خطر اليهود: 

وإذا كان رسول الله ية قد وفق في نزع فتيل العداوة والخصام من 
بين صفوف العرب المؤمنين ثم في تثبيت المؤاخاة بينهم» فقد أحسن 
إلى حدٌ بعيد» ولكنه مع ذلك يبقى معرضاً لاحتمالات فتن تثيرها عليه 
جموع اليهود الذين لھم وجود متمکن في أطراف المدينة . 

ومن أجل ذلك كان لا مر له من الاتجاه نحو عمل ما يساعده على 
ضمان الأمان ولو إلى قثرة من الزمن من تامر قبائل اليهود أو بعضها عليه . 
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وكان لا بد من التفكير بإنشاء عقد موادعة وأمان معهم يلجم نوازع الشر 
فیهم. 
محاورة اليهود: 

ولقد كان الرسول بيا يعرف ما لليهود من وجود وخطر في المدينة 
ويدرك مدى تأثيرهم على حياتها الاجتماعية والاقتصادية بل والسياسية» 
ويعلم أن آي اضطراب يثور في أوساط العامة سينعكس أثره على 
مجموعة المؤمنين وبالتالي على حركة الدعوة الناشثة . فلا جرم أن الناس 
فيها إما مؤمنون وإما كافرون رافضون معاندون ومعادون أو معاهدون 
مسالمون. 

وإذا كان الرسول ية قد أسس بدعوته» الأخوة بين أتباعه المؤمنين 
وجعل السلم بینهم حتمياً وواجباً على مدى الأزمان لا ينقضه إلا كافرٌ أو 
مرند أو ظالم وذلك بمقتضى مفهوم الأخوة الشامل» فلقد كان لا مناص 
أمامه کا من محاورة جواره اليهود ليرى ما سيقعون عليه من حيار في 
تعاملهم معه» بل ليعرض عليهم فكرة الموادعة والأمان فيما بينهم وبيله. 

ولقد اجتهد ية في بيان فضل هذه الموادعة لليهود وما ستوفّره لهم 
وله من آمان» وما ستبعده عنهم من صراع قد لا يکون في صالحهم ولا في 
صالحه حتى طوق أي نزوع منهم للحرب أو للدس وقبلوا بعرضه. 

فلما كانت منهم الموافقة جمعهم واتفق معهم على الموادعة 
بموجب كتاب وادعهم فيه وعاهدهم وأقرهم على دینهم وأموالهم» 
واشترط عليهم وشرط لهم» وجعل على المسلمين نفقتهم » وعلى اليهود 
نفقتهم » وأن بينهم النصر على من حارب المتعاهدين في الكتاب. وأن 
بينهم النصح والبر دون الإثم والنصر للمظلوم . وأن يثرب حرام جوفها. 
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وأن الخاو کان ع مار ولا م وأن أي حدث يکون پینهم E‏ 
أو اشتجار یخاف فساده» فان مرده 9 الله وإلی محمد رسول الله ۰ 
وانه لا تجار قریش ولا من ناصرهاا“. 


وقد استنفدت المساعي حتى ضمنت هذه اللتيجة فترة من الزمن 
تمكن فيها الرسول بل من توثيق صلاته بهم . قال محمد حسین هیکل : 
إنه «بلغ من ذلك أن كانت قبلته في الصلاة ما تزال إلى بيت المقدس 

قبلة أنظارهم ومثابة بني [سرائيل جميعا. , . كما أن سیرته وعظيم تواضعه 
ت عطفه وحسن وفائثه وفيض بره بالفقير والبائس والمحروم» وما 
أورثه ذلك من قوة السلطان على أهل يثرب. كل ذلك وصل بالأمر بينه 
وبينهم إلى عقد معاهدة صداقة وتحالف وتقرير لحريّة الاعتقاد. معاهدة 
هي في اعتقادنا من الوثائق السياسية الجديرة بالإعجاب على مر 
التاریخ»0). 


ة الموادعة هذه مع جواره اليهود في المدينة» أجهز 
الرسول بء ولو بصورة مؤقتة على أي احتمال يكون لنشوء اضطراب بين ٠‏ 
أبناء المدينة جميعاًء بين المسلمين بعضهم مع بعض أو بينهم وبين 
اليهود من طرف آخر» وضمن الأمان والسلام في ربوع مجتمعه الجديد 
واطمأنٌ إلى نجاح خطته التي كان يهدف بها إلى الوصول لتنقية كل 
الأجواء المحيطة بمناخ دعوته من رياح السموم والعواصف المزعجة 
لتئطلق دونما عائق أو مثبط ظاهر. بل ليحمي ظهره وجوانبه ويأمن من أي 
انقضاض يكون عليه من الداحل» في الوقت الذي يتطلب منه ظرفه 
الجديد أن يكون على أهْبة الاستعداد لأي هجوم عدواني مفاجىء يكون 
)١(‏ السيرة النبوية لابن کثير ۳۲۲/۲ . 
(۲) حیاة محمد لمحمد حسین هیکل / ۲۳۸ . 
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عليه من أعدائه اللدودين؛ من قريش ومن كان يجاريها 2 حقدها ولردها 
عليه وعلی رسالته. 


وبهذا فقد قام لأول مرة في تاريخ المدينة مجتمع امن مترابط من 
الناحية السياسية والاجتماعية على الأقل» يتعامل أبناؤه من خلال مفاهيم 
جديدة في التناصر والتفاهم والتعاون والبر وحسن الجوار والعطف على 
الفقير والبائس المحروم والدفاع عن بلدهم دفاعاً موحدا. 
القائد المفرد: 

وظهر لأول مرة في تاريخ هذه المدينة العريقة التفاف سكانها على 
احتلاف عقائدهم وأهوائهم وأغراضهم حول رجل واحد إمًا بدافع 
الإبمان به ومحبته والحرص على طاعة أوامره والموت في سبيله» أو 
بدافع الارتباط معه ببنود المعاهدة التي أصبح عليهم الالتزام بها ولو 
لمرحلة زمنية مخصوصة. . 

بل إنه لأول مرة في تاريخ الجزيرة العربية يظهر رجل تتوفر فيه كل 
مقومات القيادة والريادة. فقد ظهر محمد يي فى مكة ولبث فيها ثلاث 
عشرة سنة يدعو الناس فيها إلى عبادة الله الواحد ونبذ الأوثان والأصنام 
. وكل مظاهر الشرك بالله» ثم هاجر بعد صبر طويل ومصابرة على الدعوة 
والتوجيه دون أن يلقى فيها كثير استجابة» إلى المدينة حيث تمكن من 
تكوين نواة الأمة الواحدة بمن توفر له من سكانها الذين آمنوا به ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه. ثم أخذ يتعهدها ويعزز كيانها بما كان 
ينشره فيها من علم وتوجيه ويقوم به من تثقيف وتربية وإعداد حتی نمت 
واستغلظت واستوت على سوقها. 

ولم يكن محمد ب قائداً ذا مثيل» لا في العهود التي سبقته ولا 
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في التي لحقت به. فهو ي فرید عصره ودهره کله في الدنيا كلها في 
نبله وشرف مقصده ومستوی علمه وأدبه وخلقه وحکمته وحسن سیرته 
اسه وقوة لمعد ولدلا كان القاف معطا وجا 
حتی قال فيه عروة بن مسعود» بعد عودته من سفارته لقریش يوم 
الحديبية : «يا معشر قريش ایت کی ی اکب وقيصر في ملکه»› 
والنجاشي في ملکه. وني والله ما رأيت ملكأ في قوم قط مثل محمد في 
ا ا بتدروا وضوءه» ولا يسقط من شعره شيءُ j‏ 
أخحذوه» وإنهم لن يسلموه لشيء أا فوا رأیکم». 

ولذلك فقد أصبح محمد يإ القدوة والمثال لكل المؤمنين من 
حوله. ولكل المنصفين على الدهر ممن يقرءون له وعنه. رغب عن 
الدنيا في سبيل نشر دعوته» وللتفرغ لربه ولإخراج الناس من ظلمات 
الجهالة والضلالة إلى نور العلم وهدى الإيمان. فعاش صابراً ومناضلا 
مهد وک کل ها ا ل امون ان رضا ربه أولاً ثم هداية 
الناس إلى عبادة الله الواحد القهار وتوجيههم ليسلكوا في الحياة سبيل 
التفاهم والتعاون والتحاب في ظلال تقوی الله ثانيا. 

مع هذه القيادة الرائدة الحادبةء وجد سكان المدينة ما كانوا 
يلشدونه» وتحقق لهم ما كانوا يتطلعون إليهء فالتقوا على الإيمان بال 
وتقواه وعلى محبة بعضهم لبعض فكانوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وبتوجیهه وإرشاده تبدلت 
معالم حياتهم فانقلبت فرقتهم إلى وحدة وضلالهم إلى هدى وخصومتهم 
إلى أخوة وضعفهم إلى قوة وعرة ومجد. . 


(۹) حياة محمد لمحمد حسین هیکل ۳۷۸. وعیون الأثر لابن سید الناس ٠١۳/۲‏ . 
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تذكير ببعض خصال العرب : 

لقد كان غالب العرب في الجاهلية أهل كز وفر وقتال وطعان وغزو 
وسلب وانتهاب . وكذلك كان شأن عرب المدينة لا يختلفون في شيء 
كثير عما هو حال أهل الجزيرة قبل أن يشرفها الرسول بي بالهجرة إليها؛ 
لا يأمن بعضهم لبعض. ولا تخلو أيامهم من البغي والشر والعدوان. . 
فكانت كلها كما سبق ويينا مستهلكة بالنزاع والخلاف والفأر وفعل 
الجهالات . 
الإيمان التزام: 

ولما جاءهم الرسول ي وزرع في قلوبهم الإيمان بالله وتوحيده 
توحيداً حالصاً» وملأها مهابة له وخوفاً وخشوعاً له وحرصاً على العمل بما 
يرضيه» أفهمهم أن من لوازم هذا الإيمان المخلص أن يحب أحدهم 
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ولا غرى» فالإيمان التزام» من أولى ثماره الطاعة لله دونما شك أو 


تردد. والطاعة له مفتاح البر وجالب الخير. ولذلك فقد كان هذا الإيمان 
على من المدينة ثم على كل المؤمنين مدخلا فسيحاً لجميع الفضائل 
التي تزدحم في نفس المؤمن وذاته فتجعله مجبولا بها من رأسه حتى 
أحمص قدميه وترقى به لمصاف الصديقين والمقربين والأبرار» فينبذ كل 
معاني وات ار فاه كفا رخا ل ارات ان تهر ف خن 
محلّها كل صفات الخير والبر من الرحمة والمحبة والعدل والكرم والنجدة 
والحلم ا و ی 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه وطابت ارورم وصدق بهم قول الله 
ھان وولا فصل الله عَلْكُمْ وَرَحمتةُ ما رك ينْكُمْ مِنْ أحَدً 
بدا . 
السلام شعار الإسلام والمسلم : 
ولقد كان من أبرز آثار هذا الإيمان العظيم بالل الواحد القهار رفع 
شعار جدید لم تعرفه الجزيرة من قبل» فيه عصمة المجتمعات البشرية 
من أن تنقلب مجتمعات غاب تفشو فيها نوازع الشر والبخي والظلم» 
وركيزة هامة لتعزيز عامل التعاون فيما بين الناس لتتقارب مشاربهم 
وتتلاقی أفكارهم وتتفاهم نفوسهم وتغشاها مظاهر الود والحب... انه 
شعار السلام والأمان. قال عبدالله بن سلام: «لما قدم رسول الله بلا 
المدينة انجفل الناس إليهء وقيل: قدم رسول الله بلل!! قال : فجثت في 
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الناس لأنظر إليه. قال: فلما رأيت وجه الرسول الله ية ء إذا وجهه ليس 
بوجه کذاب. قال فکان أول شيء سمعته يتكلم به أن قال: ريا أيها 
الناس ت السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام و والناس نيام 
وادخلوا الجنة بسلام ۲( . 


القرآن والسنة والسلام: 

ولق ابر القران الكريم هذا الشعار وجعله أساساً في التعامل بين 
الاس فقال الله تعالى : ا ا ا غير بیوتگم 
تی تشتانسواوسمواعلی هالک حبرل لعل رون٥‏ . وقال : 
لذا خلت يوتا فَسَلَمُوا عَلَى انفُيكم تَجية مِنْ عد الله مُبَاركة 
طيبة ی أي مضاعفة الثواب. وقد روى حميد عن أنس قال: «خحدمت 
رسول الله يه عشر سنین فما قال لي في شيء فعلته» لم فعلته؟ ولا قال 
لي في شيء ترکته لم تركته؟ وكنت واقفاً على رأس النيي أصب الماء 
على یدیه فرفع رأسه إلي وقال: «ألا اعلمك ثلاث خصال تنتفع بهنْ؟ 
قلت بابي وأمي أنت يا رسول الله !! بلى . فقال: «من لقيت من أمتي 
فسلّم عليهم يطل عمرك» وإذا دخلت بيتاً فسلم عليهم يكثر خير بيتك» 
وص صلاة الضحى فإنها صلاة الأؤابين»). 

لقد كان مجتمع المدينة مؤلفاً من بطون متنافرة رغم أصولها 
المتقاربة» يحكمها التحاسد والتنافس والتباغض» فكان لا بد من بعث 
الكثير من الروابط النفسيّة التي تشد بعضهم إلى بعض وتجعلهم كالجسد 
(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ۲۳۵/۱ 
(۲) النور/ ۲۷. 


(۳) النور/ .٦١‏ 
(4) الفخر الرازي ۳۸/۲٤‏ طبعة دار الفكر في بيروت . 
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الواحد والبنیان المتماسك› وکان في رس هذه الروابط شعار السلام. 
هذا الشعار الذي قال فيه الرسول بل فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه : «آلا أدلکم على ما تحابون به؟ افشوا السلام بينكم» . 


وقد قال النووي في فضل تسليم المسلم على من لم يعرف «فيه 
إخلاص العمل لله تعالى » واستعمال التواضع . وإفشاء السلام الذي هو 
شعار هذه الأمّة» . وقال ابن بطال «في مشروعية السلام على غير معروف 
استفتاح المخاطبة للتأنيس ليكون المؤمنون كلهم إخوة فلا يستوحش أحد 
من آحد» ومن هنا کان من أفضل الأعمال في السلام السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف. 
طريقة السلام في الجاهلية : 

ويظهر أنه كان شائعاً بين الناس من سكان المدينة في الجاهلية 
وقبل أن يشرق عليها ضياء الإسلام بدحول النبي يي إليهاء أن يسلم 
الواحد منهم على الأخر بالإشارة باليد أو بالرأس» كما كان اليهود يسلم 
بعضهم على بعض» فلما رأى الرسول إل ذلك منهم ره عليهم 
ونهاهم عنه وقال: «لا تسلموا تسليم اليهود. فإن تسليمهم بالأكف»' . 
الإسلام والسلام: ) 

ولقد اختار الإسلام شعار السلام لأتباعه ليتبادلوا به التحية عوضاً 
عن إشارة اليد أو الرأس أو سوى ذلك ليكون منسجما مع منهجه العام 
وخحطه الجوهري . فهو في الأساس دعوة إلى الإيمان بالله والخضوع له 
والاستسلام لقضائه وقدره» وطاعة لأمره ونهيه والتزام بشريعته ونظامه. 


)١(‏ سبل السلام للصنعاني ۲٠۰۸/۲‏ طبعة دار الفكر. 
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وكل هذا يدفع بالمسلم دفعاً ليكون في جو الإحسان والسلام والبر. 

وما اتخاذ شعار السلام إل للدلالة على مضمون و الإسلامي 
وجوهر دعوته وهما اللذان يتضحان في قوله تعالى : ¥ ومن اخس ولا 
من دا ّى اه وَعَمل صَالحاً َال إثبي من الْمْسلِينَ ولا ستو س 
آلحسنة وَل اسي ادف بالتي ي اخ ذا الذي بنك وبين َدَأوَة 
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کانه ولي حميم وما فاا إل آلْذيْنَ صبروا وما فاا إل ا 

ومثل هذا الشعار عندما يطالع ٻه أي إنسان اق الاس 
يستشعر براحة تخمر ذاته» وظمانة یط و فلا نغ آلا ان بدن ان 
التعبير عما يشابهه ويعادله وما أجمل السلام عندما يتصدًى للسلام. وما 
أحوجنا دوماً لأن نختار مثل هذا التصدي في مبادراتنا المعاشية 
المختلفة. 

ولما كانت الطاعة من أعظم ميزات المجتمع الإسلامي الناهض› 
فقد كان كل عضو فيه يسارع إلى تطبيق أوامر الله وأوامر رسوله فيما 
يخص دينه أو دنياه» فانعكس ذلك على حياته كفرد» طمأنينة وسعادة 
وراحة. وبعد أن كان المجتمع العربي في المدينة لا يكاد يلتقي قبل 
الهجرة إلا في الملمات الكبيرة والظروف الصعبة. ويكون لقاؤه على 
خطر التخاصم والتعادي» فقد صار بعد الهجرة ودخوله في الإسلام 
مفروضاً عليه وبأمر من الله ثم من القائد المفرد محمد بل أن يجتمع في 
كل يوم خمس مرات» على عبادة الله وتعظيمه» وإفراده بالإجلال 
والخضوع» وعلى المحبة والسلام والتصافي والمودة» يتدبرون أمورهم 
ويتذاکرون في شؤونهم العام الطارئة في كل آن من ناء الليل وأطراف 
اهار 


۳ 


المجتمع بعد الهجرة: 

لقد صار المجتمع بعد الهجرة مجتمع سلام فة ورحمة وعدل 
وتعاون وتکافل . OT‏ وصار الناس فيه أخوة 
يحرم عليهم التظالم والتقاتل» بل والتخاصم والتنازع. مدعوين خا 
إلى التواصل ا والله ا يعو ا ویقول: یا ا لين 
اموا اذخلوا ذ في السلْم كافة ولا تَتبعْوًا خطوات الشَيْطَانِ إ انه کم عدو 
مين 4(). والناس ما خلقهم اله لینال بعضهم من بعض ویعدو بعضهم 
على بعض. بل خلقهم ليتعارفوا ویتعاونوا ویتحابوا يقول الله ص p2‏ 
اب لتاس إنا حفاكم من د انی وملام ونا وقبائل لِتَعَارَفُوا إن 
كرَمَكمْ عند الله فاكم د الله عَلِیم = خبیرٌ 4 . 

وإذا كان رر اف ر ا و ي ا 
من بعض ويڙذي بعضهم بعضاً ويغمز بعضهم من بعض»› فإن مجتمع 
المسلمين يرفض ذلك ويحرمه على أفراده. بل يدعوهم إلى نقيضه» 
ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان والإثم والبخي والفحشاء والمنكر. 
يقول تخالى زين للدين كفروا الحاة الإا ويسخرون هن الدين اموا 
وَالَدِيْنَ اقا َوقَهُمْ يوم القَيامَة4 ويقول: إن الَدِْنَ أجُرَمُوا كوا مِنْ 
اين منوا يَضحَكَوْدٌ وإذا مَرُوا بهم يَعَامَرْونَ04). وذلك لاهم فهموا 
الحياة والقيم محصورة في المادة وما يتفرع عنها من ذهب وفضة وجواهر 
ثمينة ودور وقصور ومسارح ومرابع وأجسام ونساء وأولاد وقوى بدنية 


(۱) البقرة/ ۲۰۸ . 

(۲) الحجرات/ ۱۳ . 
(۳) البقرة/ ۲۱۲ . 

٠۰-۲۰ المطففین/‎ )٤( 
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وعدديه» وغفلوا عن غير هذا مما خلق الله ومما هو أجدر بالفهم 
والتقدير والذكر والاعتبار. غفلوا عن معاني الخير والحق والفضيلة› 
وغفلوا عن صفات النبل والشرف ومبادىء الإيمان بالله الحي القيوم الذي 
لا تأحذه سنة ولا نوم والذي تعنو له الجباه وتخضع له الرؤوس والقوى 
كلهاء ما ظهر منها وما بطن . وما قوة الناس وأموال الناس وأعدادهم ومظاهر 
الجاه فيهم ل عالة عليه» ومن مدده و إذا شاء أبقاها وإذا شاء 
أزالها وأعدمها. . يقول تعالی : باغلموا انما الْحَياة الذي لب ولهو 
ورين ونفاخرٌ کم وکا في لاال رَالاولاد كمل یٹ ا 
لار انه ثم په تراه مْصَفَراً ئم يحون حطاماً4› ثم يحم بان 
التنافس والتسابق هو بالطاعات والمبرّات وفعلٍ الفضائل والخيرات و 
ویقول : ل#وفي الأخرة عَذَات و وفنقرة من الله وَرصوَان وما 
الَحيواة الذنا إلا إلا متا عرو ساپقوا إلى مَعْفِرَو يِن ربک وَجنة 
عَرْضهًا كَعَرْضٍ السّمَاءِ والأْضٍ اعد لِلَدِيْنَ آمنوا پاللَه وَرْسلِهِ ذلك 
فصل الله يُؤْتيه من يَشَاءُ الله دو الفضل الْعّظيم ٠04‏ . 

استواء الناس أمام الله : 

ومن هنا كان الناس في اسم أمام الله سواء» وكان أكرمهم عنده 
أتقاهم وأبزهم بالناس وأكثر حدباً عليهم وتواضعاً لهم وتعاونا معهم . ومن 
هنا كان مفهوم السلام 8 پرکة ا وهو لاي 


ومجتمعاتهم . 


.۲١ الحديد/‎ )١( 
. ۲١ الحدید/‎ )۲( 


ومن أجل هذا أيضاً كان الإسلام في جميع أدواره بين يدي 
العارفين به والمتفهمين لجوهر رسالته لا يعول متطلعاً على القوة ولا على 
السيف» بقدر ما يول على الحجة الدامغة والبزهان والكلمة الطيبة 
والحكمة الرشيدة. وتاريخ انطلاق الدعوة وانتشارها ناصع وكاشف في أن 
هذا الانتشار كان في أضعف ف أيام الإسلام بل وحتی في يام تراجعه 
العسكري ليس أقل منه في يام قوته» يؤيد هذا ما قاله السير توماس أرنولد 
في كتابه : «انتشار الإسلام» «إِن الفتح الروحي الإسلامي لم يتأثر بسقوط 
الدولة الإسلامية وبضعف القوى السياسية» ففي أيام هزيمته السياسية نال 
أعظم انتصاره الروحي»') . 

ويقول الأستاذ عبد الرحمن عزام في الرسالة الخالدة: «وفي تاريخ 
الإسلام حادثان عظيمان يثبتان ذلك فحين وضع الكفار المتوحشون من 
المغول والأتراك السلجوقيون أقدامهم على رقاب المسلمين في القرن 
الثالث عشر الميلادي غزا الإسلام قلوبهم فاعتنقوا - وهم الغالبون - دين 
المغلوبين . ولم يکن للاسلام عون من سيف أو سلطان» . 

«وإذا رجعنا البصر إلى صلح الحديية» ذلك الصلح الذي حزن له 
لقبولهم ا ذل والذي قزر وضع السيف في غمده عشر 
سنین» . رأ بنا أن أعظم فتح معنوي للإسلام كان في أيام هدنة الحديبية. 
وفتح الحديبية السلمي هو الذي هيا لفتح مكة ودخحول الناس في دين الله 
آفواجاً»). 


ولهذا فن الحرب لا تنشاأً في نظر الإسلام إلا عند الضرورة القاهرة 


(1) الرسالة الخالدة عبد الوهاب عزام/ ٠١١‏ , 
(۲) المصدر نفسه/ ٠١٤‏ . 


۱٦ 


دفاعاً عن المجتمع ومصالحه ودفاعاً عن الوطن وشعبه ودفاعاً عن العقائد 
والنظام في وجه من يريد النيل منها بغياً وعدواناً. وإلا تكن هذه الضرورة 
القاهرة» ففي السلام مندوحة لقول الحق وإبراز معالم الفضيلة وتعريز 
عناصر الهدى والبر» والضرب في الأرض سعيا وراء ما كتبه الله تعالى 
من رزق حلال. . . 
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دپ 


افصل الان 


وسطبمة الالام 


الغلو في الأمم السابقة: 

لقد أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين ومعلمين وهداة 
ومصلحين . وقد بلغوا رسالاتهم للناس وقاموا بأداء ما فرضه الله تعالى 
عليهم . ولكن الناس كانوا مع الزمن يخفلون عن الحقائق فيقغون في 
التحوير والتغيير ثم يبعدون شيئاً فشيئاً عن الأصول التي أخذوها عن 
الرسل والأنبياء. 

وقد أنزل اليهود الله تعالى منزلة البشر وافتروا عليه غير الحق 
ونسبوا إليه ما لم يقله» وقتلوا الأننياء ظلماً وبخياًء وشددوا فشدد اله 
عليهم . وابتدعت النصارى أموراً ما أنزلها الله وما كان لهم عليها من 
برهان وابتدعوا الرهبانية والأعمال التعبدية الشاقة ». كرفض الدنيا وشهواتها 
المشروعة» وسقظطيًا فيما لا طاقة للإنسان به.. 


وقد لفت الرسول ية نظرنا إلى سوء هذا فقال: «لا تشددوا على 
4۹ 


أنفسكم فيشدد عليكم» فان قوماً شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فتلك 
بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم»'. 

وقد شاء الله تعالى بمزيد من رحمته ولطفه أن يجنب أمة و 
ما وقعت به بعض سوابقها من الأمم من الغلو في الدين ا لواف 
حیاتهم وتعاملهم › التعاليم الروحية فزهدوا كل الزهادة وأذلوا اللفس د 
الجسد مثل بعض متعبدة الهندوس والنصارى E AE‏ 
سقط فيه اليهود ومن هم على شاكلتهم من منظري هذا العصر الذين 
اندفعوا دون مراعاة للتعاليم الفضلى » وراء منافعهم المادية وحظوظهم 
الجسدية في ا تصرفانهم كلامم ولذلك فقد قال لنا: 
كلك جَملناكمْ ا وَسَطاً ونوا شَهَدَاء عَلّى الاس وَيَكُوْنَ الرْسُولْ 
يكم هيدا «فجمع لنا في ديننا بين الجت: حق الروح وحق 
الجسد»0. 
الحياة والغلو: 

والحياة في نظر الإسلام ليست دار عقوبة حتی يفرض على تابعه 
الزهادة الكاملة فيها» وحرمان جسده من اللذائذ والطيبات المشروعة التي 
فيها صالح الجسد ونماؤه واستمراره. والواقع أن الله تعالى قد خلقه 
لیعیش أيامه ویصیب منها ل ا الذي کتبه لڄسده ولروحه 
اللذين بهما تكتمل حياته الإنسانية. کا ليست دار أطايب مادية فقط 
أوجده الله تعالى فيها ليسرح وراءها بهوس وجنون دونما وعي أو تقدير 


(۱) أخحرجه أبو داود. 
(۲) البقرة/ .٠٤١۳‏ 
(۳) تفسير المنار لمحمد رشيد رضا. 
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للفضائل والقيم. بل هي دار إعداد وتحضير لحياة أرحب وأعظم هي 
الحياة الأخرة ليحدّد له مقامه ومصيره فيها. 

ولذلك فإنٌ الإسلام ينظر إلى هذه الحياة على نها دار امتحان 
وابتلاء» يتطلب فيها من الإنسان أن يكون متوسطً في أموره معتدلاً في 
شؤونه مستقيماً في سلوكه على صراط الله السوي» فيأخذ منها من الطيبات 
ما أباحه الشرع وثبت به صالح النفس ويترك منها ما حبث وكان ضارا بها. 
الرسول والغلو: 

وفي فترة بناء المجتمع المدني كان ية يتعهد أصحابه في غمرة 
العيش ويراقب سيرتهم الدينية فينهاهم عن الخلو في الدين ويحضهم 
على الاعتدال والتوسط. وقد نقل إليه ئة أن بعض أصحابه كانوا يَصلُون 
اليل بالنهار في صيامهم ولا يفطرون عند الغروب» فاستدعاهم ونهاهم 
عن الوصال رحمة لهم . ولما قالوا له إنك أنت تواصل صومك» ونحن 
نريد الاقتداء بك قال لهم ية : «إني لست كهيئتكم» إني أبيت يطعمني 
ربي ويسقيني»( . 

وروى أن رسول الله ية دحل المسجد ذات يوم فلقي حبلا ممدودا 
بين ساريتين فقال: «ما هذا الحبل؟». قالوا: هذا حبل لزينب. فإذا 
فترت [أي كسلت عن القيام للصلاة تعلّقت به]» فقال ية :. «حلّوه 
ف أحدكم نشاطه» فإذا فتر فليرقد»" . 


وعن انس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 


.۹/۱ منهل الواردین‎ )١( 
.:--1 المصدر نفسه‎ )۲( 


۱۷1 


النبي بي يسألون عن عبادة النبي» فلما أخبروا كأنهم تقالوها. وقالوا: 
as SS Ea‏ فقال 
أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداء وقال الاخر: وأنا أصوم الدهر أبداً 
ولا أفطر. وقال الاخر: ونا أعتزل الساء فلا فلا أتزوج أندا: فجاء 
الرسول 5 | إليهم وقال : «أنتم الذين قلتم کذا وکذا؟! ما ما والله إني 
لأحشاكم لله وأتقاكم له» لني أصوم وأفطر وأصلّي وأرقد وأتزوج النساء 
فمن رغب عن سنتي فليس مڻي»(٠.‏ 

وقد ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه روی عنه کل أنه قال: 
«هلك المتنطعون» قالها ثلاثاً . والتنطع هو التشدد في غير موضع التشديد 
وهو الغلو بذاته. 
طالب رضي الله عنه قال: قال لي النبي ب : إن لك في عيسى مثلاً 
أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه وأحبته النصارى حتى أنزلوه المنزل الذي 
لیس له) . 
الغلو والسبق للخيرات : 

على أنه ينبغي لنا هنا أن نتوقف قليلاً للمقارنة بين الغلو في الدين 
وبين المسابقة إلى الخيرات والطاعات. ولا يمكن مطلقا أن يكون 


في الدين. ذلك لأن الغلو منهي عنه بنص الكتاب والسباق ! إلى الخير 
ون ا ن الاب ا ن يقول الله تعالی : (سابقو را إلى 
مَعْفِرَةٍ مِنْ ربكم وَجَنة عَرْضهًا كَعَرْضِ السَمَاءِ وَالاَرْضِ اعد للَذِيْنَ 


٠١١/١ المصدر نفسه‎ )١( 


1۷۲ 


منوا الله وَرُْسلِهِ ذلك مضل الله ت ن ياء وال ُو القضل 
العَظيْم 4 ویقول: طولکل, رجه هو موا استقوا خيرات ٠4‏ 
ویقول: إن لن م ِن خشية رهم مشفقون ودين هم پايات رهم 
ينود َالَذِيْنْ م برجم ل سرود وَالَيِيَْ يوون ما آنوا ولو 
وجلة انه إلى رهم رَاجعون ولك يسَارِعُون في اخيرات وهم لها 
سَابقَونٌ 04 . 


: الله عنهما قال‎ SS 
. اتن النبي بي أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت‎ 
فقال رسول الله کل : «أنت الذي 5 تقول ذلك؟» فقلت له: قد قلته بأبي‎ 
أنت وأمي يا رسول الله !! قال : «فإنك لا تستطيع ذلك. فصم وأفطر» ونم‎ 
وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالها. وذلك مثل‎ 
صیام الدهر» قلت فاي أطيتق أفضل من ذلك. قال: «فصم 0 وأفطر‎ 
يومين» قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم وا واف ا‎ 
. فذلك صوم داوود 2 الصيام» فقلت فإني أطيتق أفضل من ذلك‎ 
فقال رسول الله ب «لا أفضل من ذلك» ولأن أكون قبلت الثلاثة الأيام‎ 
التي قال رسول الله اة أحب ف من أهلي ومالي» وفي رواية : «ألم‎ 
أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟» قلت بلی یا رسول الله . قال : «فلا‎ 
تفعل . صم وأفطر. ونم وقم» فان لجسدك عليك حقاً. إن لعينيك‎ 
وإن لزوجك عليك حقاًء وإن لرؤرك عليك حقاً. 1 أي‎ ٠ عليك حقاً‎ 
ضيفك ] وإن بحَسْبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام» فإن لك بكل‎ 


. ۲١ الحدید/‎ )١( 
. ۱٤۸ البقرة/‎ )۲( 
. 11 - ۷ المۋمنون/‎ )۳( 


1 


نة نامث الها؛ ذلك فشددت فشدّد علي »() . 


ويکفي أن نورد في هذا رل تعالی : ولوا واشربوا ولا ا ات 9 
u‏ ل لمرن اي ب 8 
بقدر ما پنشاً عله س المفاسد e‏ ا ۳ الذِيْنَ 9 
حرمو ا اله تكم و تعتدوا» لد الله ل يجب المُعْتيِيْنَ 
وكلوا مما رَرَقَكَمْ الله حلدل طياً وَانتَوًا الله الذي م به ينون 
وقوله : ا ذا اقرب حه وَالمِسْكِينَ وان السپيل, ولا تدر :إن 
الْمبَدَرِيْنَ اوا إخوَان الشَيَاطين وكان الشيْطان رَه كفوراً4<. 


وأما الحديث فقد ورد فيه في هذا المعنى قوله ي : «كلوا واشربوا 
وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف فإِنٌ الله بحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده»() وورد هذا المعنى أيضاً في قوله : «ما عال من اقتصد») 
وقوله : «الاقتصاد نصف المعيشة وحسن الخلق نصف الدين»" . 


التوسط والاعتدال في كل شيء: 
وإذا كان الي کيا بعد هجرته إلى المدينة قد تعهد أصحابه 


(۱) منهل الواردین ٠٤٤/١‏ . 

.١١ الأعراف/‎ )۲( 

(۳) المائدة/ ۸۷ -۸۸. 

. ۲۷-۲١ الإسراء/‎ )٤( 

(ه) أخرجه السائي وابن ماجة وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. 
»( رواه أحمد وهو حسن . 

(۷) رواه الخطيب عن أنس والطبراني والبيهقي عن ابن عمر 


۱۷€ 


المؤمنين وربّاهم على الاعتدال والاقتصادء فقد كان ذلك منه في 
المطعم والملبس والمشرب والإنفاق والطاعة وعمل الصالحات والسعي 
وراء الرزق وعلى العيال» وفي الإنفاق في سبيل الله حتى كان منه 0 
هذا المجال قوله: «إنك أن تدع ورثتك اغا خير لك من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس» . 
وإذا كان النبي بي قد أنشأً أتباعه في القديم على هذا النهج 
المتوسط في كل الأمور فما أجمل أن يتذكر أتباعه الذين يعيشون في هذا 
العصر ويفتخرون بالانتساب إلى الإسلام وباتباعه ية أن يلتزموا حدود 
الدين ومقاصده» وبالذات من الاعتدال والتوسط والتجمل بهما قرلا 
وعملاً؛ فلا يطالب المغالون منهم في الدين الناس بما لم يطالبهم به 
رسولهم الأكرم . وما أجمل أن يفرقوا في توجيههم بين ما هو مأمور به وما 
هومندوب إليه» وبين ما هومباح» وبين ماهو محرّم وما هومكروه. وما أجمل 
ألا يستنكر المفرّطون فيه وبتعاليمه وآدابه دعوات التذكير والنصح ومواعظ 
البر والحكمة!! فقديماً أهلك الأمم الإفراط أو التفريط أو المغالاة أو 
التقصير. وبدعاوى الخلو هلك بنو إسرائيل من قبل» ثم تفرقت أمّة . 
الإسلام إلى فرق كانت سبب انهيار حكمه وضياع سلطانه» وسبب ما 
لقوه على مدى انتشار القرون الوسطى حتى هذا العصر على أيدي 
المغول والتتار والصليبيين» ثم على أيدي دول الاستعمار الغربي» وأخيرا 
على أيدي إسرائيل بمعاونة أميركا ودعمها الخبيث» من قهر وعذاب وهوان . 
واليوم وأمتنا تتطلع إلى يوم الإنقاذء أو مرحلة الانبعاث والانطلاق 
في وجه الظلم السافر والعدوان القاهر والطمع الفاجر التي تمارسها على 
أراضينا وشعوبنا العربية الإسلامية قوى البغي والاستعمار دونما خجل أو 
محاسبة ضمير» لا مندوحة لنا من أن نعي هذه الحقيقة» ونتفادى السقوط 


1۷o 


را ل د قل شو الغار وا لق عا بل إِنّه لن يعود 
على سوانا وأعدائنا بالذات إلا ال وار ا ا سیکون إذا 
ما استفحل في E CE‏ 
بتمزیقها شر ممزق وشل قواتها شلا مهلكا . . 

لقد أدرك كلا في أيامه الأولى من صناعة هذه الأمة المسلمة ورفع 
قواعد بنائها المجيد خطر هذه الظاهرة» ظاهرة الغلو» فمنع أصحابه منها 
وألح على توضيح ماأسيها وموبقاتها وشدّد عليهم بالتزام التوسط 
والاعتدال» وأرفده الوحي بأخبار من سبقه من لأنم وکیف أن الله تعالى 
نهاهم عن الغلو في الدين كقوله تعالى : يا أل الجتاب ل نلوا في 
ډییکم ولا تقو ولوا على اله إل الحَقّ نما اليح سى ابن مرم رَسُول 
الله کلمت اماما إلى مریم وروح مه فامنوا باللّه ورسله ولا تقولا 
اة له انها حيرا كم إ إنما الله إل واج سُبْحانه أن يكُونَ لَه ود لَه م 

في السمُوات وَمَا في الأرْض وکفی بالل 4 يلا0 . 

ولقد ذكر المفسرون أن هذا الغلو مقصود فيه غلو اليهود في عيسى 
بحیث وصلوا فيه إلى حدٌ قذف السيدة مريم» وغلو النصارى في عيسى 
حتى وصلوا معه إلى القول بألوهيته . والإفراط والتقصير كله سيئة أو كفر. 
والخغلو هو في وصف الرسل بما لم يصفهم به الله وبإنزالهم في منزلة هي 
فوق المنزلة التي آتاهم الله إياها- وهي منزلة الرسالة - أو دونها. أو في 
غير ذلك مما لم تات به الرسالات من التشريع أو أنواع السلوك. 
الرسول والتوسط: 


وقد استفاد بعض العلماء من هذه الاية حرمة الغلو في الدين. وقد 


.۱۷١ النساء/‎ )١( 


۱۷٦ 


«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبده. فقولوا عبدالله 
ورسوله» . وقد رری الإمام آأحمد بسنده عن ا ابن مالك أن چ 


قال: «یا محمد! یا سیدنا وابن سیدنا!! وخیرنا وابن خیرنا!! فقال رسول 
الله ل : «أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهرينكم الشيطان. أنا 
محمد بن عبدالله عبد الله ورسوله . والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي أنزلني الله عر وجل»(. ۰ 
ولقد عاش الرسول ية أيامه كلها وهو في قمة التوسط والاعتدال 
في سلوکه وتعامله وفي قوله وفعله وفي طعامه وشرابه ولباسه وفي 
مسكنه. ولقد مات وهو على ذلك» ا أصحابه من بعده اا 
الخلفاء الراشدون فقصوا أثره إلى حدٌ بعيد فلم يخرج منهم أحد عن 
الحدود المشروعة في الدين والاعتقاد والسلوك. حتى ولم يرو عنهم 
شيء مما يروى عن كبار الصوفية من القول والفعل الغريبين عن خط 
الشريعة الواضح. وقد قال ابن تيمية : «وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر 
والسالفين الأولين من المهاجرينِ والأنصار لم يقعوا في مل الا فق 
عمن هو فوقهم من الأنبياءء ا وقع شيء من هذا بعد الصحابة. 
وكذلك کل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم التمييز لما يرد 
على القلب من أحوال الإيمان. فن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل 
وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم 
عشي أو صعق أو سكر أو فناء أو وله أو جنون. وإنما کان مبادیء هذه 
الأمور في إلتابعين من عباد البصرة» فاته کان فیهم من يغشی عليه إذا 


۷Y 


سمع القران ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير وزرارة ابن أوفى قاضي 
البصرة»)0 . 

ق لر هدا ال ال و رى ااه ما 
عن الله وبما پتیسر له من قول وفعل وتوجیه رشید» ولقد استجاب 
أصحابه له والتزموا بنصحه وتابعوا خحطواته فوفقهم الله ونصرهم على 
بيد أنه قد خلف من بعدهم خلف أ فضی بهم الهوى إلى ولوج 

نفق الغلو فتاهوا فيه » وتطرفوا في السياسة كما تطرفوا في الدين وسقطوا 
في مستنقع المغالات التي نهى عنها رب العالمين» وسببوا لأنفسهم وللأمة 
الإسلامية في تاريخها المجيد سلسلة من المعاناة التي انتهت بهم إلى 
التفتت والتنازع ومن ثم إلى الضياع والهلكة. 
المغالات والوثية : 
a‏ شتات هز اة 
فى الجزيرة العربية وانتشارها ومن ثم في مكة المكرمة والمدينةء فانقلب 
لتاس فیھا كما رأينا كتلا بشرية يأكل م: منهم القوي الضعيف ويستغل 
بعضهم بعضاًء وآلت حیاتھم كلها جحيماً a‏ ا 
العيش وقيمة الحياة وطمأنينة المجتمع إل بعد ظهور الرسول ية ثم بعد 
هجرته إلى المدينة حيث تمكن من العمل المتواصل لبناء المجتمع 
الراشد الآمن» فأخحرجهم بذلك بفضل الله ونعمة الإسلام من الظلمات إلى 
النور. ولقد حباهم الله تعالى على يده من الأنظمة والتشريعات ما يسر 
للإنسان العربي بل المسلم أن يعيش حياته التي خلقه الله لها متوسطاً 
معتدلا في عبادته وفي عمله وسعیه وفي کل شؤونه وأموره لا یهمل دنیاه 


(1) العبودية لابن تيمية ٠٤۸‏ المكتب الإسلامي . 


۷۸ 


N O 
والمصيرء التزاماً بقوله تعالی : رابغ فيما آتاك الله الذَارَ الآخرَة وَل‎ 
تنس ميك من انيا وأحيسن كما حن الله إبك وَل تبغ الفْسَادَ في‎ 

الأَرْض إن الله لا يحب الْمُفْسِديْن4. 


إل رسول الله بل استطاع بفضل الله » وبمنهج التوسط الذي سلكه 
أن يعود بأبناء المدينة الذين أضلتهم الوثنية ومزقتهم » إلى سبيل الهدى 
والرشاد» بل استطاع بالتالي أن يعود بأبناء الجزيرة كلها ثم بأبناء 
الإنسانية جمعاء إلى المسار الصحيح الذي بحفظ للإنسان كرامته ويحقق 
له ما ينشده من أمن وطمأنينة ورخاء. 

ذلك أن هذا المنهج هو المنهج المناسب لفطرة الإنسان والملائم 
لطبيعته وما جبل عليه. ووحده الجدير بأن يهيئه للخلافة على الأرض 
ولعمارتها وتطوير الحياة فيها مع الزمن تطويرا يمكن له في الأرض وفي 
البحر وفي الجو ويستفيد به مما أعده الله له فيها كلها من مخزون الخير 
والثروة. یقول الله تعالی : الله الذي سَخْر لحم لخر لتجُري للك فيه 
مره ولغوا ِن فُضله لعل كرون وَسَخْرَ لم ما في السَمَاوَاتٍِ 
وما في الأرْض جمیعا منه إن في ذلك لیات لوم يفُكَرُوْنَ 04. 

ولا غرو فقد حظي هذا الإنسان من الله على كثير من الإكرام 
والعون والمساعدة» فسخر له الخلائق كلها لينتفع بها على كر الدهور بعد 
الاهتداء إلى ما تتضمنه هذه الخلائق الكونية من لطائف الأسرار الإلهية 
التي تسيرها. ولن يكون من الإنسان اهتداء إلى هذا وهو سابح في 


.۷۷ القصص/‎ )١( 
. ٠١-١۲ الجاثية/‎ )۲( 


۱⁄۹4 


بحران الغلو والتطرف الذي يهدم مقومات الفكر ويغل قواه ويحول بينه 
وبين البحث والتدبر والتقدير وبالتالي بينه وبين الاهتداء إلى بعض أسرار 
الكون. 
وما دام الله تعالی قد زود الإنسان بالاستعدادات التي تؤهله لمعرفة 
بعض أطراف أسرار الله في نواميس هذا الكون» فلا بد من إماطة اللثام 
عن وجهه رکف الغشاوة عن عينيه وبصره» ون اق چی2 من هار 
في توجيه الإنسان» م إیمانه بالل وقدرته وملکه اللذين ل دسا 
> إلى التوسط والاعتدال ليباعد ينه وبين الغلو والتطرف.» ولیسلم له 
عقله حراً طليقاً متمکاً من جمع المعلومات وعفد المقارنات بینها 
والاستنباط منها. کل ما يوصله | إلى ما قد هيأه الله تعالى له للاستفادة منه. 
کک أن هذه ری ي الفاق 


E sS 
ا‎ 


ج ا ا 
(۱) فصلت/ ۳٥۔4٥‏ . 


1۸۰ 


لقاءات المسلمين : 


عرفنا مما تقدم أن الرسول ڳلا اتجه إلى بناء مسجده من أول يوم 
وطئت رجله فيه المدينة بعد هجرته . وعرفنا أن اللقاء في المسجد هو في 
الأصل لعبادة الله ولآداء الصلوات. وأن هذه العبادة هي في أصل كل 
عمل ذې بال يقوم به المسلم فرداً كان أو جماعة» فلا بد إذن من أن 
تنعقد في كل يوم بين من أمكن من جماعة المسلمين في كل مكان من 
المدينة ليستلهموا أجواءها بعض ما يصلح أمورهم وشؤونهم ويحقق لهم 
وحدة مواقفهم وتعاونهم الدائم . وإن کان قد شاء الله تعالی أن تکون هذه 
اللقاءات مشغولة في أكبر وقتها بعبادة الله والتوسل إليه وهو مالك الملك 
لتنعکس علیها برکاته وأنواره الكاشفة والهادية إلى السلوك الأفضل والأرشد. 


طريقة تنادي المسلمين في بداية الأمر: 
ولقد کان المسلمون کلما حان وفت الصلاة دلفوا إل المسجد من 


۱۸1 


غير دعوة. کک a‏ البعض ینارون 
توجيه وعظة ١‏ سل الله ا 


ومن أجل ذلك فكر رسول الله ي بأن يعتمد وسيلة يجمع بها 
الناس عند حلول وقت الصلاة ويلم بها شعثهم. فهم أ 
يوماً بوقاً كبوق اليهود الذي يتداعون به لصلاتهم . بيد أنه عاد فکرهه. ثم 
أمر بالناقوس فلحت ليضرب به للمسلمين عند دخول الصلاة. وبينما 
كان اة مهتماً بهذا الأمر يبحث له عن وسيلة مع أصحابه» إذ رأى 
عبدالله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه أخو بلحارث بن الخزرج النداء. وفي 
الصباح غدا على رسول الله اة فأخبره وقال: «يا رسول الله إني لين 
نائم ويقظان د أتاني آت فأراني الأذان. وكان الخطاب رضي 
الله عنه قد رآه أيضاً قبل ذلك فكتمه عشرين يوماً ثم أخبر النبي بل فقال 
له: ما منعك أن تخبرني؟ فقال : کک فقال 
رسول الله ل «يا بلال! قم فانظر ماذا يأمرك به عبدالله بن زید فافعله» 
قادن بلال. 

وقد روی عبدالله بن زيد أنه قال: «لما أمر رسول الله ب بالناقوس 
يعمل ليضرب به للناس يجمع للصلاة» طاف بي وأنا نائم رجل يحمل 
ناقوساً في يده. فقلت يا عبدالله أتبيع الناقوس؟! قال: وما تصنع به؟ 
قلت : ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ 
قلت : بلی! قال تقول: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إلّه إلا الله أشهد أن 
9 ف ا مدا سول اله شهدا ان عدا ورل ا 
حي على الصلاةء حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على 
الفلاح» الله أكبر الله أكبر لا إلّه إلا اله». قال ثم استأخر عني غير بعيد 


۱A۲ 


ثم قال : تقول إذا أقحت الصااة : الله أكبرء الله ا أن لا إِله إلا 
الله أشهد أن لا إله إل ال أفعد أن فيد رل ا اا ن 
محمداً رسول الله » حي على الصلاةء حي على الفلاح قد قامت الصلاةء 
لله أكبر الله أكبر لا إلّه إلا الله . فلما أصبحت أتيت رسول الله 4لا 
رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله» فقم مع بلال فألق 
عليه ما ر يت فليؤذن به فإنه آندی صوتاً منك. فقمت مع بلال فجعلت 
ألقيه کک ويؤذن به. قال فسمع عمر وهو في بيته فخرج یجر رداءه 
يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ذلك. فقال رسول 
الله لك : «فلله الحمد». 

وقد ورد في الشراضا ان عمر بن الخطاب هو الذي رى الرۋيا. 
و لما جاء ليخبر بها الرسول ييه فما راعه إل بلال رضي الله عله 
يؤذن. ولما أخبر الرسول بلي قال: «قد سبقك بذلك الوحي». 

وهكذا كانت شريعة الأذان في الإسلام لجمع الناس عند أوقات 
الصلاة لآدائها جماعة لمن تيسر له ذلك من المسلمين وليكون لهم مع 
ذلك لقاء في مظلة عبادة الرحمن. 

هذا ون صيغة الأذان في الإسلام بدعة اجتماعية ديلية لم يسبق 
إليهاء لأنها صيغة جليلة وحميدة في الشكل والمضمون. فهي في الشكل ِ 
ی وت ا کے چ و ی ف ای 
الناقوس والبوق اللهم إلا أن وقت الصلاة قد حان» وهي في المضمون 
تحمل أجمل المعاني وأفضلهاء تتكرر الدعوة بها كل يوم على الأشهاد 
مذكرة بوحدانية الله وبرسالة محمد بن عبدالله» وان الصلاة هي خير عمل 


(۱) عیون الأثر ابن سید الناس طبعه دار الفاق ۲٤۷-۲٤۹/۱‏ . 


YAY 


وأتها الفلاح کله فض عن أنها تأتلف وتنسجم مع دعوة الإسلام لأنها 
تعبر عنها باختصار وتقتحم من خلال مهمة الإعلام والدعوة آذان وقلوب 
القاصي والداني من عباد الله لتفتحها على ما فيه هداها وخیرها وبرها. 
وفي هذا ما فيه من الدلالة على بعد نظر الإسلام ودقة منهجه وترابط 
تنظاتة: :ونه دين مرحمة وبر وصفاء وليس دين ضرب وطعان. 


1۸4 


الفصزاسشارس 


التطوار بوالبناء مم المديكة بن اة 


البناء والتطوير لم يأخذا وجهة واحدة: 

إننا نخشى أن يخيل للبعض عقب الانتهاء من قراءة فصل الركائز 
الأولى لتطوير مجتمع المدينة بعد هجرة الرسول يلا إليها أن منهجية 
الرسول في ذلك اعتمدت قاعدة التفرغ لهذه الركائز وحذهاء دون أن 
تولي غيرها من حاجات المجتمع وعناصر وجوده ونهضته ما تستحق من 
العناية والمعالجة . ولذلك فإننا نبادر إلى اقول بان الرسول ي كان في 
الوقت نفسه الذي أعطى فيه تلك الركائز الأولى الكثير من اهتمامه 
وجهده لإرسائها على أرض صلبة راسخة لا تهتز ولا تضطرب تحت 

ضغط الرياح العاتية التي قد تثيرها الأهواء الخاصة بأبناء المجتمع 
المؤمن أو تحركها أحقاد الأعداء الذين يعملون ضدٌّ الإسلام في العلن 
والخفاء. . . كان أيضاً لا يفتر في بذل وسعه لبناء مقومات شخصية المسلم 
في ضوء الإسلام. 
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لقد كانت أنشطته مع اهتماماتها بالقضايا الكلية التي ينبني عليها 
العمل العام والخاص ويرتكز إليها السلوك في نطاق الفرد والمجتمع» 
تولى الجزئيات ما تستحق من الرعاية والمعالجة والإصلاح» كل ذلك في 
خط متواز وسلوك متكامل لضمان سرعة البناء والتفاعل الإيجابي لصالح 
الفرد والمجموع. 


البدء في التشريع : 

ولأجل هذا فقد كان لا مناص من الشروع في مرحلة التنظيم 
والتشريع على كل صعيد» إذ أنه لا سبيل لضمان أي تطوير في حياة الفرد 
أو في حياة الجماعة ما لم تتخذ ثمة العديد من الإجراءات التنظيمية 
والإصلاحية. 

ومما يلفت النظر أن إجراءات التنظيم والإصلاح والبناء الشخصي 
والاجتماعي لم تكن تتخذ في مناخ بارد» بل في مناخات سياسية 
واجتماعية محمومة كانت تشهد الحماس وحرارة الحركة والعمل واستعار 
المشاعر والأحاسيس واللقاءات من جرّاء تحرشات قريش المعادية وما 
کان يتفرع عنها من غزوات ومعارك ووقائع يومية كانت تنتهي بصورة شبه 
دائمة بنصر المؤمنين وهزيمة الكافرين . 

لقد كان لنزول النبي بلا في المدينة والتفاف المؤمنين حوله أثر 
بعيد عليهم . فقد أصبحوا يدركون أنهم أمة واحدة يتقدمها قائد واحد 
استوفى كل خحصال القيادة الناجحة والموفقة . ويدركون أيضاً أنهم في ظل 
هذه القيادة انقلبوا إلى قوة مهابة في الجزيرة العربية» يحسب لها كل 
حساب» وبخاصة بعد أن كسبوا المعارك المتوالية التي خاضوها مع 
أشرس قوة فيها وهي قريش» وقضوا نهائياً على أكابر رجالها وزعمائهاء 
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فكانت لكل ذلك وللمواقف الحاسمة التي اضطروا أن يقفوها من اليهود 
وشركائهم في المدينة آثاره الطيبة عليهم إذ جعلتهم يشعرون بالاعتزازء 
ویدرکون مدی القدر الذي تمتع به النبي ال الذي يقودهم ومدى 
فضل تعاليم الإسلام التي بها أخذوا ا معاني الذات وآقدارها 
ويتذوقون مفاهيم الحياة ويستجلون أبعادها ومقاصدها التي ينبغي التنافس 


فقد أصبح فيهم رسول الله َا القائد المطاع المفرد الذي تعلقت 
به القلوب تعلقاً عجيباً حتى کان کل شيء في حياة کل واحد منهم . فهو 
رسول الله . وهو جامع كلمتهم والمخرج لهم من جهالتهم وهو الذي 
سيضمن لهم برعاية الله سعادتهم الدنيوية والأخحروية. 


البدء في تعزيز المسلم بالشرائع التعبدية: 
وقد أدرك رسول الله َة ذلك في جماعته المؤمنة من أول يوم نزل 
فيه المديدة› وعلم آنهم لن يخذلوه» دورن کل او نی وکل 
عبارة فيخفظونها ويعملون ا وسيتفانون في الإعراب عن محبته 
وطاعته . . كما كان يدرك أن الفرد بالسبة للمجتمع كالشريان بالسبة 
للجسد» فنضارته ومتانة نسيجه تورث الجسد نضارة ومتانة» وضعفه أو 
شلله يورث الجسد ضعفاً أو شللأ بل هو على الأصح كالقلب فيه إذا 
صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. 
وإ بناء شخصية المسلم لا يكون فقط بتوفير المقومات المادية له 
لیقوی ويتماسك وتكون له القدرة على الحركة الناشطة والتصدي الشديد 
کل الظروف والمناسبات على اختلاف حالاتها. بل أيضاً بتوفير 
الطاقات الروحية والمعنوية التي تمنح استعداده الجسدي والمادي قابلية 


AY 


الإقدام والتضحية عندما تتطلب حاجاته الشخصية أو الجماعية ذلك. 

وإنٌ في مقدّمة هذه القوى الروحية والمعنوية حسن الصلة بالل 
تعالى الذي هو رب کل شىء ومليكه. وإن أعلى مبادىء هذه الصلة 
عبادته على الوجه الأكمل i‏ ما افترضه من الصلوات والعبادات 
الأخحرى كالصوم والزكاة والحج. 

وقد أسهب الرسول بل في فترة إقامته في المدينة بعد الهجرة في 
بيان كيفية آداء هذه الفرائض وتوضيح أركانها وشرائط صحتها وسننها 
ومبطلاتهاء وفي تتبّع أصحابه لمراقبة حسن قيامهم بها مع توضيح ما لها 
من فضل عميم على شخصية المسلم؛ إذ تلبسه أحسن الخصال من 
القناعة والرضى وهدوء الأعصاب» ومحبة الأخرين وبرهم» ومن طهارة 
النفس والقلب والجسد والثوب والمكان؛ ثم ما لها من فضل على 
الجماعة المسلمة بما تعكسه فيها من أخلاق التعاون والإخلاص للاخرين 
والاتحاد» رار على المملحة العامة والرطن والأنظمةء بوخايتها 
بكل ما لها من حيلة وقوة. 

ولقد أنعش النبي ئل نفس المسلم بفضل وحي الله الذي كان 
یواکب مسیرته ویزودها بالإرشاد والنصح والتسدید» وأوقد حماسه وحمله 
على القناعة والإحساس الفعلي باه بصلته المخلصة بربه حبًاً وطاعة 
وتفانياً» أقوى من كل قوى وأفضل من أولئك الذين كفروا به وتمردوا 
على أوامره ودعواته . . 

أجل لقد آحياه بعد موت طويل» وأنقذه من هلاك خطير وأخرجه 
من الظلمات إلى النور. وما أجمل قوله تعالى الذي يشير إلى هذا 
المعنى : اومن كان ميا قَأحييناه وَجَعَلنًا لَه نورا يُمُشِي به في الاس 
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َمَنْ مله في اللَمَاتِ يس ٻخارج ينها ذلك رين ارين ما کائوا 
ا 1 

لقد سلك مع المؤمنين في تعليمهم هذه العبادات وفرضها عليهم 
مسلك المتدرج: فعلمهم في الٻدء الصلاة والطهارة في کل شيءء ثم 
علمهم الصوم والقناعة بالقليل › ثم علمهم الزكاة وحدودها وأنصبتها 
ليقيم أنفسهم على تعود التعاون وتحمل المسئوليةء ثم علمهم الحج 
إلى بيت الله الحرام في العمر مرة. فكان خر ما فرضه عليهم في مجال 
العبادات. . . 

فكان المسلم ذكراً أو أنشى يؤدي شعائره الدينية فرضاً أو نفلا 
ويدرك أنه بها يزكي نفسه ويرقی بها في مراتب الكمال» ويجد في أدائها 
من الراحة الروحية والطمأنينة الذاتية ما يزيده حباً بالله ورسوله وحرصا 
على ترسم محابهما من الطاعات والمبرات» فكان لذلك أثره وفعله 
البعيد في تعزيز نسيج الجماعة الإسلامية وعقد الترابط بين أفرادهاء 
واقتطاف أعظم الثمار وأفضلها في تطوير حياة الفرد والجماعة» وإعلاء 
قدرهما وتحضيرهما للقيام بأعظم الخطى الحضارية في حياة الإنسان في 
کل آن. . 
۲ تحديد الأطعمة والأشربة والألبسة المباحة: 


وفى الوقت الذي كان فيه ب يعلم أتباعه المؤمنين طرائق التعبد 
لله ومناهج التقرب إليه» كان أيضاً يتعهُد معاشهم ويتدخحل بوحي الله 
وأمره في بيان ما يحظر عليهم تعاطيه وما يباح لهم من المطعم والمشرب 
والملبس. فقد بعث الله محمداً بل بالإسلام ليصلح به ما فسد من مظاهر 
() الأنعام/ ٠١۲‏ . 
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الإنسان وأحواله في كل مجال» وليلغي منها كل ضار ومفسد. ولذلك 
فقد حرم على المسلمين الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لخير الله به 
والمنخنقة والموقوذة والنطيحة والمتردية وما أكل السبع وما ذبح على 
النصّب وغير ذلك مما أوضحته السنة النبوية» وحرّم عليهم الخمر وكل ما 
أسكر قليله والميسر والإنصاب والإزلام» وحرم کی اران اس رر 
والتحلي بالذهب والفضة . كما حرم على المؤمنين جميعأً استعمال الأنية 
من الذهب والفضة. ونهاهم عن إطالة الملابس حتى تنسحب على 
الأرض كبرياءٌ وانتفاخاً. وأقام أحكام الحظر والإباحة كلها على قاعدة 
واضحة من جلب المنفعة ودفع المضرة التي تضمن حفظ النفس في 
بدنها وعقلها ومالها وعرضها» وحفظ المجتمعات مما يؤول بها إلى 
الفساد. 

ولقد توسع الفقهاء على تقلب العصور في إبراز شرائع هذا الباب 
لما يعبر عنه من الأهمية الكبرى في حياة الفرد والجماعة» إذ ترتبط به 
شؤون الصحة والتربية والأخلاق والاجتماع مما يترك أبعد الأثر في ذات 
الفرد والجماعة سلباً أو إيجاباً» ويكشف عن مدى اهتمام الإسلام في 
الحياة الأجتماعية من جوانبها المتلوعة» ومدى عمق نظرته ودقتها وبعد 
جنها 
۳ - المساواة بين المؤمنين : 

ولم يغفل الرسول ئي معالجته لمظاهر التمايز الطبقي والتفريق 
العنصري التي كانت شائعة في المدينة بل وفي الجزيرة العربية والعالم 
كله إذ ذاك» فاجتهد قول وفعادٌ للقضاء على أنماط التكبر والتعالي على 
الغير» وحارب أشكاله وصوره» ووضع الموازين التي تؤدب المسلمين 
ہالأدب الرفيع وتسلك بهم مسلك التواضع» كما تعقد لهم المساواة فيما 
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ينهم دونما محاباة» فکان منها قوله تعالی : ويا ابا الاس إا حفاكم مِنْ 
كر وأئقى وَجَعَلناكمْ شَعُوبا بائ اروا إن أََرَمَكّمْ عند الناس أنقاكم 
إل الله عَليْمٌ حَبيْرّ4٠‏ وقوله بيا : «الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل 
لعربي على أعڄمي ولا لأحمر على أسود إل بالتقوی» وقد أبرز أ 
التقوى هى المعيار الأساسى الذي يعتمد لتحديد سبب المفاضلة بين 
لا نالعال ا الايا أن القياة أو الكين أو الا از العرق اى 
اللون. 

وهكذا فقد نهج الإسلام في مسلكه التنظيمي الاجتماعي ا 
يدا لا ترقى إليه مقاصد واضعي الأنظمة من البشر» فجعل أساس 
العلاقات بين البشر قائماً على وحدة العقيدة» وأقام التفاضل فيما بينهم 
في ضوء ما يكون منهم من تفاضل في تقوى الله وتفوق في العمل 
الصالح 
۽ - الأمر بالتقوى: 

وقد تجلى في القرآن الكريم تكرار الأمر بالتقوى» حتى تأكد 
الكثيرون بأنّها مادة كل استقامة وتوفيق . والتقوئ بمفهومها العام هي 
ا کا ا رف النغس أو ما يضر في الجنس الإنساني ممن 
يجاورون أو ممن هم بعيدون» وتجنب کل ما يحول دون تحقیق 
المقاصد الدينية العليا. . 

ولقد قال بعض العلماء: إنها عبارة عن. ترك جميع الذلوب 
والمعاصي وفعل ما يستطاع من الطاعات . والمتقي هو الذي يصرف عن 
نفسه بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالى في الدنيا والأخرة وهو 


. ٠۳ الحجرات/‎ )١( 


ماخ من اا الكو ا جا جاخ ا و کا قل ا 
سقط الصيف “ولم تردإسقاطه ‏ فتناولته واتقتنا باليد 
وقال الشيخ محمد رشيد رضا في تعريف التقوى بأنها اتقاء 

الأسباب الدنيوية المانعة من الكمال وسعادة الدارين» وكمال ذلك يتوقف 

على العلم الواسع بالكتاب والسنة. 

فضائل التقوى : 
وقد أخبر الله تعالی أن التقرى هي في ساس ا الأعداء 

ودنع الضر والبلاء فقال e‏ لن إن تَصبروا وتتقّوا اوك من 

فورهم هذا مُدِذكم ریم بخمْسَة آلافِ من الْمَلائِكة مُسوميْنٌ ٠04‏ 
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وقال: وان تصبرُوا و تتقوا لا يَضرُكمْ كَيْذهُمْ شیاً 4 . 


وأخبرنا سبحانه بان التقوى هي سبب للتفريج من الكرّب والإخراج 
E I E TT‏ اا الأمور ول الد 
وتجاوز 2 یقول تعالی : #ومن تو بتي الله جل ا رجا ویررق 
مِنْ حَيْتُ ل بَحْتَيِبْ04 ويقول: ومن بق الله بَجُمَل لَه من أَمْرِءِ 
سرا 4( . 
كما يخبرنا سبحانه في كتابه الكريم بأن التقوى تلور القلوب وتهدي 
العقول» وأنها مقدمة لازمة للعلم الصحيح» وسبب مباشر لتفضل اله به. 


)١(‏ النصيف ثوب تتجلل به المرأة فوق ثيابها كلها. وسمي نصيفاً لأنّه نصف بين الناس 
وبينها فحجز أبصارهم عنها. 

(۳) آل عمران/ ٠۲١‏ . 

آل عمران/ ۰.۱۲۰ 

4 الطلاق/ ۲ ۳ء‎ )٥( )٤( 


و کور ۶ 


فيقول: #واتقوا الله لمكم الله وال بڪل شَيءٍ غل وهي أيضاً 


را 


فاتحة لرحمة الله : وهُا كتا الاه ا فاتبعوهُ وَاتقوا ا 


وحمو ”. 


وهي في الحقيقة أم الخير وأساس البر وهي معين الراحة الروحية 
والنفسية والمدد الرباني في كل شيء فقال يا فيما أخحرجه ابن أبي الدنيا 
في کتاب التقوی عن زياد بن جدير قال: «ما فقه قوم لم يبلغوا التقوى» " 
ومنها تنفجر أصول الحكمة في E‏ 
ویستبین کثیر من الأسرار والدقائن في خلق الله e‏ والائه. : 
أجمل الأمر الرباني في قوله تعالی : يا اب لبن آمنوا انوا الله ا 
برَسولِهِ يويم فين مِنْ رَخمَهِ وَيجْعَل لَكَمْ نورا تشون به وَيَْفِر لَكمْ 
وّاللهُ غفور رحیم (O‏ حيیٺث جمعت للمتقي ضمان الرحمة والنور 
والمغفرة. . 

ولو ذهبنا نستعرض في هذه العجالة منن الله تعالى باباس التقوى 
الذي شاء لا ارتداءه لانحرف بنا الحديث عن غايته التي نقصدها. ولکن 
حسبنا أن نقول إن صفة التقوى التي زرعها الرسول بيا بوحي الله 
ونوجيهه في قلوب أتباعه من المهاجرين والأنصار سکان المدينة 5 ذاك 
وحبات عقد مجتمعه الجديدء أحدثت في نفوسهم فظوراً غریا وانقلاباً 
مذها. وبمقتضى هذه الصفة» صفة التقوى تكونت فيهم ملكة العلم 
والحكمة والعدل والإنصاف والرحمة والبر بالضعفاءء فخرجوا من مدرسة 


. ۲۸۲ البقرة/‎ )١( 
. ٠١١ الأنعام/‎ )( 
. ٠١٤١/۲١ الدر المنثور للسيوطي‎ )۳( 
.۲۸ الحدید/‎ )٤( 
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الإسلام هداة ومبشرين ومعلمين وبناة حضارة ودعاة سلام وأمن وإخاء. . 
٥‏ تحرير الرقيق : 

وانسجاماً مع هذه الروح روح التقوى ونزعة المساواة فقد طفق 
الإسلام يتدرج في حركته الإصلاحية فكان لا بد له من معالجة الرقيق 
الذي كان شائعاً في المدينة وفي أطراف الجزيرة العربية والذي فيه ما فيه 
من الإساءة إلى مفهوم حريّة الإنسان وكرامته . 

ولما كان يتعذر عليه أخحذ قرار بتحرير الرقيق دون مراعاة ما يترتب 
على ذلك من مصلحة الأرقاء أولا من الناحية النفسية والاجتماعيةء 
ومصلحة مالكيهم المادية والمعاشية ومصلحة المجتمع ككل فقد سلك 
في البدء طريق إعلان حرية الإنسان وحقه على المجتمع في الاحتفاظ 
بهذه الحرية كريمة لا ينال منها بشكل من الأشكال. وهذا ما حمل 
عمربن الخطاب على أن يقول لعمرو بن العاص والي مصر يوم استدعاه 
لمحاسبته على مسلك ابنه السيء والمهين مع القبطي : «یا عمرو متی 
استعہدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً» وهو الذي حل اشا على 
أن يقول بعد أن برئت نفسه من عصبية الجاهلية ومن التفاخر بالدم 
والآباء» ورقي في فضائل الإسلام رقياً سامياً» وذلك عندما طعن وأوشك 
أن يسلم الروح لباريها: «لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته». 

والواقع أن عمر رضي الله ..عنه في .قوليه هذين ارتكز إلى منهج 
الإسلام الذي أخذه من الكتاب الكريم ومن النبي بي . وبالذات من قوله 
تعالی : طولقذ كرما ني آم وَسَمَلنامُم في ابر والَحر وررقامُم من 
الطيباتِ وَفَضلنَاهُم عَلى كثير مِمْنْ خلقنا تفضيلا4٠‏ وهو في الوقت 
)١(‏ الاسراء/ .۷١‏ 


۱44 


ا القول المأثور عن رسول الله بي : نا أو کل تة تقي ولو کان 
ا ا وبريء من کل شقي ولو کان ر u‏ 


ولقد كان الإسلام في إصداره لقراره في تحرير الرقيق الذي أعطى 
صفة الإلزام للمالك والحق للملوك أفعل في إنجاح مقصده من ناحية 
وفي إعطاء المجتمع المتسع الزمني ليتخلص عند الاقتضاء من ظاهرة 
الرق في المجتح الإالي وذاك في اقرله نخان ادبن يعون 
الْكتاب مُا مَلَكَّت آیمانکہ فکاتبوهم إن عَلِمَْمْ يهم ا وآتوهُمْ يِن 
مال الله الَذِي فهو في هذه الآية يعطي الرقيق حق التخلص 
من الرق متى شاء شرط أن يعيد إلى مالكه المال الذي دفعه ثمنه» ويوجب 
على المالك العتق مقابل أخذ حقه» بل ويوجب على الأغنياء مساعدة 
الرقيق عند الاقتضاء والطلب لتخليص رقبته من الرق. . 
وبعد هذا فإ الإسلام لم يقتصر في خطوته نحو تحرير الرقيق 
کک القرار العظيم»› »> بل رأيناه فيما بعد يلزم المسلم ويشجعه عند كل 
حطيئة يريد التحلل منها ومن آثارها على عتق رقبة» فقد أدخل موضوع 
ا والحض عليه عند دفع الدية» وعند ع مشكلة الظفارة وعند 
الرغبة في التحلّل من الأْمان وغير ذلك. 
ولقد أكد كثير من العلماء أن الأمر الوارد في الآية السابقة وهو قوله 
تعالى : «فكاتبوهم » هو للوجوب. وهو مذهب عطاء وعمرو بن دينار 
والضحاك وابن سيرين وداود. وق رزوی عن انس ن مالك انه قال سألني 
سيرين المكاتبة فأبيت عليه» فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأقبل 
علي بالدرة وتلا قوله تعالى : «إفكاتبوهم) إلخ وفي رواية «كاتبه أو 


.۳۴۳ النور/‎ )١( 
۱4° 


لأضربنك بالدرة» . بيد أنه مذهب الجمهور كمالك والشافعي وغيرهما هو 
على أن المكاتبة بعد الطلب وتحقق الشرط التي إن شاء الله «وهو قوله 
تعالى : إن علمتم فيهم خير ا مندوبة ٠»‏ . 

قال سيد قطب: «لما كان وجود الرقيق في الجا من شأنه أن 
يساعد على هبوط المستوى الخلقي» وأن يعين على الترخحص والإباحية 
بحكم ضعف حساسية الرقيق بالكرامة الإنسانية» وكان وجود الرقيق 
ضرورة إذ ذاك لمقابلة أعداء الإسلام بمثل ما يعاملون به أسرى 
المسلمين» لما كان الأمر كذلك» عمل الإسلام على التخلص من 
الأرقاء كلما واتت الفرصة حتى تتهيأً الأحوال العالمية لإلغاء نظام الرق 
كله. فأوجب إجابة الرقيق إلى طلب المكاتبة على حريته» وذلك في 
مقابل مبلغ من المال يؤديه فينال حريته. . . وأراء الفقهاء مختلفة في هذا 
الوجوب . ونحن نراه الأولى ؛ فهو يتمشى مع خط الإسلام الرئيسي في 
الحرية وفي كرامة الإنسانية. 

ومهما يكن فقد كان لهذا الحكم الربّاني الذي صدر في هذه الآية 
سواء كان المراد منها الوجوب أو الندب حسبما هو عليه حلاف الفقهاءء 
أثره البعيد في فكر المشرعين والفقهاء حيث وضعوا نظام الرق والمكاتبة 
والتدبير والولاء”“ الذي يعبر في مجمله على منهج الإسلام الواضح في 
تحرير الرق والذي وضع القران الكريم أسسه الأولى وسهر الرسول يلا 
في صدر الدعوة الإسلامية ومنطلقاتها الأولى على العمل على تنفيذه 


(۲) في ظلال القران لسيد قطب ٠٠١/۱۸‏ . 
(۳) مخني المحتاج للخطيب الشربيني ٠٤١ - ٤4١1/٤‏ . 


۱۹٦ 


: -الإسلام والأسرى‎ ٦ 
الرقيق» فقد كان من أولى المشاكل الاجتماعية والسياسية التي واجهت‎ 
يوم ذاك. ومعلوم أن الأسرى هم في الواقع في نظر الشرائع الشائعة في‎ 
ذلك الزمن» من أهم المصادر التي كانت تغذي وجود الرقيق في‎ 
. العالم‎ 

ون المسلمین وف يکونون في حرج شدید لأنهم إن ترکوا سارى 
العدو وحرٌروهم دونما مقابل فماذاً سیکون مصير أسراهم الذين وقعوا أو 
سيقعون فی يدي العدو؟! 

على أن موضوع الأسرى هذا وإن كان قد وقع قبل نزول آية 
المكاتبة المذكورة سابقاًء إلا أنه كان بالفعل قد مهد لظهور الموقف 
الإسلامي بالسبة لموضوع الرقيق عامة . . . لقد كانت مشكلة الأسرى 
هذه بعد انتهاء معركة بدر الكبرى»› وکان على الرسول ملا أن يصدر 
قراره فیهم . وقد استشار أصحابه يوم ذاك. وقد ثبت أنه قتل عقبة بن أبي 
معيط والنضر بن الحارث لما كان منهما من شدَّة المؤاذاة للرسول يلا 


و 


وللدعوة م فادی سائر الأسارى . ا 
وقد ثبت أيضاً أله في مناسبة أخرى من على ثمامة بن أثال الحنفي 
وهو أسير في يده» وأخذ من سلمة بن الأكوع جارية ففدى بها أناسا من 
المسلمين» وهبط عليه ية قوم من آهل مكة فأخذهم ومن عليهم › وقد منْ 
14۷ 


على سبی هوازن. وكل هذا ثابت في الصحیح(). 

ولا ريب أن كل هذه المواقف منه بل مع الأسارى تدل على عميق 
حرصه على آن تبقی لاإنسان حريْته» وآن يكون الإسلام دوماً مساعدا 
على تحقيق هذه الحرية إذا لم يكن ثمة فيها من خطر على المصلحة 
العليا. 
الإسلام والحريات العليا: 

ولعلّ من المفروض هنا أن نتطرق إلى الكلام عن موقف الإسلام 
بالنسبة للحريات» حرية الفكر والرأي والاعتقاد والحرية الاجتماعية» وهو 
دونما ريب موقف التقديس لارتباطها فيها بقيمة الإنسان وكرامته التي أكد 
الإسلام احترامه لها وتقديره وحظر المس بها دونما حق. . 

اولقد ثبت أن الرسول ب كان يستمع لنقاش أتباعه المؤمنين» بل 
ولاعتراضاتهم في كثير من الأحيان فيما له علاقة بشؤون الحياة فيقبل 
الكثير منها. فقد قال له الحباب بن المنذر بن عمر بن الجموح يوم .بدر 
عندما نزل الرسول ية على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينة: يا رسول 
الله أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلا أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه أو نتأحر 
عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال عليه السلام: «بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة» فقال يا رسول الله : إن هذا ليس لك بمنزل» فانهض 
بنا إلى أدنى ماء من القوم فننزله ونغور [ ندفن ] ما وراءه من الب ثم 
نبني عليه حوضا فنملأه فنشرب ولا يشربون . فاستحسن الرسول ب ذلك 
من رآیه وفعله». 


(۱) القرطبي ۲۲۸/۱۰١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ۳۷١/۷‏ . 


وروی السدي. أن رجلا من الأنصار يقال له آبو حخصين کان له 
إبنان» فقدم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت» فلما أرادوا 
الخروج» أتاهم ابنا الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا ومضيا معهم 
إلى الشام : فأتى أبوهما رسول الله لل مشتكياً أمرهما ورغب في أن 
يبعث رسول الله من يرذهما فنزل قوله تعالى : لا إِكرَأه في آلدين قَذ 
بين الرشدٌ من الي » ولم يؤمر يومثلٍ بقتال أهل الكتاب. وقال 
«أبعدهما الله هما أول من كفر» فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي 
حين لم يبعث في طلبهما فأنزل لله جل ثناۋه: # لا وَرَبْكَ لا يُوْمِنوْدَ 

وهاتان الواقعتان ليستا على سبيل الحصر» فهناك وقائع لا تعد ولا 
تحصى ولا سبيل إلى درجها هناء ولكنها كلها تخرج من مشكاة واحدة» هي 
تأكيد الإسلام المحافظة على الحريات» والدفاع في وجه كل من يريد بها 
شراً» وبالذات في وجه الأنظمة القديمة والأعراف والعادات التي أهدرتها 
وأهدرت معها كرامة الإنسان فعومل في ظل الكثير منها معاملة الحيوان 
الأعجم . 
القرآن والرسول المربيان: 

لقد كان الرسول بل يتابعم مهمته التشريعية من خلال أسلوبه 
التربوي العظيم الذي كان يتخطى به أساليب العصر الحديث وذلك عن 
طريتق طبع النفوس بأحلى الصفات وأجمل الخصال. ولا غرو فالقرآن 
الذي كان يحدوه ويوجهه إلى الهدى والخير» كتاب تربية وتعليم» 
وبالذات عندما نراه يكرر القصة والحكم والحكمة» والإشارة الكونية 


. ۲۸۱/۳ المصدر نفسه‎ )١( 
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والإنسانية وات ا ا و ا وما أجمل قوله 
تعالى : «إِهُوّ الذي بَعّتُ في الاين رسوا م ۾ يلو عَلَيهم آياته ويُرَكيهم 
ويعَلمهم الكتابَ واكم وان کانوا من قبل في ضلال مہین 4( . 


ولولا أن القران الكريم نزل ومن مقاصده الأولى التعليم والتربيةء 
لكان يكفي أن يسوق الله تعالى لنا منه أيات قليلة جامعة لبعض مقاصد 
الإسلام مثل سورة العصر أو سورة الإخحلاص أو بعض آيات الأحكام 
والآيات التي روت بعض قصص الأولين . وهي في مجموعها لا تساوي 
عشر معشار ما آنزله الله تعالى على قلب محمد يل . 

لقد كان العرب يوم تحدر القرآن الكريم من اللوح المحفوظ» 
مهیئین بفضل الله لتقبّل ما کان يحمله لهم من علم وهدی ونورء 
فاحتملوه بلهفة وشوق وبرغبة المحب» ذي القلب المنفتح على كل خير 
وحق» فصلحت به نفوسهم وصاروا أثمة الناس في كل شيء. 

روى الإمام أحمد والطبراني في الكبير أن صعصعة بن معاوية أتى 
ابي 4ة فقرا عليه. « فَمَنْ يَعْمَل مقأ َرَو حيرا يره وَمَنْ يَعْمَل مِثقالَ 
ذَرَه شرا يره › فقال: حسبي أن لا أسمع غيرها «وروي أ بعض 
الأعراب سمع النبي بي يقرؤها يا رسول الله : أمثقال ذرة؟ قال: 
«نعم» فقال E‏ «واسوأتاه! ! ثم قام وهو يقولها. فقال النبي بل : 
«لقد دخل قلب 'الأعرابي الإيمان». 


وروي عن زد ! بن أسلم رضي الله عنه أن النبي بيا دفع رجا إلى 
رجل يعلمه فخلا حتی بلغ هذه الاية. فقال حسبي ! ! فذكر الرجل 
المحم ذلك للنبي ييي فقال له: «إن فیها ذرات كثيرة» وذلك اهتداءُ بهذه 
)١(‏ الجمعة/ ۲ 


Yee 


الآية وبقوله بلا من حديث مسلم : «لا تحقرن من المعروف شيا» . 
کل ذلك لن القرآن قصد فيما قصد والله أعلم تربية الناس 


وتعليمهم » ولال الرسول ية حامله لى اا یکن لظانا چا بل 
کان ا هادیاً E,‏ ا ا 


والقران على كل حال هو كتاب الله وهو يحوي كلام الله الأزلي 
ووصاياه وشرائعه إلى الناس. والله خالق كل شيء والعالم بكل شيء. 
ولا ییخفی عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو يعلم السر وأحفى › 
ويعلم ما تكنه الصدور وتطويه الأنفس والعقول يقول الله تعالی : YI‏ 
يعم مَنْ لق وَهُوّ اللْطيفُ اَلْخَبيرُ 4؟ وإذا كان الله تعالى خالقاً للإتسان 
وعالماً بتركيبه النفسي والفكري والجسدي»ء فهو أيضاً عالم بالأسلوب 
الذي يؤثر فيه والتوجيه الذي ينفعه ويصلحه. ومن هنا کان ما هو وارد في 
القرآن الكريم من مواعظ وتوجيهات ووصايا كافياً لهداية كل نفس بارُة 
ا ت اله وا رفي رالرى 


النهي عن اتباع الهوى: 
ولقد كان من أبرز ما عالجه:القران في طبيعة الإنسان ونفسه ليكفل 
سعادته الدنيوية والأخروية هواه. وكان من أبرز ما. حضه عليه وأمره به 
تقوى الله كما رأينا سابقاً. ولقد كان مجموع ما ورد في القرآن الكريم من 
آيات تذم آتباع الهوى وتحذر من خطورته وضرره قريباً من ثلاثين آية. 
ومن آيات النهي عن اتباع الهوى ما اعتبر المنجرف فيه أصم مغلق 
العقل لا يدرى ما حوله وقد شبهه بالأنعام الساثحة التي لا تعقل ولا 
گی ر کے اوو ررم اگ عر م ر 
تهتدي إلى سبيل» فقال: ارايت مَن اتخْد لهه هَوَاهُ اقائت تون عَلَيه 
١‏ 


كيلا اَم تَحْسَبُ أن أَََرَمُمْ يَسْممُوْدَ اأ يلون إن هُمْ إل كنام بل 
هم اضل سپیاد04٠.‏ 

قال الفخر الرازي : «أم» ها هنا منقطعة معناه بل تحسب. وذلك 
يدل على أن هذه المذمة أشد من التي تقدمتها حتى حقت بالإضراب 
عنها ٳليها وهي کونهم مسلوبي الأسماع والعقول لشدة عنادهم لا يصغون 
إلى الكلام. وإذا سمعوه لا يتفكرون فيه فكأنه ليس لهم عقل ولا سمع 
البتة. فعند ذلك شبههم بالأنعام في عدم الانتفاع بالكلام» وعدم 
إقدامهم على التدبر والتفكر وإقبالهم على اللذات الحاضرة الحسية 
وإعراضهم عن طلب السعادات الباقية العقلية». 

بل إثه تعالى جعلهم في آيات أخرى أكثر ضلالاً من الأنعام وذلك 
ولأ الأنعام تنقاد لأربابها وللذي يعلفها ويتعهدهاء وتميز بين من يحسن 
إليها وبين من يسيء إليها وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها. وهؤلاء 
متبعو الهوى لا ينقادون لربُهم ولا يميزون بين إحسانه إليهم وبين إساءة 
الشيطان إليهم» ولا ينشدون الثواب والجزاء الحسن وهما أعظم لهم 
نفعأًء ولا يتوفَؤن ما يفضي بهم إلى أشد العقاب وأسوا المصير وهما من 
العلم فقد حلت أيضاً من الجهل» أما متبعو الهؤى فقد حلت قلوبهم من 
العلم والحكمة. ولكنها اتصفت بالجهل والعمى والعناد على الباطل. ثم 
إل جهل الأنعام لا يضر بأحد بينما نرى جهل متبعي الهوى قد يسبب 
ضرراً عظيماً للاخرين». 
)١(‏ الفرقان/ .٤٤- ٤۲‏ 


(۲) تفسير الفخر الرازي .۸٦/۲٤‏ 
() تفسير الفخر الرازي .۸٦/۲٤‏ 


«ومن أجل هذا قال الله تعالى في متبعي الهوى: قرات مَنِ 
اتَخْذ إ إل هواه اله الله على عِلمٍ وخم على سمه وله وَجَعَلّ على 
بصرِ؛ غشاوة فَمْنْ يَهُدِيه من بعد الله الا تَذَكَرُوْنْ“ ثم اعتبره مضللا 
من الشيطان الذي زين له سوء عمله وأغراه بالاندفاع وراء الهدی دون أن 
بتروی تروياً يستبين به الأمر وينجلي له الحق من الباطل والهدى من 
الضلال فقال فيه : #اقَمَنْ کان على ٻينة من رَه کمن رين لَه سوءَ عَمَلِهِ 
وَاتبعوا أَهُواءهٌُ 4 . 

كذلك شأن كل الذين استعجلوا أطايب الحياة ولذائذ الجسدء 
فاندفعوا دونما وعي أو دراسة» فانقلبوا إما منافقين أو حاسدين» وإما 
باغين ظالمين» وإما سفكة دماء يعيثون في الأرض فساداًء ويصدّون عن 
سبل الله » ويبغونها عوجاً. 


. ۲۳ الجاثية/‎ )١( 
4 / محمد‎ (D 


۳ 


١‏ -مقام الوالدين واحترامهما: 

وكما ينطلق النهر الرقراق في انسيابه وتحدره نحو غايته التي كتب 
الله له أن ينتهي إليها ويڙدي في SA EES‏ تحمل العشب 
والأغصان المكسّرة والطمي وكل ما يلقاه في تحدّره مما ينفع أو لا ينفع 
ليلقي به في النهاية في البحر أو ليحوله إلى ما ينقع الناس والأرض» 
ويسقي في طريقه أيضاً العطاش من خلق الله من الحيوان والنبات 
والإإنسان ممن لهم مختلف الأنشطة والأدوار ووسائل العطاءء كذلك 
الإسلام ظل من أيام آنبعاثه الأولى من قلب المدينة المنؤرة حتى هذا 
التاريخ وسیبقی - بإذنه تعالی - حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء يعالج 
الإنسان فرداً أو جماعة» ذكراً أو أنشى وعلى اختلاف مشاربه واتجاهاته» 
ويقدّم له ما ينفعه من النصح في بدنه وفي قابه وذ ه» وما يصلحه في 
ذاته فی حاضره أو مستقبله وفي دناه واخحرته» ويجتهد ليصرف عله السوء 
ا اناا را 


0 


وکان من آوائل اهتماماته ترسيخ مفهوم تكريم الوالدين والإحسان 
إليهما الإحسان کل أ كان اعتقادهما أو سلوكهما وذلك بقوله ای 
«وَوَصًينا الإنسَان بوالِدَيْهِ إحسًاناي› وقوله: ون جاهَداك عَلى أن 
روا0 

ولا غرو فان رباط الأبرة والبنرة هو الأول في العلاقات الإنسانية 
في قوته وأهميته بعد رباط الإيمان بالله . وهو الأول بعده في وجوب 
الرعاية والتقدير. لان آصرة الدم لا تتقدمها في الحياة آصرة سوى آصرة 
الإيمان. 

وصحيح أن الإسلام ندّد بما كان عليه الجاهليون من تعظيم الآباء 
والتعاظم بهم وتقليدهم في كل شيء واتباع آثارهم . ولکن تنديده هذاء 
لم يكن على سبيل الإطلاق والعموم» بل كان في وجه التعظيم الظالم 
الذي ارتفع بهم إلى درجة التقديس› وفي بعض الحالات» إلى درجة 
العبادة» وهو شأن طبيعي للإسلام الذي جاء ليرفع لواء الإيمان بال 
وحده» ويذر ما سواه. ويعتبر الخلق كلهم عباد الله . منهم الصالحون 
وکثیر منهم ساء ما کانوا یعملون. 

وانسجاماً مع منهجه السليم جاء الإسلام يوصي بالإحسان إلى 
الأبوين» وصية مطلقة من أي قيد أو شرط لاله یری أ الأبوين هما 
وحدهما الحاضنان الفريدان للأسرة التي تشكل اللبنة الأولى في بناء 

وأجنحتهما هي الأجنحة الأولى التي تنمو في دفثها عناصر 


.٠١/ الأحقاف‎ )١( 
.٠١/ لقمان‎ )۲( 


الأسرة وتترعر ع وتنهل من عطائها السخي رحيق الحب الطاهر كما تتلقى 
أوائل بذور الفهم والعمل المشترك. 
وقد ثبت أن ما يتوفر للأولاد في حضانة أبويهما من الحب والعطف 
والرعاية والتربية والتعليم والحفظ» لا يتيسر لهم في حضانة غيرهما من 
ن ما ا و اف الاقام و 
الرعاية واثقان وسال التربية والتهذيب. وان لهؤلاء الأباء المصطعين 
أن يبلغوا شأو الأباء الحقيقيين؟ الأم التي تعطي ولدها منذ تكونه في 
جنينها عصارة دمها ولحمها وعظمها لتوفر له مادة التكون والنموء 
وحلاصة حبها وحنانها لتحقق له الرعاية التامة والعناية الكاملة. وتستمر 
على ذلك دونما سام أو ملل أو كلل» بل برضى وسعادة يصعب 
وصفهما. . . والأب الذي لا يني صباح ومساء وفي کل آن ووقت من اناء 
الليل وأطراف النهار يشاطر زوجته حنانها وحدبها ورعايتها وعنايتهاء 
واا مور حن ی نکیل یکرت اها وا وی ضارا 
في الأرض ليوفر له ولأمه الحاضنة الرزق وكل ما يفتقر إليه من حاجة 
ومتاع. 
من أجل هذا وجه الإسلام همه إلى الوالدين فرعى مکانتهما 
وأوصی بالإحسان الا ا کبیرا فقال تعالی : «إونضی ر ا 
عدوا إلا ياه وَيالوَالَيْنٍ ! ااا ا ا لاحش إو 
امنا لا تفل لما ای ول تمُا وَل هما ولا كريما. واخفض 
هما جنا الل مِنْ الرحمَةٍ وَقَلْ رب ارْحَمُهُمَا كما ربياڼي صغيرا 4( . 


ووصية الله تعالی هذه بالوالدین فیها کل التوجيه الف فضلهما 


.۲٤۲- ۲۴۳ الإسراء/‎ )۱( 


¥۷ 


بحيث جاء حكمه الأزلي يسترعي وجدان الأبناء وكل ما يتوفر في قلوبهما 
من حب وبر» ويحضهما على تكريم الأبوين وبالذات عند بلوغهما الكبر 
وحالة الضعف والعجزء وذلك حتى لا تأخذ أحدهم وهو في سن الشباب 
والقوة آحذة الغرور والحمق ويتنكر لأفضال أبويه التي لا تنسى والتي لا . 
يمكن أن تسامى بنبلها وشرفها. وقد أخرج الحافظ أبو بكر البزار بإسناده 
عن بريدة عن آسة أن وخ کان في الطرافه اتك آنه طف بها 
فسأل النبي بل : «هل اديت حقها؟ قال: لا ولا بزفرة واحدة»“ وقد 
صح أن رجلا جاء يستاذن النبي ية في الجهاد معه فقال: أحي 
والداك؟» قال: نعم . قال ففيهما فجاهد»"). وعن ا عبد الرحمن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سأالت اللبي ية : أي العمل أحب 
إلى الله تعالى؟ قال: «الصلاة على وقتها» . قلت: ثم أي؟ قال: «بر 
الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» متفق عليه“ . 

وقد اعتبر الإسلام الإساءة إلى الوالدين وقطع الصلة بهما 
والاستمران ذلك عقوا زاترل العقرق هة الكيرة وقد فت ذلك فى 
الحديث الذي سل فيه بل عن الكبائر فقال: تسع: أعظمهنٌ الإشراك 
وقتل النفس المؤمنة بغير حق» والفرار من الزحف. وقذف المحصنة 
والسحر» وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين المسلمين». 
فضلهما: 


وكما اعتبر الإساءة إليهما عقوقاء أبرز فضل برّهما: فقد روي عن 
(1) في ظلال القرآن لسيد قطب ٦/٠١‏ . 


(۲) روح المعاني للألوسي ١٠/۷ه.‏ 
(۳) منهل الواردین ۲٤۸/۱‏ . 


النبي کيا أنه قال: «رَغِم أنف ثم رغم أنف» ثم رغم أنف من أدرك أبويه 
عند الكبر؛ أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة»» رواه مسلم. بل ونصح 
المسلم بأن يصلي عليهما عند الموت ويدعو لهما ويستغفر» كلما ذكر 
ذلك وينفذ عهدهما أو وصيتهما من بعدهماء وأن يصل رحمه وأن يكرم 
صدیقهما ومن کانا یودانه. کل ذلك برا بھما حتی بعد الموت. فکیف 
بعالا مد الاه ود لكر ۴؟ 


قال : بينا نحن ڄلوس عند رسول الله کل إذ جاءه رجل من بنى سلمة 
فقال : «یا رسول الله : هل ٻقي من بر بوي شيء اا به بعد موتھما؟ 
فقال نعم : الصلاة عليهما [أي الدعاء لهما والاستغفار وإنفاذ عهدهما من 
E3‏ 

بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما ]» رواه أبو 
داود. 

ولیس من ريب في آنه إذا نشأت الأسرة وتکونت وعلی رأسها ت 
أسرة متماسكة مرصوصة الأطراف ثابتة البنيان قادرة على مواجهة كل ما 


۲ - شريعة الزواج: 

وقد علّم النبي ل أصحابه المحافظة على حقوقهم وأداء ما عليهم 
من واجبات في كل شأن من شؤون الحياة وبخاصة في الزواج . وبتشريع 
راف وأمر صارم رفع الإسلام فدر المرأة في المجتمع الإسلامي فجعلها 
شقيقة الرجل» ومن جسهء وأبان بأنه لا تقوم المجتمعات الإنسانية 


۹ 


الصغيرة والكرة بدونهما فقال الله تعالى : بيا ايها الاس إ انا خلفتام من 
كر وان وَجْملتاكم شمُوبا وَقَبائلَ لِيَعَارفُوا 4(“ وقال: يا با الاس 
تقوا ربكم الڍِي حلفم ِن نفس وَاجدَة وَخَلقَ ينها رَوْجًَهَا وَبَٺ ينهُما 
رجالا كيرا وَسَاءُ واتقو وا الل الذي تسَاءَلوْنٌ ه وَالأرْحَام إن الله كان عَلَيْكُمْ 
رقيباً4 وقال با : «النساء شقائق الرجال» ولذلك خاطب الله تعالى 
النساء وطالبهن بالإيمان والمعرفة والأعمال الصالحة كما حاطب الرجال. 
وجعل له مثل الذي عليهنٌ بالمعروف فقال تعالى : «وَلَهُنّ يعْلُ الّذِي 
عَليهن پالْمَعْرُوْفِ وَلِلرجال عَليهن عَلَيْهِنْ دَرَجَةّ04). والاية تدل كما قال 
صاحب المنار: «على اعتبار العرف في حقوق كل من الزوجين ٤‏ 
الأاحر ما لم يحل العرف حراماً و يحرم حلالاً مما عرف بالنص . 
ذهب أكثر الفقهاء إلى القول بان حق الرجل على المرأة ألا تمنعه من 
نفسها بغير عذر شرعي » وحقها عليه النفقة والسكنى » إلخ. وقالوا لا يلزمها 
OT O a‏ 
قال في حافت لمت مد کر لول له ل یجب ملا ا هر 
أبو بكر ابن أبي شيبة والجوزجاني : عليها ذلك . واحتجًا بقضية 
علي وفاطمة رضي الله عنهماء؛ فإن النبي ب قضى على ابنته فاطمة 
بخدمة البيت وعلى علي ما كان ا من عمل» رواه 
الجوزجاني من طرق. قال: وقد قال بل : «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 
خد ارت لمر ان جد چیا ولو أن رچ يامرات ان طا 


. ٠۳ الحجرات/‎ )١( 

.١ النساء/‎ )۲( 

(۳) رواه آبو داود وأحمد والترمذي عن عائشة آم المؤمنين . 
)٤(‏ البقرة/ ۲۲۸ . 


11۰ 


من جبل أسود إلى جبل أحمر أو من جبل أحمر إلى جبل أسود لكان 
نولها [ أي حقها] أن تفعل ذلك. رواه بإسناده. قال فهذا طاعة فيما لا 
منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه؟)(' . 


وهكذا فقد جعل الإسلام للحياة الزوجية قدرها وشرع لها من 
التشريعات ما يحفظها ويحفظ الأسرة من أخطار الطغيان والظلم 
والفوضى . ولقد نعمت في ظلهاوخحيم عليها ظلال السكينة والأمن. وقد 
جاء تفصيل تلك التشريعات في الكتاب والسنة» حيث أبانا حقوق كل من 
الزوجين وواجباته تجاه الأخر» وحدوده في التعامل معه في الحياة وبعد 
الموت وحقوق الأباء على الأبناء والأبناء على الآباءء بياناً شافياً فيه 
ضمان العدل بالقسطاص وتأمين سعادة الأسرة وبالتالي المجتمع . ونسوق 
فيما يلي بعض الإصلاحات التي أجراها الإسلام في مجتمعه الجديد 
على حياة المرأة والأسرة بعد المقدمة التالية. 
صيغ الزواج المحرمة: 

لقد كان شائعاً عند العرب في جاهليتهم صيغ من الزواج الفاسد 
الذي کان قد ابتلي بها كثير من الشعوب» ولا يزال بعضها متعاملا بها في 
البلاد المتخلفة. ومن ذلك أل الرهط من الرجال كانوا يشتركون في 
الدخحول على المرأة الواحدةء ويكون من حقها هي أن تحدد نسب الولد 
إذا حملت وتلحقه بمن تشاء منهم. . ومن ذلك نكاح الاستبضاع» وهر 
أا الل لزوجته أن تمکن من نفسها رجلا معيناً من الرؤساء 
والكبراء الممتازين بالشجاعة أو الكرم أو الذكاء ليكون لها مله ولد مثله. 
ومن ذلك نكاح السفاح بالبغاء العلني وكان عند العرب خاصا بالإماء دون 


(۱) تفسیر المثار لمحمد رشید رضا ۳۷۸/۲. 


۲۹١ 


الحرائر. ومنه اتخاذ الأخدان أي الصواحب والعشيقات. وكان عرب 
الجاهلية يستترون به ويعدون الظهور به لؤماً وخسّة. . ومن صبغ الزواج 
التي كانت شائعة عند العرب أيضاً نكاح المتعة . وهو النكاح المؤقت وقد 
شاع أخيرا في بلاد الإفرنج ويسمونه نكاح التجربة وهو نكاح تبيحة الشيعة 
الإمامية. . ومنه نكاح البدل وهو أن ينزل رجلان كل منهما عن امرأته 
للآخر. . ونكاح الشغار وهو أن يزوج كل من الرجلين الآخر بنته أو أخته 
أو غيرهما ممن هي تحت ولايته بدون صداق. وهذان النوعان من الزواج 
مبنيان على قاعدة حسبان المرأة ملكا للرجل يتصرف بها كما يتصرف 
بملكه من المال والمتاع. ولا يزال بعض الشعوب الجاهلية كالغجر 
تمارسه حتى الآن. ولا ريب أن الغبن واضح في كل ذلك على 
النساء. . 

بل وقد كانت تشيع في بعض القبائل العربية خحصال سيئة في 
معاملة النساء» وذلك مثل الاستبداد في تزويجهنُ وإكراههن على الزواج 
ممن يکرهن أو منعهنْ من الزواج ممن يرغبن» أو مثل أكل مهورهنٌ. أو 
الزواج بعدد لا حصر له منهن وغير ذلك . 


الإصلاحات التي قام بھا الإسلام في حياة الأسرة: 


في حياة الأسرة المسلمة فكان منها: 


١‏ اتجه الإسلام بتشريعاته إلى الرجل والمرأة على حدٌ سواء؛ 
فطالب منهما ما طالب به e‏ في و ا و 
ef ۶‏ 


او انی LETTE‏ ان اخسن ما کاو 
1۲ 


ود04 وقال: اجب لهم رب أي ل أضِ ل عامل 
نكم من دَكرٍ 2 بَعْصْكمْ مِنْ بَعْض 04 . 

۲ صارت المرأة في المجتمع الإسلامي الجديد ركناً من أركانه 
العاملة كالرجل سواء بسواء. فأصبحت مطالبة مثله بأداء ما افترضه الله 
على عباده من الفرائض في العبادات. ولكنه فيما تعلق بالعبادات 
الاجتماعية أجاز لهن المشاركة فيها دون أو يوجبها عليهنْ»› وذلك غا 
عنهن بسبب مهامهن المنزلية التي قد لا تيسر لهنْ المشاركة فيهاء أو 
بسبب ما قد يعتريهنّ من أحوال صحيَة بالحمل وسواء لا تسمح لهن ', قول 
ا والمُۇمنۇدً والمُويناتِ غضم وء بَعْضٍِ E‏ 
بالمَعْرُوْفِ ينون عن وَيقِيمُون السلا وَبُؤْنوْنَ الرَكاة وَيَطيْعَوّن 
الله رسو وليك سَيَرْحمَهُمٌ الله إن الله عَرِيْرّ حَكِيْمٌ4. ومن هذه 
الأية يتضح ثبوت الولاية المطلقة للمؤمنين كافة وفيها تدحل ولاية الأحوة 
والمودة والتعاون المالي والاجتماعي وولاية النصرة الحربية 
والسياسية(“. ۰ 

ولقد كان ذلك كله في حدود إمكاناتها وما تخولها إياه ظروفها البيتية 
والصحية والنفسيّة فأسقط عنها وجوب القتال بالفعل ووجوب حضور 
الجماعات يوم الجمعة وفي الصلوات الخمس المكتوبة وغيرها. ولكنه 
أجاز لهنّ المساهمة بالخروج للقتال لعمل ما يساعد المقاتلين ويخدم 
أغراضهم وكذلك حضور الجماعات والمشاركة بالأعمال العامة في 


.٩۹۷ النحل/‎ )١( 

(۲) آل عمران/ ۱۹٩‏ . 

.۷١ التوبة/‎ )۳( 

.۷ نداء إلى الجلس اللطيف لمحمد رشيد رضا/‎ )٤( 
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الحدود التي لا تسيء إلى مصلحة الأسرة. وقد أجاز الرسول ب لنسائه 
ولنساء أصحابه بالخروج معهم في الغزوات. وثبت أنهنٌ كن يسقين 
الجرحى » ويجهزن الطعام ويضمدن الجراح ويحرضن على القتال. وثبت 
في الصحيحين أن زوج النبي اة كانت تحمل قرب الماء هي وأم سليم 
وغيرهما إلى الجرحى في غزوة أحد يسقينهم ويغسلن جراحهم» وأن 
فاطمة رضي الله عنها هي التي تولّت يوم أحد عندما جرح رسول الله إل 
غسل جراحه . 


۳ وقد جعل الإسلام من حق المرأة المشاركة في تحمل مسؤولية 
الإإصلاح بصورة عامة وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهي 
مخيرة بين أن تقوم به قول أو كتابة وبكل الأساليب التي تتمكن من 
التوسل بها. ويدخل في ذلك توجيه النقد إلى الحكام من الخلفاء 
والملوك والأمراءء والتصدّي لكل ظاهرة فساد بغية إزالتها أو إصلا 
وذلك ضمن الحدود المشروعة التي تفرضها وظيفة الأمر والنهي . 


زف ردت ان غر الطاب رأى الناس قد غالوا في مهور النساء 
فخاف عاقبة ذلك فنهى الناس عن أن پزیدوا فیها على أربعمثة و 
فاعترضت له امرأة ت قریش وقالت له الله تعالى يقول: واتيتم 
إحداهُیٌ قنطارا ل تاوا مه شَيناً 4 فقال عمر اللهِمٌ غفراناًء کل الناس 


أفقه من عمر» وفي رواية ائه قال: امرأة أصابت وأخطاً عمر. وأعلن 


رجوعه عن ذلك . 
۽ وقد بایع رسول الله لا الساء كما بایع الرجال على السمع 
والطاعة والنصرة› فعل ذلك في عقبة می قبل الهجرة› ويوم فتح مک 
حيث وقف على الصفا بعد أن فرغ من بيعة الرجال على الإسلام 
14 


والجهاد. وکان عمر بن الخطاب أسفل منه يبلغه عنهن. وا ت 
SS E‏ ا ا 


i Rn ا ر‎ E 
قال. «ولا يسرقن» قالت هند والله إني وت الهنة من مال أبي سفيان‎ 
لا يدري» يحل لي ذلك؟» فقال بو سفیان ا‎ 
وفيما غبر فهو لك حلال. فضحك رسول الله بيا وعرفها فقال لها:‎ 
SS 
عنك!! فأتم القراءة وقال: : ولا بين 4 فقالت : أو تزني الحرة؟ تريد أن‎ 

الزنى في الإماءء ناء منها على ما كان شائعاً في الجاهلية من أل الحرة 
ا غالباً. فقال: طول فلن أُوَلادَمُنٌ 4 فقالت : ربيناهم و 
وقتلتهم كبارأ» تعني ما كان من أمر ابنها حنظلة بن بی سفیان فإنه قتل 
يوم بدر. فضحك عمر حتی استلقى وتبسم رسول له 8 وفي رواية 
انها قالت: قتلت الآباء وتوصینا بالأولاد؟ فضحك بل ثم قرً: ‏ ولا 
ياين ببهتانِ » فقالت والله .إن البهتان لأمر قبيح ولا الله تعالى إل 
بالرشد ومكارم الأخلاق. ثم قرأ [ ولا بُعْصينك في مَعْروف ‏ فقالت : 
والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء»( . 

٥‏ _ وقد فتح الإسلام للمرأة كل أبواب الخير كما فتحها للرجلء 
وشجعها على طلب العلم فاشتركت مع الرجل في التردد على حلقات 
الدرس في مسجد الرسول ل . وقد بلغ من اهتمام النبي لإ 
المرأة وتربيتها التربية الصالحة» وتزويدها بالعلم الديني الصحيح» أ 
ذکر فیمن بؤتيهم الله تعالى أجرهم مرتين يوم القيامة› أي مضاعفاًء 
(۱) تفسیر الألوسي .۸٠/۲۸‏ 
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قوله ب4 : «أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن تعليمها وأذبها 
فاحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. 


٦‏ وقد زاد من عنایته بها حتی کشف عنها کل مظاهر الحرمان 
والتضييق التي تحاط بها في الجاهلية ؛ فأثبت لها حق التملك لأنواع 
المال» والتصرف به في الوجوه المشروعة التي تراها. وأجاز لها الوصية 
والإرث كما أجازهما للرجال» وزادهنٌّ ما ألزم الرجال به لهنّ من المهور 
والنفقة حتى ولو كانت غنية» ومنحهنٌ حق البيع والشراء» والإجارة 
والرهن والهبة والصدقة وغير ذلك من الدفاع عن حقوقها وأموالها وعن 
نفسها بالوسائل المشروعة التي أقرها الإسلام» كل ذلك في الوقت الذي 

لا نزال حتى هذا التاريخ نرى بعض تصرفات نساء أوروبا مقَيّدة بإذن 
ازواجهن. وقد قال الله تعالی في إثبات ج في الإرث: لجال 
نصِيبٌُ يما تَر الْرَالدان والافربوْنٌ وَللْسَاءِ تَصيبٌ مما تَر الْوَالدَان 
أربو ما َل م أذ كر يبا فْروضاًي 0 م يقول في تحديد 
نصیبها وقد جعله نصف نصیب i‏ 
أن الإسلام أوجب على الرجل نفقة المرأة كما أوجب عليه مهرها 
وأعفاها هي من كل ذلك. وبذلك أنقذها من مسؤولية السعي في الأرض 
وركوب أخشن المراكب وأصعبها بحثاً عن الرزق وجمع المال. 
- وقد كان من مظاهر إعلاء الإسلام لقدر المرأة ومنحه إياها حقها 
في تقرير مصيرهاء أن منع الأولياء من الاستبداد في تزويجهاء كما كان شأن 
الجاهليين معها. فروى الجماعة”“ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 


۲1“ 


رسول الله ب قال: «لا تنكح لای“ حتی تستأمر» ولا البکر حتی 
تستأذن. قالوا يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: «أآن تسكت» وروى 
البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله بل : «الثيب أحق بنفسها من 
وليّها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» . أي سکوتها. فيكتفي به 
بدون تکلیفها بالتصريح لغلبة الحياء عليها. كما روي عن عائشة رضي 
الله عنها أنها سألت النبي بي عن استثذان البكر» فقالت: «إن البكر 
تستأذن فتستحي فتسكت فقال: «سكاتها إذنها» متفق عليه. وروی 
الجماعة إلا مسلماً عن خنساء بنت حذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي 
ثيب فكرهت ذلك» فأتت رسول الله بيه فرد نكاحها. أي أبطله. 

وروى أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة وابن ماجة من حديث 
عبدالله بن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة إلى. رسول الله لل فقالت :. «إِنٌ 
بي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل رسول الله وا 
الأمر إليها. فقالت قد أجزت ما فعله آ ولکن أردت أن أعلم النساء 
أنه لن إلى لباه شن شىء فع آنه ليس ل اكراههن على الترج 
بمن لا يرضینه» . 

۸ - وقد أضاف الإسلام إلى كل ما سبق أنه استوصى بالنساء خيرا 
وأنزلهنٌ منزلة سامية فقال ية : «استوصوا بالنساء حيرأ فإن المرأة خلقت 
من ضلع أعوج. وإن أعوج ما في الضلع أعلاهء فإن ذهبت تقيمه 
کسرته. وإن ترکته لم یزل أعوج». وقال: «خيركم خيركم لأهله وأنا 


خيركم لأهلي»٠‏ وقال خيركم خيركم للنساء» وقال: «ما أكرم النساء إلا , 


)١(‏ الأيّم بتشديد الياء وكسرها غير المتزوجة بكراً كانت أو ثيباً. 
۳( رواه الشيخان . 


(۳) رواه الترمذي عن عائشة وابن ماجه عن ابن عباس والطبراني عن معاوية وهو صحيح . 


1۷ 


L3‏ اد 

کریم ولا أهانهن إلا لئیم ٩»‏ وقال لعمر: حين سأله عن اية الوعيد عن 

كنز الذهب والفضة : «ألا أخبركم بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة إذا نظر 
إليها سرته وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته»”". 

٩‏ وقد حدّد الإسلام عدد الزوجات اللواتي يحل للمسلم الجمع 
بينهنْ بأربع وحرْم عليه ما فوق ذلك . علما بأن التعدد هذا كان شائعا في 
الجريرة كلها وغیرها دونما حصر» وظل کذلك شائعا لدی الكثير من 
الشعوب والأمم وفي مقدمتها اليهود والنصارى؛ فقد كان اليونان الأثينيون 
الأزواج للمرأًة الواحدة. وقد کان تعدد الزوجات شائثعا فی أورويا عند 
الخولوا في زمن سيزار حتى حظره جوستنیان» وأباحه بعض الباباوات 
لبعض الملوك كشرلمان ملك فرنسا الذي كان معاصرا للخليفتين المهدي 
والرشيد من العباسيين . 

وقد كان تعدد الزوجات شائعاً في اليهود قبل السبي في ملوكهم 
وأنبيائهم . وفي الفصل الحادي عشر من سفر الملوك الأول ما نصه: 
«وأحب سلیمان نساء غربية كثيرة مع ينت فرعو موابیاٹ وعمونیات 
ادات وصیدونیات وحثیات من الأمم الذين قال عنهم الرب 
لبني إسرائيل لا تدخحلون إليهم وهم يدخحلون إليكم لأنهم يجعلون قلوبكم 
النساء السيدات وثلاثمئة من الجواري فأمالت نساژه قلبه». 

ولكن الإسلام وإن كان قد أجاز التعد إلا أنه حدّده بأربع. 


(۱) رواه اٻن عساکر عن علي وهو صحیح . 
(۲) رواه ابو داود ابن أآبي شية . 
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وهو العدد الذي تقتضيه مصلحة وحالة الإنسان والمجتمع . 
واشتر و في إجازته العدل بین الزوجين و أو الأزواج» وذلك لمنع وقوع 
ااج وي : وإ حم ألا فيطو في الاق انوا ما طابَ 
لک من الساء می ثلاث وربا ن خفتم ل دلوا ُوَاجِدَةٌ ار 
ملكت أيْمَانكُمْ ذلك اذى أل تَعُولوا4<. 


ثم إن إجازة التعدد في الإسلام ليست على سبيل الإيجاب 
والفرض» بل هي لمراعاة حالات المرأة والرجل الصحية والتي قد تسوق 
الرجل أحياناً وبخاصة في مثل عصرنا الحديث إلى الوقوع في الزنى 
والاستكثار من الأخحدان. وهو ما يسىء إلى الحياة الاجتماعية ويضر 
بحياة الأ فا تیدا وهو ما وقع 1 للأسف فيه أكثر مجتمعات هذا 
الزمن المعاصر في أوروبا وأميركا بل وفي الشرق. 

-٠‏ بل لقد أجاز الإسلام للمرأة إجارتها وأمانهاء إذا هي أجارت 
ارا أ مااع اجا ف ت ان ام غا اك 
لرسول الله بل يوم الفتح : إني أجرت رجلين من أحمائي فقال بي : 
أجرنا من أجرت يا أم هانىء»“ وقد ورد في بن لحار آنا e‏ 
رجا فأراد أخوها علي کرم الله وجهه قتله» فشكته إلى النبي بلا 
فأشکاها وأجاز جور وقد روی الترمذي في حديث حسن عن أبي 
هريرة رضي انه ان النبي يا قال : ران المرأة لتأحذ للقوم» ای جر 
على المسلمين. وقد نقل ابن المنذر أن المسلمين أجمعوا على صحة 
إجارة المرأة وأمَانها. 


)۱( النساء / ۳ 
(۲) حدائق الأنوار ومطالع الأسرار لابن الدَيبم الشيباني 1۷٠/۲‏ . 
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١-ولقد‏ شاء الإسلام تطبيق الفطرة لدى الموازنة بين كفاءة 
الرجل والمرأة والمساواة بينهما. ولذلك هدم كل التقاليد التي كانت تجيز 
للرجل القوي الاستبداد بالمرآة والاستعلاء عليها. بيد أنه أبقى شيا 
واحداً جعله عصام الحياة الزوجية والصائن لكرامة المرأة والحامي لها من 
أن تتلاعب بها الأهواء. لقد سؤى بينها وبينه في كل شيء كما 
سبق وعرفنا ولكنه جعل له عليها درجة القوامة وتحمل مسؤولية المصالح 
العائدة للأسرة بكاملها. فالحياة الزوجية كثيرة الأعباء الاجتماعية والمالية 
والصحية والتربوية وغیرها. وهي بمجموعها تكون المجتمع الصغير الذي 
لا يجوز أن يترك نهبا للفوضى والعفويات والخلافات تهيمن عليه» فكان 
لا مناص له من رئيس يحسم الأمر فيه عند تضارب المصالح والميول 
واختلاف الأهواء والاتجاهات لدى معالجة بعض الأمور واتخاذ بعض 
القرارات والمواقف. وما لم يكن هذا الرئيس القيم على الأسرة متوفراً 
فلا سبيل إلى حفظ كيانها وإضفاء ظلال الستر والكرامة عليها. والرجل 
لاعتبارات كثيرة هو الأحق بهذا المقام وهذه المسؤولية لما يتمتع به من 
خحصال لا تتوفر لدى المرأةء من قوة البدن والقدرة على تحمل الصعاب» 
واقتحام العقبات والتصدي لتحمل كبار المسؤوليات والمهمات. قال 
تعالی : «الرجَال ومون عل النسَاءِ ما قصل الله َعْصَهُمْ على بضر 
وما انفقوا من اموالهم 4 . 

على أن رئاسة الرجل وقوامته على المرأة وعلى البيت لم يشا الله 
لها أن تكون رياسة استبدادية وقهرية كما كانت في الجاهلية وإلاً فما 
يكون الإسلام قد تقدّم قيد أنملة في هذا المجال الإصلاحي» بل شاء 
لها أن تكون رئاسة نابعة من مصلحة الأسرة» وفائضة من معين الاحترام 
)١(‏ النساء/ ۳٤‏ . 
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والتقدير ومقرونة بكثير من الحب والود ومعاني التعاون والإخلاص. 
ولذلك فنا ا ارا «وَعَاشرُومُنْ امروف إن 
کرهتموهُنٌ فَعَسّى أن تَكرهُوا شيا وَيْجُعَلَ الله فيه خیراً کثیراً“ 
وقال ية : «لا يفرك) مؤمن مؤمنة . إن کره منها حلقاً رضي آخر» بل جعل 
الشورى أساساً هامًاً وركيزة ضخمة لا يليق بالزوجين الارتكاز إلا إليها في 
تعاملهما الزوجي . ولذلك فقد كانت القاعدة في نظام الحياة المنزلية أن 
يستوحي كل من الزوجين روح الشرع مما هو منصوص عليه في الكتاب 
والسنة» والتشاور والتراضي فيما لا نص فيه ومنع الضرر والضرار بينهماء 
والإحجام عن مطالبة أحدهما الأخر بما ر فوق طاقته ووسعه وذلك 
استنادا قول تعالی : بإوالوالدات EE‏ وين کامليْن لِمَنْ 
اراد أن ۳ الا وَعَلى المَولودِ لَه رهن وَِسوتهنٌ روفي ل 
كلف فس إلا وْسْعَهَا لا ضار وَالِدَه لما وَل موود ا لَه پوْلْدِهِ وَعَلّى 
الْرَارث ميل ذلك فن ارادا قصال ن راض مهما وشار فل 
ليها , وكذلك قوله تعالی : وكرم ِن خيْتُ سکم يِن 
دكم و تضارُوْمُنٌ لتضيقوا يهن وان کن ازات حمل افوا 
يهن خت يضمن حَمُلَهُنّ ِن رْضَعْنَ اک اتون اجورَنٌ امزوا 
ن مَعْرُوفِ» وَإِن عستم َسَتَرْضِع لَه ری فق دو سَعَةٍ ِن 
سَعَته ومن فر عليه زرف َليِق مما آتاه الله لا يكلف الله َمْسا إل م 
آتاها سَيَجْعَل الله بعد عَسر يُسراً4٥..‏ 

۴۲۴ -ولقد کان من آبرز معالم الإصلاح التي أحدثها الإسلام في 
(۱) النساء/ ۱۹ . 
(۲) يفرك أي يبغخض . 


. ۲۳۳ البقرة/‎ )۳( 
.۷ ٠١ الطلاق/‎ )٤( 


عالم الأسرة المسلمة هو إباحة الطلاق رغم كراهته له وتشبيطه الناس عن 
الإقدام عليه إل لضرورة. 

ولا شك أن الطلاق وسيلة من وسائل معالجة الحياة الزوجية عند 
تعر الوفاق فتها: ويخاضة أن سعاة الأشرة هئ الغاية الى يعمل لها كل 
من الزوجين ويجتهدان وسعهما للموصول إليها بكل ما آتاهما الله من 
وسائل . وكثيرا ما يقع نقيض ذلك ويعجزان كلاهما أو أحدهما عن تأمين 
مقومات الحياة الزوجية الامنة الهانئة فيثور بينهما التنافر الذي يدخلهما 
a‏ 
ویصبح حتماً عليهما اختيار أحسن العلاج لذلك وهو الطلاق والفراق 
تفادياً لدوام الشقاء أو لما لا يخطر في حساب من الأضرار والأخطار. 

فالطلاق إذاً علاج مكروه لمشاكل الحياة الزوجية أباح الإسلام 
استعماله علد الضرورة ا وفي الحالات التي لايل منه لها. وهو 
شر قد ينقلب إلى خير 


ولقد کان شرعة بعض الأمم السابقة؛ كان معروفاً عند 
اليهود وكانت له مبرراته عندهم كعيوب الخلقة من الحول والعرج 
والإسراف والنهم والبطنة والزنا وكلها أمور متعلقة بالشكل تقريباً. وكان 
معروفاً عند الوثنيين ومنهم العرب وكانوا يمارسونه بما يوقع على المرأة 
الظلم الكبير. ولكن الإسلام مع إباحته» لضرورات تقتضيها الحياة 
الزوجية إنقاذا لهاء فقد اعتبره أبغض الحلال إلى الله بقوله 4ة : «ما أحل 
الله شيعا افش إليه من الطلاق» وبقوله: «أبغخض الحلال إلى الله 
الطلاق»“ وبقوله: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس 


(۱) رواهما اہو داود من حدیثٹ ابن عمر. 


۲۲۲ 


فحرام عليها رائحة الحنةي(. 
وقد أبطل الإسلام ما كانت عليه عادة العرب من مُضارة النساء في 
الطلاق فابطل حق الرجل بإعادة مطلقته إلى عصمته من غير حصر بعدد 
حيث حصر الطلاق بمرتين» وحرْم على المطلق إعادة مطلقته إلى ذمته 
بد الال إلا ذا نروخ من غ روجا مقصضوةا اتةه ويد طلاها نة: 
ولقد حرم الإسلام أيضاً على المطاتى أن ياحذ من مطلقته ما كان 
قد أعطاه إليهاء من مهر أو غيره كله أو بعضه. وحرّم على المطلق إمساكها 
في عدَة بعد عدّة مضارة لها. كما حرم على أولياء المرأة عضلها ومنعها 
بعد انقضاء عدتها من مطلقها» من الرجوع إليه بعقد جديد إذا كانا قد 
تراضيا على ذلك بالمعروف وإصلاح ما کان افك ا a‏ 
وذلك کله بقوله تعالی : (الطلاق مرن ا بجروا ر سرج 
پإحسَانٍ ولا جل ک ن تاخوا ا تيتموهُنْ شيعا إلا أن افا أ 
OS‏ إن جفتم أ9 نيما حذود الله فلا ج 
آفتدّث به تلك حدود الله فلا تعتدوهًا. . ومن يعد دود الله اوليك هم 
القَالمُوْدً4. 
وقد أوضح الحديث فيما روته عائشة أمر عضل الرجل لمطلقته 
فقالت فيما أورده السيوطي في أسباب النزول قالت كان الرجل يطلق 
امرأته ما شاء أن يطلقهاء وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة» وإن طلقها 
مئة مرة وأكثر» حتى قال رجل لامرأته: واللهُ لا أطلقك فتبيني ولا آويك 
أبداًء قالت : وكيف ذلك؟ قال: أطلقك. فكلما همت عدتك أن تنقضى 
راجعتك» فذهبت المرأة فأخبرت النبي بيا فسكت حتى نزل قوله تعالى 
(۱) رواه بو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان (الترغيب والترهيب للمنذري ٠٠۴١/4‏ . 
(۲) البقرة/ ۲۲۹ . 
۲۳ 


في الآية السابقة ثم قوله تعالی : وإ طلَمتَمٌ السَاءَ لعن أله 


يكوه پمَعْرُوفٍ أو سرځوهن بمَْروف ولا تومن ضِرارا 
لتعتدوا ومن يفْعَل ذلك فقد لم ا ولا تتخدوا آیات الله مروا 
ونزل أيضاً قوله تعالی : وإِذا السَاءَ قلغن أجلن فلا تعْضلوهُنٌ 
ن نكن أزوَاجَهُنْ إذا اضرا بهم بالمَعْرُوفِ ذلك بوعَظٌ په مَنْ 
کان يوين بالل الوم الأخر بر کل ا لک راطه وال يعم 
ا ل لوده . 

وزاد الإسلام بأن منع الرجل في مجتمع المدينة وغيرها إذا كان 

من المسلمين أن یحلف على امرأته بألا يقربها مطلقاًء بحيث تصبح معلقة لا 

زوجة ولا مطلقةء واد اجا و ارت اش فإن عاد فيها وغفر الله له 
يمينه» وإلاً وجب عليه منع الضرر عن زوجته وذلك بتطليقها أو بإيقاع 
الطلاق عليه كما هو مذهب بعض الأئمة . 

وكذلك وضع حدا للظهار الذي كان يأتيه العربي في الجاهلية» حيث 
کان یحلف على زوجته بأنها مثل آمه ويتركها دونما حل ؛ فقد لزم الإسلام 
المظاهر في هذه الحالة إما أن يعتق رقبة قبل أن يمس زوجته التي ظاهر 
عليهاء وفي حال عدم وجود الرقبة» ألزمه بصيام شهرين متتاليين من قبل 
أن يتماساء E‏ 
پقول الله کک اين يظاهرُون نكم ِن انهم ما ُن ماهم إن 
مانم إا اللاي ولذنهم وَإِنهُمْ يوون مُنْكراً مِنَ الول وَرّورا د 
الله لعفو عَفُورٌ. لين يظاهرُون مِنْ انهم ت ۾ يَعُودوْنٌ لما قَالوا 
فتحريرٌ رَقَبةٍ من قبل ان يماسا لِم توْعَظون په واللَهُ ما َعْمَلَوْنَ 
)١(‏ البقرة/ ۲۳١‏ . 
(۲) البقرة/ ۲ 


خپير. فمن لم ب يجڏ َصِياء شَهرين متابعين بن قبل أن يماما فمن م 
شيلع َإطعام مين سكي َك ِتؤْمنوا الله وَرَسُولِه وَبِلْكَ حدُودُ الله 
وَلِلْكَافِريْنَ عَذابٰ ٘4 . 

بل إنه أعطى المرأة في حال مضايقة الرجل لها ومضارته إياها 
O‏ ل 
للزوج عن بعض مهرها أو عنه کله أ و أن تدفع له مقابل ذلك أكثر من 
مهرها إذا كانت قادرة على ذلك . 

OE IS 
الزوجة بزوجهاء أو عمًا ينبغي أن تكون عليه مكانة المرأة ٌ في المجتمم‎ 
الإسلامي من الاحترام والصون والرعاية والتقدير» وإله لا يجوز في حال‎ 
من الأحوال أن تنقلب إلى متاع يباع ويشرى وتتلاعب به أهواء الفسقة من‎ 
الرجال في سوق النخاسة والمتاجرة بالأعراض والكرامات”.‎ 
: الإسلام والنساء المحرمات‎ 

هذا وقد حدّد الإسلام للمسلمين من يجوز لهم الزواج بهنٌ من 
النساء مسلمات أوغير مسلمات ومن لا يجوز لهم الزواج بهن وذلك في قوله 
تعالی : حرمت : قث علي امان وبنانكم واخوانمْ عاتم ٠‏ 
وَبْنَات الاخ وتات الالحت مها اللاتي ازضنتکمٍ واخوانم ِن 
الرضاءَةٍ مهات سانكم وَرَبايكم اللاټي في جُخورکم من بسانم 
اللأتي لتم پهن» قان ل تکونوا دحلم پهن فلا جنا َي ولدیل 
نانك الَدِيْنَ من أَصلبكمْ وان تَجُمَُوا بين الاختيْن إلا ما قذ سلف إن 
(۲) راجم في هذا البحث كتاب أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية للمؤلف 

مع الدكتور عدنان نجا من الصفحة ۱۷ - ٠۲١‏ وكتاب نداء إلى الجنس اللطيف للشيخ 
محمد رشيد رضا. من صفحة ٠١۳-۳‏ . 


Yo 


الله كان عَفُوراً رَجيماً. وَالْمُحَصَنات ن اا ل ما ملت ينان 
كاب الله علي اخ ی ما وَرَاءَ کم أن يفوا أموالكہْ مخصنين 
َير مُسَافِجِيْنٌ . . 4 . 

ثم زاد فحرْم الزواج من المشركات أو المشركين ج جاو في 
جره الإيمان فقال ن ولا تنكخواٍ الْمُشركاتِ تی يوين ولم 
مُومِنةَ خير من مش ركه ولو أغجبنمْ. ولا تنکځوا الْمُشركِيْنَ حتى ينوا 
ممن خير من مشر ك ولو افم اوليك يَذْعُونٌ إلى الثار والله 
يَذْعُو إلى الْجَنة وَالْمَعَفِرَة پإذنه وَين آياته للناس لهم يتذكر ون . 

کما بین جر رو الات ن ا ارين ن عر س 
الكتاب الكريم أيضاً وذلك بقوله تعالی : يا يها الَذِينَ آمنوا إذا جام 
الْمُوْمنَات مُهَاجرّاتِ فامتجنوهُنٌ الله غلم پایمانهن ان موُن 
مُوْمِنَاتٍ نلا روُن إلى الْكمَارِ لا ُن جل لهم ولا هُمْ يَجلُونَ 
لَهُنْ 4“ وعلى هذا جرى عمل المسلمين من عهد رسول الله ل . . 
فحسم بهذين النصين القاطعين الأمر حسماً تاماً جازماً فمنع زواج المسلم 

من الف که وزواج المسلمة من المشرك كما منع زواج المسلمة من 

الكافر أياً كان كتابياً أو غير كتابي حسبما هو واضح من ظاهر النص في 
آية سورة الممتحنة ومن تعامل الرسول والصحابة من بعده والتابعين 
وتابعيهم . 


على أن القرآن الكريم في سورة المائدة أجاز للمسلم الزواج 
بالكتابية العفيفة الصالحة بقوله: الوم أجل لَك الطيبّات . وَطعَام الا 


(۱) النساء/ ۲۳ ,۲٤‏ 
(0) البقرة/ ۲۲۱ .. 


ارتوا الْكتات حل لک وَطمَامكمْ جل 4 الات ر الْمُوْمِاتِ 
والْمُحَصنات ف الین اورا الاب ِن تیک إذا اتمُوهُنٌ ورن 
محصيين غير مسَافحيْنَ وَل متخي أخدان. ومن فر بالإِيمَانِ قد 
خبط عَمَلَهُ وهو في الأخرَة مِنْ الْخَاسرين). 


وقد يعجب البعض من هذا الإجراء التشريعي فيخيل إليه أن فيه 
ت حيث أجاز للمسلم الزواج بالكتابية» وحرّم على المسلمة الزواج 
من الكتابي. . ولكن الذي يتتبع الحكمة من الإجازة والمنع في 
الحكمين يبطل عجبه ويشتد يقينه بعمق حكمة الإسلام فيما اخذه من 
إجراءات تشريعية وبخاصة بالنسبة لهذا الموضوع. 

فالزواج عقد اتفاق على إقامة شراكة حياة وتعاون بين رجل وامرأة 
يقوم في الأساس على افتراض وجود انسجام كبير بينهما في الأفكار 
والمعتقدات والمشارب النفسية والاتجاهات الحياتية . والعقائد الدينية 
هي في رس ما يفترض أن يكونا عليه من الاتفاق والتفاهم قبل الزواج . 
إل اة للكتابية التي أجيز له الزواج منها في بعض الأصول 
العقدية» حيث إنه ينكر الوهية المسيح وبنوته لله تعالی الله عن ذلك أو 
صلبه أو قتله» ویجزم باه رسول الله» واه ابن مريم البتول خلقه الله 
منها بمعجزة» إلا أنه يبقى مشاركاً لها بالإيمان بالله والملائكة والتوراة 
والإنجيل بأنهما أصلاً كتابان أنزلهما الله تعالى » أنزل الأول على موسى» 
والثاني على عيسى عليهما السلام . ويؤمن بالأنبياء والمرسلين من آدم 
حتی عیسی علیهم الصلاة والسلام ويؤمن باليوم الأحر وبالحساب 
الات والح والان. 


)١(‏ المائدة/ ه. 


YY 


وعلى هذا فن المسلم لدى زواجه من الكتابية يمكن أن يكون معها 
على قدر كبير من الانسجام» وأن يكون مؤهلا ليحفظها ویبحفظ کرامتها 
ويصون عرضها وأموالهاء ويتعاون معها لإنشاء بيت زوجي كريم مؤهل 
لإنجاب أولاد صالحين لبناء الحياة الصالحة وتحقيق العيش الكريم» وإذا 
LT‏ 
ألوهيته أو الصلب» فهو كفيل من خلال المحاورة الهادثة البناءة مع دوران 
الزمن بالتوصل لأن يوضح لها الحق ويوجد لديها القناعة التامة ببطلان 
ذلك . 
أنّا المسلمة فإ وضعها يختلف كليأء إن هي اقتحمت خطوة 

الزواج بالكتابي . فهي أو تخالف قطعاً نصاً واضحاً من كتاب الله ونهيا 
جلياً من نواهيه يمنعها من ذلك كما تخالف عمل ا 
والتابعين لهم بإحسان. والنص هو قوله تعالی : لا هن جل لهم ولا هم 
جلو ه4 أي للکفار. ا 
تقبل التأويل مطلقا . وکل متأول في هذه الصورة متجن أو صاحب هوى 
اا ر ا ای کے ای مرن جاوغای کر کا 
يؤمن بالتليث ويقول بان الله تعالى هو ثالث ثلاثة > أو يقول إل الله تعالی 

هو المسيح ابن مريم وذلك في قوله تعالى : وقد كر اَن الوا إن 
اله ُو المح ابن مرم . ل من بلك من اله يتا إن اراد أن بيك 
الم ابن مرم وا ومن في الأَرْضٍ es‏ . . 4 . وقوله: 
فر الَذِيْنَ الوا ِن الله هو المَسِيْح ابن مَرْيَمَ وَقال الْمَسِيح يا 
إسرائيل ادوا الله ريي وَرَبْكمُ. EE TEPEY‏ 


. ۱۷ المائدة/‎ )١( 


الْجَنةَ وَمَأوأه النَار وما لاون من أنْصار)( وقرله: لذ كر اليِبنَ 
الوا إن الله ثالث اة . وما من إل إل لاجد إن يتوا عَم 
ولان لين كوا منم عَذَابُ ك افلا يتبون إلى الله 

وَْشتففرونة الله فور رَجيم. ما اَمِب ابن ميم إ الا رول فك خلت 
من قله الرسل وا صِدَيمَةٌ انا لن اط انظ کیت س م 
الآيات» انظر ی وود . فل عدون من دون الله ما ل يَمْلِكُ 
ی ضرا وَل نَفْعَاً. وَاللَهُ ُو السَمِيعْ الْعَليم 4 . 

وفي هذه الآيات الثلاث يثبت القرآن الكريم كفر القائلين بان الله 
هو المسيح بن مريم. ومن أوائل كلمات إنجيل يوحنا «في البدء كان 
الكلمة. والكلمة كان عند الله . وكان الكلمة الله» . وقد أطلق المسيحيون 
لفظ الكلمة على المسيح. وعلى هذا يكون معنى عبارة الإنجيل هذه أن 
الله هو المسيح ابن مریم . 

والواقع أن المسيحيين قاطبة يصرّون صراحة على القول ن 
المسيح ابن مريم هو الله وهو الإبن الإلّه تعالى الله عمُا يقولون عاواً كبيرا 
لل الله تعالى قد أخبر عن نفسه بأنه «هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد 
ولم یکن له کفواً أحد» وله ملك السماوات والأرض وما بينهما . وإذا فهم 
ينطبق عليهم حكم هذه الأية والوصف الذي وصف به من يقول مثل تلك 
الأقوال» وهو الكفر. وقد وصفهم الله تعالى بالفعل بذلك في هذه الايات 
الثلاث . 


والمسيحيون أيضاً في هذا العصر والذي سبقه ما فتئوا يقولون 


.۷٣۲ المائدة/‎ )١( 
.۷١ ۷۴۳ المائدة/‎ )۲( 


۹4 


بالتثليث» وهو القول بأل الله هو أحد الأقانيم الثلاثة» وهي الأب والإبن 
والروح القدس . وان الله هو الأب والآخحران هما عیسی وأمه» أو الإبن 


والروح القدس. 

بل إن الله تعالى قد وصف المسيحيين ذوي هذا القول بالكفر في 
أكثر من موضع في القرآن الكريم. ومن هذه المواضع قوله: قال 
الْحوَاريُوْن تحن أنصَارٌ الله نَامَنَث طائِفة مِنْ بني إسْرَائيلَ وَكَمَرّث 
طْائِفةً4(“ قال ابن كثير: «أي لما بلغ عيسى ابن مريم عليه السلام رسالة 
ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحواريين اهتدت طائفة من بني 
إسرائيل لما جاءهم به» وضلّت طائفة فخرجت عمّا جاءهم به ومجّدوا 
بنوته ورموه وأمه بالعظاثم وهم اليهود. قال وغلت فيه طائفة ممن اتبعه 
حتى رفعوه فوق ما أعطاء الله من النبرة وافترقوا شيعاً وفرقاً» فمن قائل منهم | 
أنه ابن الله » وقائل إِنه ثالث ثلاثة : الأب والإبن وروح القدس. ومن قائل 
أنه اله وهم النصارى تعالى الله عمّا يقولون علواً كبيرأ» ويقول الله في 
سورة مريم بعد أن يستعرض صور خلق عيسى وبعد أن ينفي عن الذات 
الربانية اتخاذ الولدء ويؤكد قدرته المطلقة على الخلق والإيجاد بالكلمة 
مقاختلف الراب من بيهم ويل لِلَذِيْنَ كرا من مَشَهَد يوم عَظيم 4. 

وآية الممتحنة جاءت لتحرم على المؤمنين إرجاع المؤمنات 
النهاجرات من مكة إلى المدينة فراراً بدينهنٌ إلى الله تاركات وراءهن 
أزواجهنٌ الكافرين وذلك بعد التحقق من إيمانهن وكفر أزواجهنٌ. وهي 
إذاً تكد بأن وصف الكفر وحده كفيل بتحريم زواج المسلمة بمن اتصف 
به سواء کان مشركاً أو كان من أهل الكتاب. وقد وصف الله تعالى 


.١١ الصف/‎ )١( 


الوثنيين بالكفر كما وصفهم بالشرك ووصف الكتابيين E‏ 
بالشر يقول 2 في وصف المشركين ار وإ تعب فَُعْحْب 
ولم ءا کنا ترا إا آي لق جیه ارك لذن كَفرُوا برهم 
رولك الالال في اهم اوليك ات الثار م فيا ع 
وقول في وتف آهل الكذاب الجر ولم ين الَدِيْنَ قروا من اهل 
الكتاب والْمُشركِيْنَ كين 2 ي ال ويقول في وصفهم 
بالشرك: بل امم بالق وام ۾ لَكَاذِبُوْنَ ما اَذ الله مِنْ وَلّدِ وَمَا 
گان مَعَهُ من الو إذا لذب كل إل با لق ولعلا بَعْضَهُمْ على عض 
سَبْحَان الله عَمُا يَصِفُوْن عَالِمْ الْعيْب وَالْشَهَادَةٍ فَعَالّى عَمّا يُشركوْن 4 . 

ونخلص بعد هذا إلى القن ان صف الك لاز لكل من .فال 
بالتثليث ولمن قال يبنو عیسی أو بألوهیته وصالبه» كما هي لازمة لمن 
أشرك بالله تعالى» وما دام الأمر كذلك فإنه ثبت حکم تحریم زواج 
المسلمة منه كما ثبت تحريم زواجها من المشرك. 

وا 0 کا أن الشيخ عبداله العلايلي أحد أكابر مفكرينا 
الإسلاميين المحدثين قد سوغ له فكره إباحة زواج المسلمة من الكتابي 
ا أية ‏ البقرة وهي قوله تعالى : تنکځوا المُشركاتِ ختی ' 
يون ولام مؤمنَة خير ِن مُشرکة ولو أ جبنم ولا تنكځوا الْمْش رين 
تى يُؤْمنوا وَلَعَبْدٌ مُوْمِنْ حير مِنْ مُشْركٍ ولو أعْجَبَكمٌ )7 تورد كلمة 
«خير» لا لفظة التحريم . وكلمة «خير» تفيد الأفضلية» وبالتالي في رأيه لا 


)١(‏ الرعد/ ه. 

.١ البينة/‎ )۲( 
.4۲-۹۰ المؤمنون/‎ )۳( 
. ۲۲٠/١ البقرة‎ )٤( 


۳1 


يون ثمة من مانع باتخاذ ما هو أدنى من الخير وأخس. وهذا منطق 
2 وباطل أن المفروض في منطق الناس على العموم أن الأفضل 
دوماً هو المطلوب وبخاصة عندما لا يكون المراد من المفاضلة الممايزة 
التي لا تمنع من اتخاذ الأدنى كما تقول: الأول في الصف أفضل من 
الثاني» بل المفاضلة هي هنا بمعنى الممايزة المسقطة للأدنى كليا كما 
هو شأن المفضول في هذه الآية» وإلا فإ منطق الشيخ سينتهي بنا إلى 
القول بان الإسلام أفضل من الشرك وخير منه ولكن لا باس أن تأحذ 

بمبدأ الشرك» والعلم أفضل من الجهل ولا بأس من الأخذ بالجهلء 
وهکذا فإ إقامة الصلاة حبر من تركها» والصوم خير من الإفطار في 
رمضان» والطاعة مطلقاً حير من المعصية» والحبل على الجرار» فيلتقي 
في منطق الشيخ عبدالله هذا حفظه الله وهدانا وإياهء الماء والخشب 
والحق والباطل والزني والزواج والبيع والربا والحل والحرمة والشر 
والخير. وما أسواً هذا المنطق الذي اعتمد مثله في الماضي الفلاسفة 
السوفطائيو ن وقالوا بان الخير ما كان بالنسبة إليك خيرء وانتهوا إلى بلبلة 
عقول الناس وتشويش أفكارهم» لولا أن تصدى لهم في حينها سقراط 
بحکمته وبعد نظره. 

على أن آية المائدة واضحة بالنص فقط على إباحة الزواج من 
الكتابية وساكتة عن ذكر حكم زواج الكتابي من المسلمة وذلك لثبوت 
حكمه في عموم آية البقرة التي تحرْم زواج المسلمة بالمشرك بالنهي 
الذي هو أحد صيغ التحريم المستخدمة في التشريع السماوي ثم في 
التشريعات الوضعية كافة؛ ثم بعمل الرسول بيه وصحبه والتابعين من 
بعدهم . 


(1) راجع كتابه أين الخطاً من ٠١١-٠۲۷‏ وهو مشحون مع الأسف بالتنظيرات الخاطئة. 


۳۲ 


ومهما يكن من أمر فان الإسلام في المجتمع المدني اقتحم الكثير 
من الميادين بل كل الميادين الحياتية» وأدلى فيها بحكمه عندما يقنتضيه 
الأمر ذلك رغبة في الإصلاح تغييراً كلياً أو جزئياً أو إبطال أو تصحيحاًء 
حرصاً منه على أن يوجهه وجهة الخير والفلاح ویباعد بینه وبين ما يکون 
فيه عشوشن الضرز والفساد: 

وقد أخذ المجتمع المدني يتطور بشكل ملحوظ تطورا تنظيمياً لم 
يكن مألوفاً من قبل» وذلك بصورة متكاملة سواء في مجال ضبط السلوك 
الشخصي للفرد وإعادة بنائه في ضوء المنهجية الإسلامية عقيدة وشريعة» 
أو في مجال تنظيم الجماعة وكفالة كل مقومات قوتها وعرتها بحيث تكون 
بالفعل نواة الأمة الواحدة التي يترابط أفرادها برباط الأخحوة المؤمنة 
المجافية للنظرة القبلية أو العرفيةء أو كان في مجال بناء الدولة على 
الأسس الجديدة التي أشرنا إليها. 

وهكذا فقد تحول منهج الرسول به في دعوته في مكة الذي كان 
مقتصراً على الدعوة وبث روح الصبر والثبات في قلوب المؤمنين 
وتزويدهم بشحنات صافية من نور الإيمانء إلى منهج تنظيمي متكامل 
يرفع قواعد حياة اجتماعية وسياسية مستوفية كل عناصر وجودها ومقوماتها 
وينشىء الأمة الجديدة المكافحة على هدى وبصيرة من توجيه الله الذي 
له ملك السماوات والأرض وهو بكل شيء عليم . . 


۳ 


. إصلاحات اجتماعية‎ ١ 

۲ تحصين الفرد والحماعة بالتشريع . 

۴ - نمافج من الإصلاحات التي تمت في عهد الرسول ا بعد هجرته . 
٤‏ - السياسة والمدينة, 

٥‏ ۔ طاپع المجتمع الإسلامي في المدينة. 

١‏ -لماذا نجح المجتمع الإسلامي في المدينة. 

۷-وقفة تأمل وتذكير , 


ro 


إصلاحات بج ماعیه 


: الإسلام والنزوع الاجتماعي‎ ١ 


لقد قلنا من قبل إن الرسول بء لم يكد يستقر به المقام بعد 
دخوله المدينة مع أصحابه المهاجرين» حتى بادر إلى البحث عن أرض 
یلشیء علیها مسجده فوجد أرض المربد الذي كان ملكا لغلامين من بني 
مالك بن النجار وهما سهل وسهيل ابنا عمرو كانا في حجر معاذ بن عفراء 
وقيل في حجر أسعد بن زرارة» وأقام عليه مسجده الشريف ليكون ملتقى 
للمسلمين جميعاً في أوقات العبادة يؤدون فيه صلواتهم المفروضة وغير 
المفروضة وفي سوى أوقات العبادة للتدارس في الشؤون العامة وللتعليم 
والتوجيه والإرشاد وغير ذلك . 

وهذا التوجه يكشف النزعة الاجتماعية الكامنة في تعاليم الإسلام 
التي تشكل ظاهرة واضحة في تاريخ الانبعاث الإسلامي» وفي 
مجتمع المدينة الذي تكؤن بعد هجرة الرسول ب إليها. 

۳۷ 


لم يكن للعرب في المدينة يوم يلتقون فيه: 

وكما لم يكن لسكان المدينة من قبل هجرة الرسول بيه مكان 
يلتقون فيه يستمع بعضهم لبعض ويحاور بعضهم بعضاء ویتدارسون 
مشاكلهم اليومية عامة وخاصة للتوصل إلى رأي جامع وقرار موحد فإنه 
لم یکن لهم أیضاً یوم اتقون فيه على مفهوم ومعنی ينبع من معین مجتمعهم 
وتطلعاتهم في الحياة. بل كل الذي كان لهم» يومان ورثوهما عن 
جوارهم بلاد فارس وهما يوم «النيروز» و «المهرجان». 
يوما العيد: 

ولما قدم الرسول ية المدينة رأى ذلك فيهم فلم سره وشاء الله له 
تبديلهما بما هو أفضل وأكرم ولذلك فقد قال بل : «قد أبدلكم الله تعالى 
بهما خيراً منهما يوم الفطر ويوم الأضحى . 

ولقد كان هذان اليومان الجديدان مستنبطين من طبيعة التنظيم 
الجديد ومن فلسفة العبادة الجديدة التي عرفهم عليها الإسلام في صورها 
وجوهرها. فهما يومان استحدڻهما ليعبرا عن هدف بين يبر ظواهر الفرح 
والسرور عند الفرد المسلم والجماعة المسلمة. 


الإسلام والفرح : 

فإذا کان الفرح علل الفرد یکون عادة لفوز بكسب مادي » أو فوز بما 
يلاثم هواه ومصلحته المعاشية في بدنه وما يتصل بذاته وكذلك بالنسبة 
للجماعة على الأغلب» فإن الإسلام جاء ليعدّل في هذا المفهوم وليجعل 
الأصل والأهم في الفرح ليس ما تقدّم بل هو تحصيل كسب تعبّدي سواء 
كان ذلك بالسبة إلى الفرد أو الجماعة. 


۴۸ 


فالمسلم الذي يصوم شهر رمضان متقرباً إلى الله تعالى » وهادفا 
إلى تأکید طاعته له وخضوعه لأمره وحرصه على کسب رضاه ومحبته 
ور ب ف وداه مال اضر عا بی ن دلت مرد کل 
ما طلبه إليه مولاه. إنه يشعر بكمال الرضا يفيض ملء بردي ويغمره من 
کل صوب. وهو یری کالما الدنیا کلها قد رُوِيّت له وانقادت لرغبته 
وصارت ملك يمينه وطوع إرادته. . ومن هنا كان اليوم الذي يلي 
امتتكهال هته الخاد المديدة يرما فظيها لا اتل ي اروز ولا بيرع 
المهرجان» لخلو كل منهما من المضمون الروحي . بل ولا باي يوم اخر 
من أيام العمر التي تتغمدها السعادة. 

وما قيل بالسبة لليوم الذي يلي تمام صيام شهر رمضان يقال 
بالنسبة إلى الأيام الأربعة التي تلي استكمال مناسك الحج. 

اف وها فرق الك ال الدى ا روه ي 
نهاره ولیله من تعبد وطاعة في بیته ومتجره ومرکز عمله» ومع الناس في 
کل مکان یجتمع بهم» هو في عيد متواصل وفرحة غامرة تملا عليه 
ساعات أيامه ولياليه» وترتفع به عن كثير من عرض العيش وزخرف 
الوت 


۲ - التلبيه إلى قيمة الوقت : 

وهکذا فقد زاد اهتمام الس ال و لب وان كا 
بتقسیم النهار والليل إلى أوقات يخص بعضها للسعي وراء الرزقء 
وبعضها للأهل وقضاء حوائجهم وللأصحاب» وبعضها للراحة وطلب 
النوم» ولم يعد اليوم بليله ونهاره مسرحاً لنمط واحد من السلوك هو 
الراحة أو العمل أو النوم أا الا رالأضجاع. اونخاصة وان ا 


۳۹ 


تعالى قد فرض عليه الصلاة حمس مرات فى أوقات مختلفة من الليل 
الان عد القت اير الو الب وال ان اسن هه 
ندبه إلى أدائها رلَمَاً من الليل وبعض أطراف النهار. يقول الله تبارك 
وتغال: راقم الَا طرفي الها وَرْلماً من اليل إن الْحَسَنَاتِ 
يڏهبن السات َلك ذْكَرَی لِلذّاكريْنَ ٠4‏ ويقول: سبحا الله حيْنّ 


‫َ 
۰ 


رە 


تمسو وَحيْنَ تَصْبحْوْنٌ وله لْحَمْدُ في السّماوات والاَرْض وَعَشياً وَحينْ 
تظْهرُودً4. 

يقول الفخر الرازي : حص بعض الأوقات بالأمر بالتسبيح» ذلك لأنّ 
أفضل الأعمال أدومها. لكن أفضل الملائكة ملازمون للتسبيح على 
الدوام كما قال تعالى : «يسَبَّحُوْن لَه اللَيْلَ وَالتهار لا يفْرون4. 
والإنسان ما دام في الدنيا لا يمكنه أن يصرف جميع أوقاته إلى لى التسبيح» 
ونه محتاجاً إلى أكل وشرب وتحصیل مأکول ومشروب وملبوس 
ومرکوب» فأشار الله تعالى إلى أوقات إذا أتى العبد بتسبيح الله فيها يكون 
كانه لم يفتر. وهي الأول والاخر والوسط من النهار. فأمر بالتسبيح في 
اول الليل ووسطه ولم يأمر بالتسبيح في آخره لأن النوم فيه غالب. والله 
من على عباده بالاستراحة بالنوم كما قال: ومن آياته نامكم 
باللَيّل 4 فإذا فال في أول النهار وهما رکعتان حسب له 
صرف ساعتين إلى التسبيح. ثم إا أربع ركعات وقت الظهر 
٬حسب‏ له صرف اربع ساعات أخر فصارت ست ساعات. وإذا صلى 


. ۱۱٤ هود/‎ )۱( 
. ۱۸-١۷ الروم/‎ )۲( 
. ۲١ الأنبياء/‎ )۳( 
.۲۳ الروم/‎ )٤( 


3 


انيتا في E ٠‏ وهر فصارت عشر 


سبع عشرة ساعة إلى SS‏ وهي 
a Sy‏ 


بينهما السبع . وهذا القدر لو نام الإنسان فيه لكان كثيرأً. وإليه أشار الله 
تعالی بقوله : فم اليل إلا فلبلا صف أو انق من لب أذ عل 4 
وزيادة القليل على النصف هي ساعة فيصير سبع ساعات مصروفة إلى 
النوم . والنائم مرفوع عنه القلم . فيقول الله » عبدي صرف جميع أوقات 
os‏ ا ببق لکم أيها الملائكة المزية التي ادعيتم 
بقولکم  :‏ نحن ELE‏ بل هم 
مثلكم فمقامهم مثل مقامكم في آعلی علیین». 

وفي هذا الكلام ما فيه من الإشارة إلى مدى الانقلاب الذي أحد 
الإسلام في وجدان العربي بعد دخوله حظيرته» والتحق بركب نبيه 
الكريم بعد دخوله المدينةء فقد أصبح وقته ميناً وصار ضنيناً بهدره 
وضياعه » وحريصاً على أن يكتسب في كل ثانية منه» طاعة أو عملا بارا نفع 
بهما نفسه أو ينفع بهما الناس. 

لقد صار وقته أثمن من الذهب وانقلبت كل ثانية منه خحاضعة 
لمحاسبة ضميره الذي يسأله فيما قضيتها أو أمضيتها؟ أليس سيقف بين 
يدي ربه يوم القيامة فیسأله عن عمره فیما أفناه ووقته فما ضيْعه. روی 
الترمذي بسنده عن رسول الله ل : «لا تزول قدم ابن أدم يوم القيامة عند 
ربه حتی یسأله عن خمس: عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاهء 


(۱) ته تفسير الفخر الرازي 10/00 
۲4١‏ 


وماله من أین اکتسبه وفیم أنفقه وماذا عمل فیما علم». 

فلم تعد حياته كما كانت من قبل مهدورة الوقت والنشاط أو 
مخصصة للسعي وراء كسب المال وجلب المنافع المادية فحسب من أي 
طريتق وبأية وسيلة» ومن ثم لیبذل ما یجمعه على مطعمه ومشربه وملېسه 
وملاذه. بل لقد عادت مسرحاً لعمل دؤوب وجهد متنوع ومختلف في 
ميادين السعي نحو هدف واحد هو رضى الله تعالى . 
السعي عبادة: 

وکما اَن العبد المؤمن يتعبد ربه في صلاة يقيمها أو زكاة يؤديها أو 
صوم يفعله أو حج يسعى فيه أو صدقة ينفقها على فقير أو مسكين» أو 
تسبیح أو تکبیر أو تحمید يحي به جمود قلبه» فإنه أيضاً يتعبدٌ عندما 
يسعى: ورا رزقه مختلف السعي. وإن الله تعالى يقول: ونا حلفت 
الجن وَالإنس إا ليَعبدون ما ر منهم من ررق وما ا أن 
يطعمون 4 . والسعي على العيال إذا كان في ر اطا ا ا 
شائية اا من الغش والحرام» هو في الواقع عمل تعبدي يؤدیه صاحبه 
في خدمة عياله حيث يغنيهم عن الحاجة وعن ¿ السۇال. . 

وإذا مشى المسلم في السوق سعياً على أهله فقد شغل وقته في 
طاعة وبر. همس 
طاعة وبر. وإذا جلس إلى أ هله وأولاده وقضى معهم بعض الوقت يستمح 
فيه إلى حاجاتهم ويناقش معهم بعض الأمور التي تفتقر إلى المعالجة 
تحقيقاً لمصلحة ودفعاً لمضرَّة فقد شخل وقته في طاعة وبر. وإذا نام 
لیخفف عن بدنه بعض ما أصابه نهاره من جهد وتعب فقد شغله آيضاً في 


)١(‏ الترمذي كتاب صفة القيامة. 


موجهة لطاعة الله » ووقته في هذه الصورة وقت مشغول بما يرصی الله 
ويكفل له في الختام يسير الحساب. 


الوقت والمحاسبة : 


ممحاسبة المسلم لنفسه في كل دقيقة من سحابة ليله ونهاره كانت 
تمرة الصلة بربه. وصلته هذه التى زادت فی حساسیته لمحاب الله ولكل 
ما يرضصيه زادت في تقدیره للوقت وحرصه عليه › فانقلب في شوف ووله 
نحو کل عبادة أو طاعة أو مبرة» تضع عنه وزره وترفع له ذکره وتثقل 
میزانه يوم ينفخ في الصور فلا آنسات بیلهم ولا يتساءلون ويوم لا ينفع 
ا کن اھ ا ا قلت ا 
أثر اهتمام المسلم بالوقت في ذاته: 

وقد حول هذا الاتجاه العبد المسلم المؤمن إلى طاقة وجدانية 
متحركة لا تكل ولا تمل ولا تيأس. وقد اتاها كل الاستعداد لتبذل 
جزاء أو شکوراً» وفتحت له من الفاق ما يسر له اتساب أنواع من 
البطولات والمنجزات التي ما تزال موضوع تعلیق بالافتخار والاعتراز. 

وعد أن كان ان قل هجرة الرسرل يقضي ليله نأقما غالا وأغلب 
نهاره ضاربا في الصحراء ورأء القنص أو باحثا غن متعة يرئشف منها لذة 
أو جاداً في عمل» فقد باء في ظل الإسلام وفي مجتمع الرسول بء رجل 
مجتمع ومؤسس أسرة وباني حياة ومشاركا في تأسيس حضارة إنسانية 
يفيد منها العدو والصديق . ذلك لأنه أصبح في نهاره عامل او عابداً أو 
مجاهداًء وفى أناء الليل قائماً وراكعاً وساجدا ومسبحاً وحامداً ومكبراً 


4 


متطلعاً دوماً إلى مزيد من الخير يقدمه لنفسه أو لمن حوله. يول الله 
٤‏ : ان ُو قَابِتٌ آتاءَ اليل سَاجتاً وقائماً يخر الأَجرة برجو 
رحمَة حمة ربه فل هَل توي لذن يعلْمُوْن وَالَذِينَ ل َعْلمُوْن إنما يَذَكَرٌ 
ا الالباب. ڦل يا عدي الذينَ انو اتقوا ربک لذبن خسوا في هذه 
الذنيًا ا ا الله اعا ا يونی الصابرُون جرهم بغیر 
جساب 4 . 

وبفضل الرسول بيا ورسالته التي حمله الله تعالى إيّاها ليبلخها إلى 
الناس» انقلب ابن المدينة أو ابن السا الشارد الغافل الأنانىء 
الانحك عن شهرته وت٠‏ الرثي الاك الجاحل. اللي لا قبمة لوقت 
لديه» إلى رجل قيادة وتعليم وإرشاد وحكمة» له في كل ساعة من وقته 
كسب وجهد وسعي يعطي منه لأهله ولمن يتطلبه ويفتقر إليه دون أن 
يجد في نفسه من ذلك أثرة أو خصاصة. بقول الله تعالى : «والْذِيْنَ 
تبروا الذَارَ وَالإِيمَان منْ تلهم حون م اجر إل ۾ ولا يَجدوْنَ في 
صدورهم ا مما ونو وَيوْثرون عَلّى ُه ولو کان بهم 
ا ومن يوق شح نة اولك هم الْمَفْلحوْن 04.. 
المال والولد بالسبة إلى عبادة الله : 

وھکذا لم يعد الولد أو المال أو أحدٌ من الأهل أو التجارة أو 
المساكن ليه عن ذكر الله أو لتلفته عن القيام بطاعته أو التقرُب إلى الله 
بعمل صالح ينفع به قومه أو يعود به بالخير على الناس» فانقلب بذلك 
شبه ملاك يمشي على قدمیه» لاله فهم نداء ربه ورعاه بقلبه واتجه بکل 


٠١-۹ الزمر/‎ )١( 
.٩ الحشر/‎ )۲( 


جوارحه لتطبیقه في حياته ومعاشه هذا النداء الذي يقول فيه : ليا ايها 
اَن إا ل تله امال ولا ولام عن د الله و عل ذلك 
اولك م الْخاسِرُوْدَ وأنفقوا يما رَرفناکم من قبل ن ياي ُحَدَكمْ 
المت قول رَب ولا أخرتني إلى أجل ریپ ادق وان مِنَ الصالجينَ 
ون وخر الله فسا إا جَاءَ جلا وَالله پیر ہما ون٠‏ والذي 
يقول: فل إن کان بام واا وإخوانگم ازاجم یرتم 
امال اقترفتمُوْمًا وَبَجُارة تَحْشَوْنٌ كَسَادَمًا ومسان ترضونها أ َك 
مِنَ الله وَرَسولِهِ وجهاو في سبيلهء رصا حتی ياي الل باهر الله ل 
يهڍي ا اا ل أشا: وان لس للنسَان اا 
ون عة سوفا یز یجراه الجَرَاء الاوْفْىْ ل إلى رَبك 
المنتهى ٠04‏ . 
۳ - اعتياده النظام والطاعة : 

وعلى الرغم من التصاق العربي بعائلته ثم بعشيرته وقبيلته» فهو 
نزاع إلى الحرية والفوضى ولا يروق له طعم النظام ولا الطاعة . ولذلك 
لم تكن صفة الجماعة مكتملة البروز في الأوساط العربية الجاهلية لأن 
المجتمع فيها لم يستوف شرائط تكونه الأساسية من التلاحم ول 
لنظام موحد وقيادة موحدة وأهداف موحدة. اللهم إ إلا ما كان متشكاا في 
صور باهتة في بعض مدن الحجاز كمكة والمدينة. 


وعلى كل حال فقد كان المجتمع العربي كماوصفه الشيخ يخ أبو الحسن 


. ١١-۹ المنافقون/‎ )۱( 


(۲) التوبة/ ۲٤‏ . 
)۳( النجم / -£. 
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النڌوي: «کل شيء فيه في غير محله أو في غير شکله» قد أصبح فيه 
الذئب راعياًء والخصم الجائر قاضيأًء والمجرم سعيداً حظيًاً والصالح 
محروماً شقا“ وقد فسدت العادات وضاع المعروف وبرز المنكر وعم 
الطمع وقست القلوب وانقلب الناس إلى قطعان من الغنم الهائمة التي لا 
تلقى لها راعياً. 

کان ظهور رسول الله ية في المدينة بعد الهجرة بدّل هذه 
الصورة تبدياا جذرياًء لأنه حمل كل عربي من سكان المدينة بعد إيمانه 
باله وبرسوله على إعادة بناء نفسيته وفكره في ضوء التعاليم الجديدة التي 
حملها له الوحي وغه إلى الناس. بل لقد كان كل واحد من أولئك 
المؤمنين الجدد يدرك أنه في حلق جديد على يدي رسول الله ية الذي 
کان يغ روحه بالقران الكريم» ويتعهده كل يوم بالصقل والتهذيب أمام 
رب العالمين خمس مرات في اليوم والليلة» حتى تمكن من زرع 
الخشوع في قلبه وجوارحه والوعي في عقله» ونقیٰ طویته وحرره من 
سلطان المادة وهيمنة الهوى والشهوة» وزوده بفضائل الصبر والصدق 
والإحلاص وح التضحية في سبيل الله والطاعة لله ولرسوله. 

ولقد صارت طاعة الله وطاعة رسوله ماثلتين دوماً في قلبه يجد 
الخير والبركة» ويعتقد بأنهما وسيلة التوفيق في الدنيا والآخرة: 
وقد أوضح القرأن الكريم فل هذه الطاعة مرها في الحياة فقال: 
ومن بع الله ورسولة oy‏ الله ویتقه ولىك هم م يرون 


o#o 0 Ao 


ويقول : 3 قل أطيعوا اللَ ايوا الرّسُو ل ولوا انما عليه مَاحُمْلَ وَعَلَيْكُمْ 


(۱) ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي /۷۹ . 
0 النور/ .٠۲‏ 


۲4 


تا حلم وإن يعو هنوا وما على الول إ9 اع ام4٠‏ 
ويقول: #وَأقيمُوا الصَلة وآتوا الرَكاة وَأطِيعُرا الرسول لک 


نور 4ه 


ترمو ن04 وقول : إاتقوًا الله م استطغتم واسمعوا زارا واوا 
Aof 4#‏ 

خیراً لانفیک م چ . 

فكان يدرك يقيناً أنه في الطاعة الفوز والهدى وفيها الرحمة وكل 
الخير» ولذلك فقد تمسك بها فمهدت لقلبه الطريق لارتشاف نور 
الإسلام والاستضاءة به ولمزید من الإيمان والتسليم» وساعدت على 
تمکین الرباط بينه وبين ¿ رسول الله » ورفعت کلمته عنده فوق کل کلام 
بعد کلام الله تعالى . 
بل لقد علم الرسول بلا أصحابه الطاعة لكل قائد وأمير بعد أن 
کانوا ل پر لأحد. والقرآن ال ي هذا وفارض له حیث 
يقول: يا اها الْذينّ ا اطا الله :و اطا :ال سوال وأولي لمر 
منم 54 وفي هذا الأمر ما فيه «من أمر الرعية من الجيوش وغيرهم 
بطاعة أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير 
ذلك إلا أن ك os‏ 
الإمام اَن e‏ بما آنزله ال ويژدي lL‏ فإذا ا ذلك فحق على 


.٠٤ النور/‎ )١( 

.٠٦ النور/‎ )۲( 

.٠١ التغابن/‎ )۳( 

(4) النساء/ ۹ه . 

(ه) محاسن التأويل للقاسمي . 


الرعية أن يسمعوا ويطيعوا»“ وقد بالغ الرسول بيا في ترغيب الأمة 
بطاعة الأمراء فقال: «من أطاعني فقد أطاع الله » ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني » ومن عصاني فقد عصی الله ومن عصی أميري فقد عصاني» وقد 
روى الطبري بسند صحيح عن أبي هريرة: أن أولي الأمر هم الأمراء» 
واحتج له الشافعي بان قریشاً ومن ليها من العرب کانوا لا يعرفون الإمارة 
ولا ينقادون لأمير» فأمروا بالطاعة لمن ولي الأمر» والانقياد له إذا بعثهم 
بالسنرايا» وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم ولا يمتنعوا عليهم للا 
تفترق الكلمة. 

وروى الطبري عن السذّي أن الآية نزلت في قصة جرت لعمار بن 
ياسر مع خالد بن الوليد. قال: «حدَثنا محمد بن الحسين قال حدًثنا 
أحمد بن سول قال حدّثنا أسباط عن السدي :أطيْعُوا الله واطغرًا 
آلرْسوْلٌ اولي الامٰر منم ) قال بعث رسول الله ية سرية عليها خالد بن 
الوليد وفيها عمار بن ياسر. فسارواقبّل القوم الذين يريدون» فلما بلغوا 
قريباً منهم عرسواء واتاهم ذو العيينين لامرن فأخبرهم» فأصبحوا 
قد هربوا غير رجل أمر أهله فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشي في ظلمة 
الل خآ عكر الد فال عن عمارين اسر اند فقال: «يا با 
اليقظان إني قك اسلتت دت ان 0 ااك وان كما عد 
ورسوله وان قومي لما سمعوا بكم هربوا وني بقيت» فهل إسلامي نافعي 
غدا؟ وإلا هربت. قال عمار: بل هو ينفعك فأقم. فأقام فلما أصبحوا 
أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل فأخذوه وأخذ ماله» فبلغ عمارا 
الخبر فا الد فقال ن عن الرجل فاه قد أسلم. وهو في أمان 


. ۱٤۹/۱۰ الرازي‎ )۱( 
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مني . فقال خالد وفيم أنت تجير؟ فاستبًا وارتفعا إلى النبي بلا فأجاز مان 
عمار ونهاه أن يجير الثانية على أمير» فاستبًا عند رسول الله بء فقال 
خالد: «يا رسول الله أتترك هذا العبد الأجدع يسبني؟ فقال رسول 
الله &4: «يا خالد لا تست عماراً فإنه من سب عمارا سيه الله. ومن 
أبغض عماراً أبغضه الله » ومن لعن عماراً لعنه الله» فغضب عمار فقام فتبعه 
خالد حتى أخحذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي عنه). وقد روی ابو داود بسنده 
عن عبدالله بن عمر عن رسول الله ية قوله: «السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيما أحب وكره» ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة» وروی الېخارې عن أنس بن مالك قال قال رسول الله وة : 
«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم ڪب حېشي کا راسه ة2 

وقد كانت طاعة الصحابة للرسول ية منقطعة النظير» وكذلك 
للأمراء الذين كان يوليهم عليهم . وبهذه الطاعة أفلحوا بكل معنى 
الكلمة»› فارتفع مستواهم الاجتماعي والثقافي وسمت ادابهم فيما بينهم 
وبين الناس» واتحدت كلمتهم وقويت شوكتهم . وقد كانت غلطة الرماة 
يوم أحد درساً كبيراً وعسيقا اتعظوا به وأفادوا منه» ولم يرو عنهم فيما بعد 
مثیل له. 
٤‏ - حضهم على القراءة والكتابة والعلم : 

ولقد كان من أبرز ما حباهم به الإسلام بعد الهجرة» ما شجعهم 
عليه الرسول ييي بعد معركة بدر من تعلم القراءة والكتابة» وما كان 
يحضهم عليه باستمرار من حفظ كتاب الله والأحذ عنه» والتفقه في 
ال 
)١(‏ الحديث الأول أخرجه أبو ذر في كتاب الجهاد وباب الطاعة والثاني أخرجه البخاري 

في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة لاإمام . 


4۹ 


ندرة القراءة والكتابة في قريش : 

ولول مرة في تاريخ الجزيرة العربية» وفي المدينة بالذات يرتفع 
صوت كريم لينكر الجهل بعد أن كان فاشياً فيهم حت حتى أن البلاذري 
ليروي في کتابه «فتوح البلدان» أ الإسلام دحل E‏ وفي سبعة 
عشر رجلا كلهم يكتب وهم : عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب 
وعثمان بن عفان وأبو عبيدة عامر بن الجراح وطلحة ويزيد ا سقيان 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وحاطب بن عمرو» وأبو بلي ب عبد 
الأسد المخزومي وأبان بن سعيد ابن العاص بن أمية وخالد بن سعيد 
أخوه وعبدالله بن سعيد ابن أبي سرح العامري . وحويطب بن عبد العڙي 
العامري وأبو سفيان بن حرب ومعاوية بن آي سفيان وجهيم بن الصلت 
ومن حلفاء قريش العلاء بن الخو 

وما النساء فقد كان منهنٌ قليل كحفصة وأم كلثوم من زوجات 
النبي والشفاء بنت عبدالله العدوية وأما عائشة فقد كانت تقراً الكتاب ولا 
اکب وكذلك م سلمة» 0‏ . 


القراءة والكتابة في المدينة : 


وان البلاذري ليروي أ الحتابة کانت في الأوس والخزرج قليلة› 
وأنهم ر علل دخول الإسلام إلى مدينتهم ل يتجاوز عددهم الأحد 
عشر کاتباًء ولذلك فقد کان ا أن يدنع الرسول لا بالصحابة لى 
تعلم القراءة والكتابة بكل وسيلة ليضمن أولا كتابتهم الوحي وقراءتهم له 


(۱) فتوح البلدان للبلاذري / 4۷۱ وما بعدها. 
(۲) المصدر نقسه. 
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وحفظهم إيّاه» وبالتالي ليشق الطريق إلى التطور والنمو والتقدم 
لمجتمعه. وقد ورد أنه في غزوة بدر ركان فداء بعض الأسرى الذين 
يكتبون أن يعلموا عشرة من صبيان المدينة الكتابة. بل لقد كان يحث 
الصحابة على تعلم لغة غير اللغة اعرا لما كانت تدعو الحاجة إليه› 
ففي البخاري عن زيد بن ثابت قال : E‏ 
فقيل : ها هن ي الجر وقد قرأ سبع عشرة سورة. فقرأت عليه 
فأعجبه ذلك فقال: «تعلم كتاب [ كتابة ] يهود فإني ما امنهم على 
كتابي . ففعلت» فما مضی لې نصف شهر حتی حذقته فکنت أکتب 
إلبهم . وإذا كتبوا إليه قرأت له». وفي حديث آخر عن زيد بن ثابت قال : 
قال لي النبي ل : «إني أكتب إلى قوم فأحاف أن يزيدوا أو ينقصوا فتعلّم 
السريانية فتعلمتها في سبعة عشر يوما» . 

وقد كان للإسلام أثره البعيد في سكان المدينة خاصة والمسلمين 
عاف من كان الجر الذي اهر ادا ولا 0 300 اة 
الكبيرة عن تاريخ الأمم وعن المعرفة بأخبارهم. فقد نشر الوحي من 
خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كثيراً من التعاليم والأخبار 
والأفكار التي فتحت افاقهم الذهنيةء وعرفتهم إلى كثير من أحوال الأمم 
السابقة. فقص عليهم قصة جلق آدم وبعض ما جرى له وقصة نوح 
وإبراهيم ويوسف وموسى ويونس وداود وسليمان وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام وأخبارهم مع أقوامهم» بأاسلوب أخاذ وعرض يهيج النفوس إلى 
طلب المزيد من ذلك والحرص على التعرف إلى ما عند الأمم الأخرى 
کكاليهود والنصاری . 

ولقد شرح الوحي أيضاً عن طريق القرآن الكريم أو الحديث النبوي 
أحكاماً في الزواج والطلاق وعلاقة أفراد الأسرة بعضها مع بعض وفي 
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المواريث والوصايا وفي الشؤون المدنية والجنائية» وفي شؤونهم 
الاجتماعية والاقتصادية مما اتخذه المشرّعون والفقهاء المجتهدون مرجعا 
يستنبطون مله الأحكام التفصيلية والأحكام الكلية» ويستوحونه الكثير مما 
يصلح لمعالجة ما يعرض لهم من حوادث وأقضية جديدة تستحدثها 
أمورهم المعاشية . 

بل إن الإسلام قد حرّك لدى المسلمين الجدد من سكان المدينة 
وسواهم الدورة الفكرية ونشطها وبعثها من جمودها القديم بأسلوبه الفريد 
فى دعوته إلى الإيمان بالله» حيث دعا إلى النظر في ملكوت السماوات 
a a LOE E MS‏ 
من كل ذلك فدفع لر را والبحث والتدقيق في ذواتهم 
وفیما حولهم ليۇمنوا الاد اا و ل قوله تعالی : اوم 
ينظ وا في مَلَكَوّت السمَاوَّات وَالأرْضِ وما خَلَقَ الله ين شي ٠(٤‏ 
وقرلة : لطر الإنْسَان مِم خلق ٠)‏ وقول : ط ينر الإنسان إلى طَعَامه أا 
ص e‏ 
وَرَيوناً ونَخلا وَحَدَابقَ ق غلبا اجه وأا ماعا َم ولانعايكم )0 وقر 
إوالشنْس ا تڇري لِمُسْتَقَرُ لها ذلك دير اريز اليم وَالْقَمَرَ ر 
مَنازل تی عاد كالعُرْجُوْنِ اقيم لا الشمس ينغي لها أن تذرك الْقَمَرَ 
ولا اليل ساق الها َكَل في فلك يَسْبَخُون 4< و إن في لق 
السّمَاوّات و ًالأَرْضِ واختِلافِ اليل والنهّارِ لات لاو 2 الألْبّاب لذن 


.۱۸١ الأعراف/‎ )١( 
.٠٠١ الطارق/‎ )۲( 
.۳۲-۲٤ عبس‎ )۳( 
. 4١-۳۸ یس/‎ )٤( 


درون الله قياماً وفوا وَعَلّى جُنوبهم كرون في حلت السَمَاوَاتِ 
والارض ربا ما خلَقَت هَذًا باطلا سَبْجَانكِ قينا عَذَابَ النار٠.‏ 

SSA e GE a 
الاستنهاضي الفريد في تاريخهم» فضلا عن الأوامر الصريحة التي جاءت‎ 

في القرآن تحضهم على تعلم العلم والتزود بالمعارف وتعلیم الان 

وتنقیههم بالدين» E SEE E‏ 
ف من 6 رة مه ۾ طائفة ليفْقَهُرا في آلديْن وليندرٌوا ومهم إذا 

جعوا إلبهم لعَلْهُمْ يرون  : e‏ فل هَل يسوي آلذِيْنَ 
بلق والذِيْنَ ل يعلْمُون» إنمَا ینکر ل الالَبّاب Ma‏ وقوله تعالی : 
يرف م الله الْذين اموا وَالْذيْن ورا العم دَرَجات ٣4‏ ثم على لسان 
النبي بل بالأحاديث الكثيرة التي منها: «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم» وقوله : اطلبوا العلم ولو بالصين» فإن طلب العلم فريضة على كل 
من وقوله 5ل : ا ی پا ت الله يتعلمون 
القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حَفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنرلت 
عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده» وما من رجل يسلك طريقاً 
يلتمس فيها علماً إلا سهّا, الله له طريقاً إلى الجنة ومن أبطأً به عمله لم 
يسرع به نسبه» . وقوله: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء 
من صدقة جارية أو علم ينتفع به بعده أو ولد صالح يدعو له!». 


(۱) آل عمران/ ۱۹۱-۱۰۰ . 

(۲) راجع في هذا كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. 
(۳) فجر الإسلام لأحمد أمين ٠٤١‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه. 
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ومن أجل هذا أقبل الناس على القران يفهمون نصوصه 
ویحفظونها ویفسرون آیاته وینشرون ما انتهى إليهم فيها من علم وفكر. 
وکذلك على حدیث رسول الله یحفظونه ویروونه ویتناقلونه ویتدارسونه 
الأمر الذي بدّل الكثير من أنظمة معاشهم في المدينة التي كانوا عليها 
قبل هجرة الرسول إليها» ودفع بهم إلى اعتياد الأنظمة الجديدة التي 
وضعها الإسلام» واستمراء الطاعة لله ولرسوله ڈ ثم لأولي اش 
٥‏ ۔ نماذج من الذين راهم الإسلام وخرجهم : 

ولقد كانوا بالفعل كما وصفهم الرسول يي في قوله: «إن مثل ما 
بعثني به الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكان منها طائفة 
طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب .الكثير. وكان منها أجادب 
اکت اا ف ان ا اتا فر معا را ررر 
وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قیعان لا تمسك ماءُ ولا تنبت کلاً» . 

ولقد قال مسروق وهو من التابعين: ولقد جالست أصحاب 
محمد مل » فوجدتهم كالإخاذ [ الغدير ] فالاخاذ روئ الرجل»› والإحاذ 


يروي الرجلين › والإخاذ يروي العشرة ة والإخاذ يروي المئة» والإخاذ لو 


نزل به آهل الأرض لأصدرهم»'“ فكان منهم بفضل الإسلام وبفضل 
التربية التي تعهدهم بها الوحي والرسول يه من نبغ في الإصابة بمعرفة 
العدل والظلم» وکانت له حبرة واسعة بالعالم الذي حيط به . قال أبو 


)١(‏ فجر الإسلام لأحمد أمين. 
(۲) المصدر نفسه. 
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يقول به» وأخرج الشيخان عن عمر بن الخطاب قال: «وافقت ربي في 
ثلاث؛ قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلی فتزلت: 
وَاتخدُوا من مَقَامِ إِبْرَاهيْمّ مَل وقلت: يا رسول الله يدحل على 
نسانك الب والفاجر» فلو أمرتهن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. واجتمع 
نساء النبي بء في الخيرة فقلت: عسى ربه إن طلّقكن أن يبدله أزواجاً 
حيرا منکن فنزلت كذلك۱). 


ولقد روى أبو هريرة أن رسول الله بل قال: «لقد كان فيما قبلكم 
من الأمم محدّثون» «فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر»”“ وشرح ابن 
حجر كلمة «محدّثون» فقال: «اختلف في تأویله. فقيل ملهمون» قاله 
الأكثرون. قالوا: المحدّث بالفتح الرجل الصادق الظن. وقيل: من 
يجري الصواب على لسانه من غير قصد. وقيل: مكلّم تكلمه الملائكة 
وهو كذلك في صحيح مسلم بشرح النووي. 

وروی ابن حجر في شرح فتح الباري على البخاري في باب 
مناقب عمر بن الخطاب عن أبي هريرة قال: قال النبي يي : «بينما نحن 
عند رسول الله َة إذ قال : بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضاً 
إلى جانب قصر فقلت : لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر» فذكرت غيرته فوليت 
مدبرأ» فبكى عمرء وقال: أعليك أغار يارسول الله» وعن الزهري عن 
حمزة عن أبيه أن رسول الله ب قال: بينا أنا نائم شربت يعني اللبن حتى 
أنظر إلى الرّي يجري من ظفري أو في أظفاري .ثم ناولت عمر فقالوا 


)1( صحیح مسلم بشرح النووي ٥‏ . 
(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ٤١/۷‏ . 
(۳) شرح مسلم للنووي .1٦٦/٠١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ٠١/۷‏ . 
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فما أولته؟ قال ان ن ر ري الله عنهما أن النبي ڳلا 
قال: «رأآیت في المنام آي انزع دلو بكرة على e‏ فجاء آبو بكر 
فنزع ذنوبا او ذنوبین نزعاً ضعيفاً والله يخفر له› ثم جاء عمر بن الخطب 
فاستحالت عُرّباً فلم أرَ عبقرياً يمري نرية حتى روي الناس وضربو 
بعطن»( ٠‏ . 
وهکذا فقد كان علي رضي الله عنه أيضاً ذا عقل قضائي . وقد ولاه 
الرسول ب قضاء اليمن وكانت له أراء ثبتت صحتها في مشاكل قضائية 
عديدة حتى قيل فيه. «قضية ولا اخ لها» . وعن علقمة عن عبدالله 
قال: «كنا نتحدث أن من أقضى هل المدينة علياً» وقد كان يهتم بالقرآن 
کیرا ليتعرف إلى معانيه . وقد كان أستاذاً لعبدالله بن عباس الذي أخحذ عنه 
کثیر كثيراً. وقالوا فيهما 1 «إِن عبدالله بن عباس کان أعلمها بالقرآن وكان على 
وكان أبو بكر رضي الله عنه الذي وطد العقيدة الإسلامية بالقضاء 
على المرتدين ومانعي الزكاة بعد انتقال الرسول ية إلى جوار ربهء 
وصان ركائز الدولة الإسلامية وأمُنها من أعدائها وذلك بتسييره البعوث 
وفتح الفتوح» وحفظ للناس دينهم بجمعه القران الكريم من ورون 
قطع سعف النخيل واللخاف والجلد وغيرها التي كان مكتوباً عليها. ولقد 
قال فيه هة : «ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه عليها ما خلا أبا بكر» فإن 
له يدا يكافيه الله بها يوم القيامة». وقال: «ما أحد أعظم عندي يدا من 
أبي بكر واساني بنفسه وماله وأنكحني .ابنته» وكان عمر بن الخطاب يقول 
فيه : «أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ية . وقال علي ابن أبي 


(۱) فجر الإسلام لأحمد أمين . 
)1( طبقات ابن سعد الجزء الثاني القسم الثاني / .*١‏ 
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طالب في تأبینه «کنت کالجبل الذي لا تحرکه العواصف ولا تزیله 
القراضفت كا كماقال زرل لله ي ضعيفاً في بدنك» قوي في مر الله 
متواضعاً في نفسك» ظا سعد ال خد كاري كر عة 
المؤمنين. ولم يكن لأحد عندك مطمع» ولا لأحد عنداك هوادة» فالقوي 
عندك ضعيف حتى تأحذ الحق منه» والضعيف قوي عندك حتى تأخحذ 
الحق له فلا حرمنا الله أجرك ولا أضنا بعدك) . 

وأما عثمان رضي الله عنه» فهو الذي قال فيه عبد الرجمن بن 
حاطب «ما رأيت أحداً من أصحاب الرسول بل كان إذا حدّث أتم 
ديا ولا احسن من غثمان بن عفان» إلا آنه كان رجلا يهاب الحديث» 
ولقد كان رسول الله ب يتوق إلى حديثه في بعض أوقاته. فتروي السيدة 
عائشة من ذلك أنها سمعت النبي بل ذات ليلة يقول: «لو كان معنا من 
يحدثنا) قالت: يا رسول الله أفابعث إلى أبي بکر؟ فسكت». ثم قالت: 
افأبعثت إلى عمر؟ فسكت ثم دعا وصيفاً بين يديه فسارّه فذهب» فإِذا 
عثمان يستأذن» فاذن له فدخل فناجاه عليه السلام طوياڈ») وقال عند 
محمد بن سیرین وهو یتکلم عن الصحابة: «كان أعلمهم بالمناسكڭ 
عثمان وبعده أبن عمر») . 

وأشهر الروايات أكدت أنه سمي بذي النورين لأنه تزوج من رقية 
وأم كلثوم بنتي الرسول ية «ولم يعلم أحد تزوج بنتي نبي غيره» ويقال: 
إِلّه سمي بذلك لأت النبي بي قال فيه «فيه نور أهل السماء ومصباح آهل 
الأرض» ويقال أنه كان يختم القرآن الكريم كل ليلة في صلاته. ولقد 
ورد في حدیث ابن عباس أنه روي عن النبي اة أنه قال لعثمان مواسيا 
ر العقاد ٠٠۳‏ . 
(۲) عبقرة عثمان موسوعة العقاد ٥۸٩‏ . 
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بعد موت رقية : «والذی نفسی بيده لو ان عندي مئه بٽنٽت تموت واحدة 


بعد واحدة» زوجتك أخرى حتى لا يبقى من المئة شيء». 
ولقد كان منهم غير هؤلاء من العلماء والفقهاء وذوي الرأي 
والإبداع الفكري والعسكري » آمثال زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل والزبير بن 
العوام وطلحة بن عبيدالله وسعد ابن وقاص وعمرو بن العاص وخالد بن 
الوليد وأبي عبيدة عامر بن الجراح وشرحبيل بن حسنة والمثنى بن حارثة 
وأبي هريرة وغيرهم كثير ممن اقتبسوا من فيض نور الرسالة واستناروا 
بضيائها وشربوا من لبانها» حتى عرفوها حق المعرفة بعد أن عرفوا الجهل 
والكفر حق المعرفة» فلم تخدعهم المظاهر ولم تخلب أنظارهم الألوان 
والأشكال والبهارج الدنيوية» وأصبحوا في هذه الدنيا بحق رجال الأخرة 
لا تجزعهم مصيبة ولا تبطرهم نعمة ولا يشغخلهم فقر ولا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله وطلب رضاء. فاندفعوا يقيمون للناس القسطاس 
AN EN‏ 
فحقق الله لهم وعدّه في کتابه الكريم : #وعد الله لين آمنوا نکم 
وَعَملُوا الصالحات ت لبشتخيفنهم في الأرْض كما اسلف الْذيْنْ منْ بم 
ولَيمَكننّ لهم ي ِي ارْتَضَى لَه يدهم من بَعْدِ خوْفهم امنا 
يعْبدونني لا يش رکون پي شيتاڇ. 
وکان من هؤلاء ربعي بن عامر رسول سعد بن ابي وقاص إلى 
رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم» فقد دحل عليه وقد زينوا مجلسه 
بالنمارق والزرابيٰ الحريرية» وعلى رأسه تاجه المرصع وقد جلس على 
سرير من ذهب. دخل عليه بثياب صفيقة وترس وفرس قصيرة لم يزل 


.٠٥١ الثور/‎ )١( 


راکباً لھا حتى داس بها على طرف البساط . ثم نزل وربطها ببعض تلك 
الوسائد» وأقبل نحوه» وعلیه سلاحه ودرعه وبیضته على رأسه. فقالوا 
له: ضع سلاحك» فقال: «إني لم آتکم» وإنما جئتکم حین دعوتموني . 
فان ترکتموني هکذا رجعت» فقال رستم: ائذنوا له. فأقبل يتوكأ على 
رمحه فوق النمارق فخرق عامتها. فقالوا له: ما جاء بکم؟ فقال : الله ابتعنا 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى 
سعتها. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلا ° 

وكان منهم أمثال ذلك الأعرابي الذي جاء الرسول بي مؤمناًء وقال 
له: أهاجر معك. فأوصى به بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم 
رسول الله ية شيئا فقسمه . وقسم للأعرابي» فأعطى أصحابه ما قسم له 
وکان يرع ظهرهم . فلما جاء» دفعوه إليه . فقال : ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه 
لك رسول الله ها فأخذه فجاء به إلى النبي ب فقال: ما هذا يا رسول 
الله؟ قال: قسم قسمته لك» قال: ما على هذا اتبعتك . ولكن اتبعتك على 
أن أرمى ها هنا وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت فأدخل الجنة» فقال: 
إن تصدق الله ليصدقنك. ثم نهضوا إلى قتال العدو. فاتى به النبي لا 
وهو مقتول» فقال: «أهو هو؟» قالوا: نعم قال : «صدق الله فصدقه». 

لقد انقلبوا بفعل تربية الرسول َة وتعليمه هداة العالم ومنقذيه . 
yS :‏ فكان لا فضل لعربي على 
عجمي» ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. وفي أيامهم عرف الناس 
مفهوم التعاون والشورى والطاعة معرفة عملية. واندفعوا يتلافسون في 


() ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للندوي .٠۳‏ 
(۲) زاد المعاد لابن قيم الجوزية ۱۹۰/۳ . 
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ميادين العلم والتفقه في الدين والحفظ والرواية والاجتهاد والفلسفةء 
ويسعون وراءها ضاربين في الأرض بحثا عن العلم وطلباً للمعرفة 
ونشدانا لخدمة القيم والفضائل وترسيخ محاسن الأخلاق والآداب» حتى 
غدت عواصم الشرق بغداد ودمشق والمدينة والقاهرة وغيرها من مدنه 
حافلة بنوابغ الحصور الإنسانية في الحفظ والجمع وفي العطاء العلمي 
والفلسفي والديني والتربوي» وسعيدة بما يظلّلها من الأمان والعدل وما 
يشيع فيها من الوفرة والرخاء . 
٠‏ - حضهم على البذل والتضحية والإيثار : 

ولقد كررنا أكثر هن مرة أن العربي من سكان المدينة كان مشهورا 
مثل سواه من أبناء الجزيرة بالحرص وحب الدنيا وحب عَرّضها من المال 
والجاه والأولاد. ولقد كان لكل هذا أثاره السيئة في بيئتهم العربية حيث 
كان يفشو الطمع والجشع ويكثر بسببهما الفتك والسلب والنهب. وعمْت 
الفوضى والاستهانة بحياة الإنسان حتى كانت الجزيرة العربية كما قيل 
كفة حابل لا يدري الإإنسان متى يقتلء أو ينهب أو كما أخبر الله تعالى : 
ولم يروا آنا جَعَلْنا حرَمَاً أا وَيتَحَطّف الاس مِنْ حَولِهمْ 4 فانقلب 
عامة الناس وقد تسلط عليهم كابوس الجشع والحرص كأنما قد أصابتهم 
حمُى الأثرة وتولّد فيهم نهم إلى المادة لا يكفيه عطاء حلالاً كان أو 
ج 

ومعالجة هذه الظاهرة النفسيّة كانت من أصعب مهمات الرسول بلا 
بعد بعثته» وبالذات بعد هجرته إلى المدينة. فكان يراودها. بالحكمة 
وببدائل أخلاقية يقيمها على إنقاضها كما رأينا من قبل. وقد وفقه الله 


. ٦۷ العلكبوت/‎ )١( 
۹ 


تعالى إلى ذلك بما وهبه من أخلاق عظيمة» يتوجها صبر جميل» وحكمة 
رائدة» وعلم رباني رفيع . 

ولم يكد يمضي على مقام الرسول ا في المدينة زمن طويل حتى 
بدت معالم اثار هذه الخصال النبوية الجامعة فيهم» وأخذ القوم يتبارَوؤن 
بالتعبير العملي عن الكرم والزهادة بعرض الدنيا وإيثار الأخرين على 
النفس» والتضحية بكل غال, ونفيس في سبيل المبدأً الجديد والعقيدة 
الجديدة. وهذا القرآن الكريم پسجل لنا طرفاً من ذلك في قوله : «والُذيْنَ 
تبوعُوا الذارَ والإیمان ن بم ون من 2 اليم ولا يجدون في 
مر حَاجة مما ووا وَيؤثرٌوْن عَلّى افيه ولو کان هم حَصَاصة 
ومن بوق شح نميه اوليك هم الْمُفْلحُون. 

وتفرد البخاري بروایته عن انس بن مالك أنه قال: ودا النبي ي 
الأنصار أن يقطع لهم البحرين» فقالوا: لاء إلا أن تقطع لإخواننا من 
المهاجرين مثلها» . فقال: رأمّا لاء فاصبروا حتی لقني فاه سیصیبکم 
أثره». وروی أيضاً بسنده عن ابي هريرة أن رجلا اتی رسول الله ا 
فقال: يا رسول الله أصابني الجهد» فأرسل إلى نساثه فلم يجد عندهن 
شيا . فقال النبي : رلا رجل يضيف هذا الليلة رحمه الله؟». فقام 
رجل من الأنصار فقال: آنا يا رسول الله» فذهب إلى أهله. فقال 
لامرأته : هذا ضيف رسول الله ل لا تدشريه شيئاً. ٠‏ فقالت: وال ما 
عندي ال قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصِبية العشاء فنؤميهم وتعالي 
فاطفثي السراج ونطوي بطوننا الليلة . ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله 
ل فقال کل : «رلقد عجب الله عر وجل أو ضحك من فلان وفلانة . . )0" . 
(۱) الحشر/ 4۹. 
(۲) تفسیر ابن کثیر ٦۰٥/٦‏ . 


۷- الفرد أمانة بين يدي الجماعة: 

وقد أهاب الإسلام في مجتمع المدينة الحديث» بقيمة الفرد وكشف 
عن عظيم تکریم الله له. وعنایته به» ورعایته لمصالحه. ولو تتبعنا 
يات الكتاب الكريم منذ سرده قصة بدء الخليقة وخلق آدم وما اقترن بها 
من تجييش الملائكة لتكون في خدمة الإنسان وماربه العامة والخاصة» 
لرأينا منها العجب العجاب. وحسبها أنها استعرضت له كل الأخبار 
والوقائم ووضعت تحت نظره وفكره كل الاآيات والمعالم التي تؤكد أنه 
محل حفاوة الله ولطفه وعطائه منذ لم یکن شیئ مذکورأًء ثم بعد أن کان 
ماءٌ مهيناً فنطفة فعلقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة» حتى يصبح خلقا 
سوا وگاشا قادرا وفکرا مدبرأء ينشىء الحياة ويبني معالم المدنية وينشط 
في تحريك دولاب العمل وتقليب وجوه العيش بمرها وحلوها ومتاعبها 
وهناءاتها . 

ولذلك فقد اعتبر الإسلام الفرد ركنا في المجتمع وأساسه ومادته. 
کو وبدونه یزول. فأوصاه به لصون کرامته ويحمي حریته ویحفظ 
حقه» في شخصه وأخلاقه وادابه وفي ماله وعرضه ودمه. بل جعله أمانة 
بین يديه . ن أي قدر كانت» 
ھر ت وات قول الله تعالى : يا ايها الَذيْنْ آمَنوا إن جَاءكم فاس 
ن ينوا أن a.‏ فما بجُهالةٍ فتصبځوا على ما فلم ناويین) ¥ وقال : 
وان طازفتانِ من المُوْميبن افتتلوا َأضلځوا ينها إن بغت إخدَاهما 
على الأخرَى ققاتلوا الي ِي تی ايء إلى ار الله قَإِنْ اعت 
قَأضْلحوا ينها بالْعَدل اشوا | إن الل ت الْمُقطبْن. 
الْمُومِنود | إخوة ا اويم و اله لم ازعزنء ۲ 
ها لين وا ل بتر قوم من قزم ان عَسّی ان یَکونوا حيرا مهم وَل 


1۲ 


ناء ِن ِسَاءٍ عَسَى أن يكن حيرا متهن ر لوروا نسحم ولا تابو 
لقاب پش الاسم اقسوق بعْدَ الإيمان َم ل يتب اوليك م 
الظَالمُون. ا اا ا برا من القن د عض اَن إثم 
و خسوا ولا يفْب بَعْضكُم بَْضاً يجب احذمْ ن ا 
متا کرهتموهٌ واتقوا الله إن الله تَوَابُ رجيم با ابا الناس إا حفاكم 
: من ذکر وان وجُعلناكم شعوباً وَقباثل لتَعَارفُوا إن رمک عند الله 
اما . ويقول الرسول ية : «لا تسوا الأئمة وادعوا الله لھم 
بالصلاح» فإن صلاحهم لكم صلاح» ويقول: «لا تسبوا الأموات فإنهم 
قد أفضوا إلى ما قدّموا» وقال: «لا ترؤعوا المسلم فإن رَوعة المسلم ظلم 
عظيم» وقال: «لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وکونوا عباد الله 


رانا : 


وبالرجوع إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية نجد الكثير من 
النصوص التي حملت بمصلحة الفرد من خلال حض الجماعة على 
حفظها وتفادي الأضرار بها والتهاون فيها» وذلك في أكثر ما ورد منها في 
الأمر والنهي والإباحة والحظر وبيان الحدود والقصاص وغيرها مما يعبر 
و على حرص الاسلام بجعل مصلحة الفرد أمانة بين يدي 
۸ والجماعة أمانة بين يدي الفرد: 

وکما حضص الجماعة على احترام مصلحة الفرد وصونها› فقد حضصس 
الفرد على احترام مصلحة الجماعة وصونها ورعاية حقوقها ونهاه عن أن 


(١),الحجرات/ .١۳ -١‏ 
(۲) فيض الغدر للمناوي ۳۸٦/٦‏ وما بعده. 
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یکول ا في تفكيك ر والتعدي عليها فقال تعالی : لإواغتصموا 
ل الله کا و قروا وافکروا نْعمَةٌ الله يكم اذ کت أعْدَاءٌ 
e‏ نْعْميه إخواناً َكنم على شَمًا حُفرَةٍ ِن الثارٍ 

نفدم نها ذلك ن ل گ آیاته لعل هدن وقال : ولا 
ونوا كالدِين تفقوا واختلفوا من بعد ما جام اينات اوليك ٤‏ 
عَذَاٺُ َظيمٌ ٠0‏ وقال: وان هذا صِرَاطي ا انيعو ولا تتبعوٰ 
السبْلّ د فرق بكم عَنْ سَيلِه دَلِكمْ وَصاكم به للحم تتقَوْنٌ 4< . 

وقد أبان القرآن الكريم للمؤمنين بعض سماتهم التي لا محيد لهم 
عن الاتصاف بها إذا 2 على التمسك بصفة الإيمان فقال: 


واينود وَالْمُوْمنَاتِ بَعْضهُمْ ۾ أولِياءُ عض بعض امرون بالْمَعْرُوْفِ وَينهُوْنَ 


ogo‏ ت 


عن المنكر 04 . 

وذكرهم بسوء تصرف بني إسرائيل من قبل وعاقبة تخليهم عن 
رعاية مصالح أفرادهم وترکهم ا فیما 
والمصير الأسود الذي انتهوا إليه فقال: و الذي کفروا من ت 
إسرائيل على لسان دود وعیسی آبن مرم ذلك ہما ر ا 
يعدن . کأئوا لا ناون عَنْ نکر ا بس م ما انوا يَفْعَلون ي(“ 
وذلك كله ليحذرهم من السقوط فيما سقطرا فيه من إهمال مصلحة الفرد 
والجماعة وليحملهم على التناصح والتعاطف والتعاون وغيرة بعضهم . 


(1) 

. ٠۰۵ آل عمران/‎ )5( 
. ٠١۴۳ الأنعام/‎ )۳( 
.۷١ التوبة/‎ )٤( 

(ه) المائدة/ ۷۸. 


O ETE 


على بعض وحماية مصالحه. 

بل لقد جاء على لسان النبي بيا التوجيه الواضح باعتبار هذا كله 
جزءاً من الإيمان بل باعتباره هو الإيمان الذي لا يقوم بصاحبه بصورة 
مكتملة إذا ابتعد عنه فقال ب : «لا يؤمن أحدكم حتی يحب لأخیه ما 
يحب لنقسه» . 

وقد وصل بين الفرد والجماعة ورفض الفصل بينهما فقال ي : «يد 
الله على الجماعة» وقال: «أنت على ثغرة الإسلام فلا يتين من قبلك». 


وضرب رسول الله ل مغلا لرعاية الفرد لمصلحة الجماعة واهتمامه 
بها وبذله الوسع في صونها والدفاع عنها فقال: «مثل القاثم في حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم آستهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلها. وكان الذين في أسفلها إذا آستقوا من الماء مروا على من 
فوقهم» فقالوا: لو ألا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نُوذ من فوقناء فن 
ترکوهم وما آرادوا هلکوا جمیعاً وإن. أخذوا على أيديهم نَجْوا وَنَجوا 
جميعاً. رواه البخاري . 


الفصضفل اتان 


مين الم زد اة بالشيع 


العبادة وصيانة الفرد والحماعة: 

لم يكتف الإسلام بأن يرسم معالم العلاقات بين الفرد والجماعة 
وكيفية تطويرها وتحصينها ويقف زل حل طرح المبادىء والأفكار العامة»ء 
بل اهتم بوضع التشريعات التنظيمية » وآداب السلوك التي تكفل سلامة بدن 
الفرد وصيانة عرضه وماله وحفظ عقله وحریته وکرامته وسلامة کیان 
الجماعة أو الأمةء وكل ما يقيها شر الخلل والنزاع والفشل. 

ومن أبرز التشريعات التي سنها ليوجه المسلم في حياته الوجهة 
الصالحة وليضعه على الطريق السوي نحو الهدف الصحيح. كانت 
العبادة الممثلة في الصلاة والزكاة والحج وفي رأسها شهادة أن لا لله إل 
آل رحدل شرت ل ران خود خد اه ور 
العبادة هي الغاية من الخلق : 

وأوضح دونما لف أو دوران أن الغاية من خلق الإنسان ومن وجوده 

1¥ 


على ظهر هذه الأرض هي عبادة الله اي يقول الله ان وما 
حلفت الجن والإنس | يدون ما أريد مهم من ررق وما ا ن 
ُطْمِعُوْنِ إن اللَهَ هُو الررَاق دو الْفوَة الْمتينٌ4‹٠.‏ 

بل لقد نقلت إلينا حبار الكتاب الكريم الذي يحمل كلام الله وهو 
ادق الحديت» أن النرجيه الأول الذي كان يرسله كل رسول ارسله الله 
إلى قومه هو: يا قوم ادو اله ما كم من إل عَيرءٌ7) وما رسن 


o #Ao 


من قبلكڭ من رَسولٍ ال نحي اليه أ ل إِلهَ إل ا فاعبدون چ0 . 

وقد روى أبو هريرة عن رسول الله بيه عن ربه عر وجل: «يا ابن 

شغلا ولم أسدّ فقرك»). وورد في بعض الآثار القدسية يقول سبحانه: 

«عبادي ٳني ني ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة» ولا لأستکثر بكم من 

قله » E NS‏ ولا لجلب منفعة 

ولا لدفع مضرة» وإنما خلقتکم لتعبدوني طویا وتذكروني كيرا 
وتسبحوني بكرة وأصيلا» . 
الرسل أوائل المتعبدين : 

وقد ازم الله e e‏ بهذه العبادة ارال 

7 ن ر ر که رر 2 رن۶ 

الناس منزلة الإله فعبدوه من دونه : يستنکف المسيح ان یکون عدا 


. ۸-٥٩ / الذاریات‎ )١( 
,٥ه١ الأعراف/‎ )۲( 

.٠١ الأنبياء/‎ )۳( 

. ٤٤٥/٦ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


A 


ُسَيحْشرْمُم | ت 

وإن القرآن ليستعرض مشهداً من مشاهد يوم القيامة وموقفاً لله من 
عيسى يسأله فيه الإجابة عما نسبه قومه إليه من الألوهية والنبة» ثم جواب 
و #وإ اذ قال ا عِّسّى ابن مریم أت فلت لباس 
اتخڈوني وام هين من دُوْنِ اللَد؟ قال سباك ما يون لي أن انول 
ما ليس لي بحي إن كنت فل ققد خلت تلم ما في فيي وَل الم ما 
في فك إِنك انت عَلام اعيوب ما قلت لَهُمْ الاما ارتي په اَن 
ايوا الله دبي وريم َكب عليه شهدا ما بُ فيهم فلم وني 
كنت انت الريب عَلَيَهِمْ وات عَلى كَل شيء شَهنْد4”٠.‏ 

وكما أمر ا كافة» أمر خاتمهم محمداً بن عبدالله فقال له: 
واعيد ربك حت اتيك اليقيَ 4 أي حتى ياتي وعد الله بانتهاء أجلك 
وموتك . وكانت العبودية لله من أجمل الأوصاف التي وصفه الله تعالى بها 
ودلّت على مقربة منه مثل قوله تعالى : : المد لله الي رل عَلّى عبد 
الْكتابَ ولم يْجْعَّل لَه عوَجَاً 4 وقوله : ل سَبْحاد الذي اسر بعَبْده 
يلا من الْمَسجد الْحَرَام إلى المشجد الأقصى الذي ارتا حول لري 


مِنْ آیاتنا 4 . 
معنى عبادة الله : 


ولقد جزم الإسلام لاإنسان المسلم» ولكل مخلوق من الناس» بأن 
)١(‏ النساء/ ۱۷۲ . 
(۲) المائدة/ .١١۷- ١١١‏ 
(۳) الكهف/٠‏ . 
)٤(‏ الإسراء/ .١‏ 


۹ 


هذه العبادة لا تكون إلا لله تعالى الذي خلقه فسواه. فهي تذلل وخضوع 
له» مبعثه الإيمان والقناعة التامة والحب العظيم الذي لا يدانيه حب أي 
شيء عداه. وهي استعداد للالتزام بکل ما شرعه الله وما 'وجهه من آمر 
ونهي أو رسمه من معالم وحدود. يقول به فيما رواه أبو داود بسند حسن 
«من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان». وقال 
فيما روي في الصحيح : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» من کان 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء e‏ لأ يسةإل لله » 
ومن کان یکره أن يرجع إلى الكفر بعد أن ا 
یلقی في النار» وزاسس هذا کله قرله ت : قل إن کان ؤكم از 
ازاجم وخشِیرتکم وأموالً انروما وَبَجَارَة تَخْشَوْنٌَ كَسَادَمَا 
ومسان د ترضونها اح إ یکم من الله وَرَسولِه وها م سبیله فتربصوا 
حتی ياي الله مرو وقوله تعالى : وَالْذِيْنَ منوا اشد حا لل . 
وقد عرف ابن تيمية العبادة بقوله: «هي اسم لکل ما یحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة؛ فالصلاة والزكاة 
والصيام والحج» وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام 
والوفاء بالعهود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار 
والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من 
الادميين والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة» وكذلك 
حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخحلاص الدين له والصبر 
والحكمة والشكر لنعمه والرضا بقضضاته والتوكل غليه والرجاء: الرسبنه 


/ التوبة‎ )١( 
, ٠١١ البقرة/‎ )( 
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والخوف من عذابه وأمثال ذلك العبادة لله , 
من هي من الع 


بل إن مفهوم العبادة هذا لهو أوسع بكثير مما ذكره ابن تيمية» لأنه 
يتسع لكل ما يرتبط بشأن حياة الإنسان فرداً أو جماعة وينظم أموره فيها 
من أصغر شأن من شؤونه إلى أعظمها وأجلهاء من إماطة الأذى عن 
الطريق إلى سياسة أمور الحكم وبناء الدولة وتعريف أصول علاقاتها مح 
الدول في السلم والحرب. 

وإنُ الخدمات الاجتماعية التي أشار إليها ابن تيمية» وقد يتفرغ لها 
القن عن انى :امین ل الى لا فد ان زل كيت سه ولا 
جاه» بل لخدمة فقير أو مسكين أو لدفع كرب عن مكروب أو كشف ضر 
عن مصاب أو محزون أو إشباع جائع أو قضاء دين غارم أو تعليم جاهل 
أو إيواء غريب أو ابن سليل» أو بلسمة جراح مريض بتقديم الدواء أو 
العلاج له. . إن كل هذه الخدمات وما شابهها هي في نظر الإسلام من 
العبادات التي يشجع عليها رب العالمين ويعد للقائمين بها بإخلاص 
الات الح واا الج 

وكذلك فان من العبادة لله أن يسعى العبد في الحياة ويضرب في 
أرقي با عن ورف ررق غا لعفل الل لسر اف 
مصنعه أو في تجارته أو في مكتبه أو في مدرسته أو في مۇسسىتە اة 
أو الاجتماعية هو متعبد لله . وقد ورد عن كعب بن عجرة فال: «مرٌ على 
النبنْ اة رجل» فرأى أصحاب رسول الله لا من جلد ونشاطه» فقالوا : 
يا رسول الله لو کان هذا في سبیل الل؟ فقال: «إِن کان حرج پسعی على 
ولده صغاراً فهو في سبیل الله » وإن کان حرج پسعی على أبوین شیخین 


.۳۸ العبودية لابن تيمية/‎ )١( 
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ا کھ س عا ا ها فر 
سبیل الله . ون کان خرج يسعى رياءٌ ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان» . 
وهكذا فل المسلم من حين يستيقظ فيفتح عينيه على ما حوله يبدا 
عبادته لله » يبدآها بالذكر والصلاة والدعاءء ثم بالعمل والسعي والخدمات 
وأنواع التصرف والسلوك» يحفزه على ذلك طاعة لله وإخلاص له» والتزام 
دقیق بما رسمه له من حدود ومعالم . فهو یعېده بالذکر» ویعبده بالفکر» 
ویعبده بالاستماع والتأمل والنظر» ویعبده بالحدیث» ویعبده بالعمل وبذل 
الال والوقت والجهد والنفس. يقول الله تعالی : إن في حلي 
السّمَاوَات و والأْضٍ رَاختلاف اليل وَالنهارِ لات لاو ل الألْبّاب الْذِيْنْ 
كرود الله قباماً وفعُوداً وَعَلّى جُنوبهم ETE‏ في خلق السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ رَبنّا ما حلفت هذا بَاطلا سْبْحَائك ٠(4‏ . 
الحكمة من شريعة العبادات : 


وإذا كان الله تعالى قد شرع للمسلم الأركان الخمسة؛ من 
الشهادتين إلى الصلاة والصوم والزكاة والحج» فلأنها في مجموعها تعمل 
على إعداد نفس المؤمن وتهذيب شخصه وإحياء ركائز الضمير 
الذي يمثل فيه عامل التوجيه إلى البر والصرف عن الإثم» 
وصمّام الأمان الذي يحرسه من وَسوَسّة الشيطان وإغرائه وفتتته» 
ويضمن دفعه على الدوام في سیل الحق والهدى والإحسان 
والفضل . . فالعبادات للمسلم تحضره ليکون ماهبا لسلوك دروب 
الفلاح» نافراً من كل انحراف يؤدي إلى مهاوي الشر والفساد؛ إِنها 
الرباط الحي المتكرر حمس مرات في اليوم والليلة الذي يصل الإنسان 


(۱) آل عمران/ ۱۹۱-۱۹۰ . 
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بربه » فينير قلبه ويساعد على إرهاف إحساسه وذوقه» وزيادة إيمانه وتحصينه 


بمنعه من اختراقات الشيطان. . . 

ولقد كانت الصلاة رأس العبادة وذروة سنامها وأعلاها على 
الإطلاق . وکانت قر عین رسول الله وملاذه حین يحزبه آمر أو يشتدٌ عليه 
حال» يجد فيها راحة النفس وطمأنينة القلب ونشوة الجوارح والمشاعر» 
ولم یکن عبتا ُن نجد رب العالمين بأمره ل بالقيام الطويل فبها ويقول: 
و يا اها المرمل فم اليل إلا فلل نصَفَة أو ابص من لي أو رذ عليه 
رتل القَرَآنً رتيل إنا صلقي عَلَيْكَ فَوْلاً قبلا 4 فكان بي يأنس بالصلاة 
كل الأنس. ويجد في الاستغراق فيها كل المتعة والحبور وينتظرها انتظار 
الظمآن اللهف إلى شربة الماء العذب الزلالء ويهرع إليها كما يبهرع 
السائر في الصحراء إلى الواحة الخضراء. فكان يقول لبلال إذا كان وقتها 
«أرحنا بها يا بلال» وحدثت عنه عائشة رضي الله عنها تصفه عند دخحول 
الصلاة فقالت: ركان رسول الله با يحدَّثنا ونحدّثه فإذا حضرت الصلاة 
فکانه لا یعرفنا ولا نعرفه» فلا عجب آن يقول بعد هذا كَل : «وجعلت قر 
عيني في الصلاة»'. ولعلٍ السرٌ في ذلك ما يكشفه القرآن الكريم في 
قوله تعالی : ولذ عَم اك بَضِيق صرُك با يقلو َس بِحَمْدٍ 
لاوک من الساجدِينّ وَاعَبد رَبك ختى باتك اليقين 4 . 


العبودية له والعبودية لسواه: 
والعبودية لله في خلوصها وصفائها وصفٌ يقوم بالذات فيساعدها 
على أن تتحرر من سيطرة الإغراءات المادية على اختلافهاء وعلى أن 


(۱) رواه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي . 
(۲) سورة الحجر/ .۹٩۹ -٩۹۷‏ 
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تتمكن من نفسها فتعيش في أجواء ربانية نقية من ظواهر الشرك 
والضلال . بينما العبودية لغیر الله هي تخبط في عبادة آلهة شتى وأرباب 
متعدّدين متفرقين » عبادة المال أو الجاه أو السلطان أو الحب أو الهوى أو 
بعض المخلوقات . 

ر اه الا ورا جن الا ا ج ن ي 
الدنيا وتفتح لهم أفاق الإيمان الرحيب ولتجعلهم دوما في ذكر من نعم 
الله التي لا تحصى والتي تغمرهم في ذاتهم وفي حياتهم اليومية حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها يقول الله تعالى : الله الذي حَلَقَ السّمَوّاتِ 
وَالأزض انلق الا باه رح , وين الراب ررق لگ و 
گ الْفُلْكَّ لتجري في ر بأمُره وسر ر كم الانْهارً وسر ر لم 
الشمس والْقَمْرَ دَائبيْنَ وسَخرّ اک اليل والنهارً واكم من کل م 
ال وان دوا نْعمة الله لا تا د الإنسَانَ لوم کا . 

وظلم الإنسان هذا يتجلّى وضوحه فيما عجب منه رب 
الحديث ا الذي يقول: «إني والجن والإنس في نا مقي احق 
ویعبد غيري e‏ ويشكر سواي . خيري إلى العباد نازل وشرهم إلى 
صاعد . اب اله بنعمي وأنا الخني عنهم » فيتعرٌضون ا بالمعاصي 
وهم أفقر شيء إليّ». 
فضل العبادة بالإجمال: 

وهكذا فقد أحدثت تشريعات العبادة هذه في المجتمع المدني ومن 
ثم في المجتمع العربي كافة ثورة بعيدة الأثر في مفهوم الحياة وهدفها 


(۱) إېراهيم / ۲ -". 
(۲) العبادة في الإسلام للشيخ پوسف القرضاوي / ۹ . 
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والعبادة وأسرارها. فجعلت في قمة مقاصد الحياة عبادة الله الواحد فى 
تذلل وحب وطاعة. كما جعلت العبادة لله سبيل التحرر من .كل تبعية 
وخضوع لما سواه وسوى أوامره وحدوده . ووسيلة لتهذيب النفوس وتليين 
القلوب وتدشيط الضمائر واكتساب أحسن الأخلاق وأفضل الأعمال 
وأسماها. 


نقضها سلطة الكهنة وسواهم : 

وبهذا نقض سلطة الكهنة والعرًافين والأرباب المتفرقين والالهة 
المتنوعة والمتعددة من الشمس والقمر والكواكب والنار وبعض الحيوانات 
والأشجار والجن والأصنام والأوثان» ووصل المؤمن بالله وصلا مباشراً 
عن طريتق الصلاة والدعاء والذكر وسواهاء وألغي سلطة الوسطاء الدينيين 
والشفعاء أباً كانوا. وأوهن من تأثير ماديات الحياة وإغراءاتهاء والأزواج 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والحرث والأنعام والأراضي 
والقضون: وخر من اتباع الأهواء ااا لها. وعبًاً نفس المؤمن 
بالثقة التامة بربه وعدله وكرمه. وأحاطه كيا بجميع المفاهيم التي تساعده 
على العيش في الأجواء الربانية الطاهرة» التي تمنحه كل الثقة بالذات 
وتمكنه من قَرة العمل واستقامة السلوك ونظافة الظاهر والباطن» وأن يكون 
على استعداد تام للبذل والتضحية في سبيل الأحرين ضمن ما تقرره 
مبادیء الإيمان وما دام ذلك كله يعرز القيم الدينية الثابتة. . . 

لقد فعل الإسلام كل هذا في المسلم فرداً وجماعة. ونبهه كما رأينا 
فیما تقدم أن يکون كل ذلك في حدود التوسط والاعتدال ودونما تطرف 
أو غلو. ففهم المسلم أن عبادته لله لا تکون حکراً على حال» بل هي 
تکون في العمل المأجور والعمل غير المأجور» في الرياضة من السباحة 
والرمي وركوب الخيل ولعبة كرة السلة والقدم والتنس على اختلافه وكل 

Vo 


ينفع الإنسان ولا يضره» كما تكون في الصلاة والصوم والزكاة والحج» شرط 
أل ننسى وجوب إنزال الصلاة والصوم وبقية الفرائض المنزلة السامية في 
الاحترام » وأن نوليها ما تستحق من الاهتمام» على اعتبار أنها أركان الإسلام 
العبادية الأولى التي أوجبها الله على عباده ليقوموا بهاء وحدّر من عاقبة 
التهاون والتقصير فيها. . 

ولقد قلبت العبادة بهذا المفهوم موازين العمل في المجتمع 
المدني بعد الهجرةء وحفزت همم الناس للسعي في مختلف الميادين 
والحقول التي تساعد على تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والخدمات العامة والخاصة. كل ذلك في حدود ما يصلحهم ویحسن 
ظروفهم المعاشية . 
التشريعات الفردية والاجتماعية : 

وقد جاءت بعد ذلك التشريعات المختلفة تترى» لتتناول حياة الفرد 
والجماعة» ومسؤولية كل منهماء وتلزمهما بأن يحترم کل منهما حدوده 
ويلتزم بها» تحت طائلة الحساب في الدنيا أمام المرجع المختص» بل 
والحساب الدنيوي والأحروي من الله الذي لا يخفى عليه شىء فى 
الأرض ولا في السماء. وذلك كله في الإطار الذي ينمي ا 
التعبُدي وينسجم معه ويحصنه ويرسخه في نفوس الأفراد والجماعات. 

فلم يعد الفرد بعد هجرة الرسول في المجتمع المدني كائناً سائبا 
تائه السلوك ضال الخطى زائغ الهدف» يأكل ما يشاء ويشرب ما بهوى 
وينقد كل ما يشتهي كما كان في المجتمع المدني قبل هجرة الرسول أو 
في كل مكان من الجزيرة. 

ولم يعد أيضاً بعد هجرة الرسول بل ودخوله في الإسلام حرَاً في 


ل۲۷ 


تحدید انتماءاته » کما کان شأنه من قبل في جاهليته فينتمي للجماعة متی 
يشاء وينفك عنها حين يحلو له وتبعاً لمصالحه وأهوائه. 

لقد أصبح يعيش في مجڄتمع جديد ذي أهداف وحدود وأنظمة» 
EE‏ ون أي 
إن و کن عل کال الج کا ان Es es‏ 
بضررها أيضاً الجسم كله. . ولذلك فقد ٤‏ مفروضاً عليه الالتزام 
بکل ما تلتزم به جماعته» A Ss‏ 
لهوى الجماعة» ومصالحه كلها مرتبطة بصالحهاء لال المنبت لا أرضاً قطع 
ولا ظهراً أبقى . ولأن يد الله على الجماعةء وإنما يأكل الذئب من الغنم 
القاصية . . . بل إن أي إخلال يقع منه فينعكس سوءاً على مصلحة عامة 
يحاسب عليه في الدنيا من الإمام الذي يقدر له عقوبته ونوعهاء ما لم يكن 
هذا الإخلال يصيب حدا من حدود الله التي جاءت النصوص بتحديد 
عقوبتها. وسواء كان هذا الإخلال نتيجة عمل جنائي أو حقوقي أو مالي 
أو اجتماعي إنساني» ذلك لان من أبرز ما اختصت به الشريعة الإسلامية 
كونها ذات مقاصد شرعية ؛ فهي شريعة إيمانية تهدف إلى تنفيذ ما أمر 
به الله» ومنع ما نهى عنه» وعلى أن يكون ساس التعامل بين الناس 
إقامة المصالح الشرعية بجلب المنافع لهم ودرء المفاسد عنهم . 

ومن أجل هذا فن المفروض في مقصود التاجر من تجارته ألا 

يحقق الربح لنفسه فحسب» ra e Cn‏ 
للعامة بتقريب السلع لطالبيها ظا الضروراتهم ا للمشقة عنهم 
وتيسيراً لشؤونهم المعاشية . ومن هنا فان نفع لتفشه كرك فرعا من فده 
لتحقیق النفع العام » وتكون المصلحة العامة مقدمة على المصلحة 
الخاصة في حال تعارضهما. 
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ومن أجل هذا أيضاً كان على التاجر التزام الصدق في المعاملات 
وحسن المطالبة وحسن الوفاء. وكان ملزماً بألا يقدم على بيع الأعيان 
المحرّمة» أو عقد الإجارة على معصية. ذلك أن الشريعة الإسلامية تقرر 
في عمق مبادئها وأصولها ضمان الصالح الجماعيء وأ حقوق الأفراد 
ووسائلهم تبقى موجهة مقيدة به . وحرية الإرادة عند الفرد مقيدة. وليس له 
أن يبرم من العقود ما شاء أو بشترط من الشروط ما يريد لأ إبرامه 
للعقود وشرطه للشروط مقيد بما لأ يتعارض مع الصالح العام ذكر ذلك أو 
لم يذكرء والناس في ذلك سواء). 
الحظر والإباحة: 

وبيسير من التتبع للخطوات التشريعية في باب الحظر والإباحة» 
كالمطاعم والمشارب وأنواع السلوك والتكاليف عامة في أبواب العبادات 
والمعاملات والأحوال الشخصية والجهاد والحدود والقصاص» يبدو جلياً 
لكل بصير وضوح الإنسجام فيما بينهاء وعميق ترابطها وتماسكها لبيان 
الهيكلية التشريعية في إطار الإيمان بالله الواحد القهار» الهادفة بجمّاعها 
إلى حفظ مصلحة الإنسان فرداً وجماعة ومؤسسات ودولة. الأمر الذى 
پک لا سر نجاح محمد ل في إقامة قواعد مجتمعه المدنيّ» و 
ثمة أمته المتماسكة ودولته الرائدة. . 


)١(‏ راجع الحاشية على هامش الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 
لبي البركات o/‏ طبع دار المعارف بمصر. 


YA 


لالات 


اج الام لاحات 
ا ا ولا 207 ر 
الق تمت فعا لرسول یلم بی هجربتد 


رابطة الإيمان ورابطة اللسب: 


لقد كان من الطبيعي في ضوء المفهوم الإسلامي للعبادة» وفي 
ضوء التشريع أن تظهر مجموعة من الإصلاحات في المجتمع الإسلامي 
المدني في حقول متنوعة سنأتي على ذكر بعضها ذكراً فيه الكثير من 
الإيجاز. 

وألا نستطيع القول بأل محمداً اة تمكن سحابة الفترة التي شاء الله 
له أن يعيشها بعد هجرته إلى المدينةء وهي فترة قصيرة جدأء أن يقيم 
مجتمعه وأمته على أسس دينية واضحة ومركزةء. قوامها وعمودها الإيمان 
بالله ثم الأحرّة فيه وأن المسلمين يد على من سواهم . وقد تمكن أيضاً 
من إلغاء القاعدة العربية الجاهلية التي كانت تعتمد روابط اللسب 
وحدها كأساس لوجود القبيلة والجماعة. وفي هذا ما فيه من التطوي 
ودفع العلاقات الاجتماعية إلى التحسن والاتساع والانتشار» ومساعدة 

۷۹ 


الإنسان العربي للخروج من عزلته المضروبة عليه بفعل التقيد بقبيلته 
وجماعته الخاصة» وبالتالي تحريك المجتمع العربي بعد جمود مميت 
وطویل . 


الثأر في الإسلام: 

وقد استطاع الإسلام أيضاً في هذه المرحلة المباركة أن يلغي 
قاعدة الثار العربية القديمة ذات السلبيات الكثيرة» والتي كانت سببا 
للعديد من الماسي السود على الجزيرة ومن فيهاء وأن يقيم على أنقاضها 
قاعدة كل آمریءِ بِما كَسَبَ رَهيْنٌ4 وأنه ل زر وره وزْر أخرَى) 
بل تمكن في بعض الأحيان من حمل الناس» بما شجعهم عليه من 
اداب» وزرعه في نفوسهم من مفاهيم علیا» على تغلیب العفو 
والمسامحة التي رکز علیها ا الكريم بقوله : ا وان عَاقَبتمْ فَعَاقبوا 
بمثل ما عُوقبتمْ به وين صبرتم لَه خير اپرب ٠(4‏ وقوله: ظ وَجُزاءُ 
َة س لها فمن فا وأضلح اجره على الله إه ل بُ 
الظَالميْنَ 4 وقوله : وولا توي الْحسَنَةَ وَل السيةٌ اذ التي هي 
اخس ذا الذي بنك وينه عداو كاله ولي حميْم وَمَا يماما إل 8 
صَبَرُوا وما فاخا إل دو حط عَظیم 04 . 
الإسلام والمساواة أمام القانون: 


وقد تمکن الإسلام من ترسیخ مبداً العدل والمساواة بین جميع 
المؤمنين» بحيث لم يعد من فضل لشريف على سوقه ولا لأبيض على 
)١(‏ النحل/ ٠١١‏ . 


(۲) الشوری/ .٤‏ 
(۳) فصلت/ ۳۰-۳4 . 


A۰ 


أسود ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. وهكذا أصبح 
کل الناس سواء ء أمام القانون؛ فلا يعفى إنسان من عقوبة لنسب یمتاز به أو 
مكانة اجتماعية يشتهر بها. يشهد بذلك ما روته عائشة رضي الله عنها : إن 
قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية فقالوا: من يكلم رسول الله با ومن 
یجتریء عليه إلا أسامة حب رسول الله لا؟ فكلم رسول الله » فقال بلا : «أتشفع 
في حد من حدود الله»؟ ثم قام فخطب فقال: «أيها الناس إنما ضل من 
قبلکم انهم کانوا ! إذا سرق الشريف فيهم تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا 
عليه الحد. وآيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
يدها»("“ وكذلك موقف عمر رضي الله عنه من جبلة بن الأبهم الذي 
صفع أحد الأعراب على وجهه وهو من مزينة » ذلك الموقف الذي أصر 
به رضي الله عنه على الاقتصاص من جَبلة للأعرابي» الأمر الذي حمل 
جبلة على الفرار ليلا والارتداد عن الإسلام. 
تحريم وأد البنات وقتل النفس بغير حق: 

وقد حرم عادة وأد البنات التي كانت شائعة قبل الإسلام في ن 
ا الع بسبب ا ال بقوله تعالی : ووا تفتلا 
ولاك خشية | الاي نحن تررم واک تلهم کان خطاً کبیراًچ“ 
وبقوله : راذا الْموءُودة سْيْلّت پاي ڏُئپ ت4٠‏ کما حرم قتل النفس 
عامة بغير نفس وبغير حق ظلماً وبغياً. وجعل أمر القصاص فيمن قتل 
مظلوماً إلى السلطان وحده الذي يطبق القانون على القاتل وحدٌ الله تعالى 


(۱) فتەح الباري شرح صحیح الببخاري لاہن حجر ۷۸/۲. 
(۲) الإسراء / . 


(۳) التکویر/ ۹-۸. 
۲۸1 


فيه . یقول تعالی : ولا نلوا الثفس التي حرم اله إ إلا بالْحَىٌ ومن فيل 
مَظلَؤماً مذ جملا وله سُلطانا فلا برف في القتل, ! إنهُ كان 
مَنْصوراً 4(“ وبهذا أیضاً اكد إبطال شرعة الثأر التي كانت مستفحلة في 
العرب في المدينة وغيرها. 
الجماعة هي حارسة الفرد: 

وحسب الإسلام فضلاء إنه جعل من الجماعة حارساً اللأفراد 
ولمصالحهم» ومسؤولاً أمام الله تعالى عنهم . كما جعل من الأفراد رجال 
شرطة جاهزين في كل لحظة لإنكار الفساد وإبطال الشر» والإجهاز عليه 
باقر او اقل اكل لاقن لج اها به ولك ن ٠ار‏ ية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزءاً هاماً من إيمانهم وندبهم جميعا 
أفراداً وجماعات إلى القيام بها احتساباً ومن منطلق المعرفة الصحيحة 
واليرة الصادقة وال المخلصة. يقول ي تم مُه 
َرَت للتاس E‏ بالْمَعرُوْف ونون عن الْمُنكر ومون 
بالل 04›. 


إصلاحات أخرى : 

ومن التشريعات التي جاء بها الإسلام فتم بها الكثير من 
الإصلاحات الاجتماعية والمالية والشخصية» تحريم الربا والخمر 
والميسر والإزلام والميتة والدم ولحم کک وما أهل لغير الله به 
والمنخنقة والموقوذة والنطيحة والمتردية وما أكل كل الس : يقول تعالی 
حاضاً على مجافاة الربا والبعد عنه : «الَلِيْنَ بالود الربا لا يمَوْمُوْن إل 


(۱) الإسراء/ ۳۳. 
(۲) آل عمران/ ۱۱١‏ . 


AY 


و 


كما يم الي بايطا ِن الم فيك باهم الو نما الي مل 
لرا حل الله العَ حرم الربا فمن جاه معط من رب انتهى نله ما 
سلف وار إلى الله ومن عاد اوليك أَصْحَابُ النار م ۾ فيها خالِدون 
يَمْحَقٌ الله الرّبا وبري الصَدَقَاتِ وَاللَهُ ل بحب كل كار ثم .٠4‏ 


وبتحریم الربا أنقذ الإسلام الما ا کار ن ن 
الاخحرين قبل تحريمهء فقد كانت قَلَة NS‏ أصابع اليد 
ا عشائر وقبائل» وتستنزف أموالهم وتسخرهم لماربهم. بل 
شق طريقا من طرق التحرر أمام الإنسان في العالم على مدى التاريخ. 

هذا ويقول الله تعالى في تحريم المطاعم التي ذكرناها: : حرمت 
كم المي الم ولحم الخنزير وما اهل غير الله به والمنخنقة 
والموقودة, والْمتردية والنطيحة وم اکل ای إ9 ما َك وما چ قى 
النْصّب و e‏ بالازلام يک فسق يوم يئس لين کفروا بن من 
ینم لا حشوم وَاخشون ال ملت لَك دين واتمَمْتُ ليم 
نعمټي ووضیت لک لإسلام دينا, ويقول في تحریم الخمر والميسر 
ولا تما الْخَنْر امير وَالانْصَابُ ولام رجس من َمل 
الْسيْطانِ فاجتنبوه عل لحرن إنما يريد الشَيْطَانْ أن يوق يک 
داو وَالبَغْضاء في الْخَمْرٍ والميسر ويْصدّكم عَنْ ذكرٍ الله 4 ون الصلاة 


هل ا نتم منتهون . 
ولقد كان لهذه الإصلاحات صداها البعيد فى إنعاش حياة الفرد 


(۱) البقرة/ ۲۷۹-۲۷۰ . 
(۲) المائدة/ .١‏ 
(۳) المائدة/ .٩١-۹١‏ 


YAY 


والحياة الاجتماعية عامة وتنشيط المواطن من سكان المدينة وممن أسلموا 
في أطراف الجزيرة لما تركت في نفوسهم وعقولهم وأبدانهم من أثر 
حسن. فقد خلصتهم من كثير من الافات البدنية والعقلية والنفسية 
والاجتماعية وحررتهم من بعض العادات الموبقة والخصال الآثمة 
الخطيرة وأنقذت بيئاتهم من العديد من المظاهر البائسة التي كانت 
تنسحب على المجتمع العربي الجاهلي في المدينة وسواها. 


YA 


المصتلالرالع 


» ۳ 


المَيَاسة والمديكة 


السياسة وسكان المدينة: 


لم يكن سكان المدينة من العرب واليهود يمارسون السياسة 
بمفهومها الحديث» ولا بالمفهوم الذي ينشاً لدى المجموعة ذات النظام 
الذي تخضع له وتنقاد. فقد كانوا كما عرفنا قبائل وعشاير وبطوناً وأفخاذا 
لا يتواصلون ولا يتعاونون إلا عند حطر الحرب. ولئن كانت تقوم بين 
بعضهم والبعض الآخر أحلاف تنطبق عليها بعض الممارسات السياسية»› 
فن هذه المحالفات ما كانت لتدوم طويادء أو ليستفاد منها كثيراً. 

ولأجل هذا فال العرب في الجاهلية سواء كانوا من سكان المدينة 
أو من غيرهاء كانوا بعيدين عن ممارسة فن السياسة بمفهومها الدولي 
القديم والحديث» لما قلناه آنفاًء ولأنه لم تنشأ فيهم على تقلب الدهور 
الطويلة دولة ذات سيادة وسلطان» تعالج شؤونها وشؤون شعبها من 
خلال منهج سياسي واضح. . 


ولما دحل الرسول ييه المديلة بعد هجرته إليها وصادف هذا 
الواقع» لم يكن أمامه إلا أن يعدّله بما يساعده لبناء مجتمعه الجديد في 
ضوء رسالته الدينية ذات العقيدة والتشريع والأداب التي يفرض فيه أن 
يحمل الناس على الالتزام بها في مختلف حالاتهم المعاشية 
والاجتماعية. ) 
الرسول والسياسة: 

وكان لا محيص له من اعتماد سياسة مرسومة يركز بها مجتمع 
المدينة الحديث على الأسس العقائدية والتشريعية التي جاء بها الإسلام 
وفي ظلال من ادابه وأخلاقه . 

ولقد رأینا من قبل مدی و د من خلال دين الإاسلام 
الذي جاء به» في تعميق مفهوم عبادة الله في نفس المؤمن ونشر أثرها 
على سلوکه الفردي حتى أضحت ركيزة كل تصرف أو سلوك منه. 

وا عندما کان a ek‏ الهيكلية الاجتماعية لمجتمع المدينة لم 
يغفل عن هذا لمفهوم› بل ظل یعتبره أيضاً الأساس الذي ينبغي أن 
ينهض عليه بناء الجماعة وبناء الأمة. 

ومن هنا فقد كانت سياسة الرسول ية من الخطوة الأولى واضحة 
المعالم بينة الحدود. سياسة ترمي إلى جمع القلوب وتوحيد الصفوف 
ولملمة ما تبعثر من أفراد سكان المدينة ليكون منهم المجتمع المنسجم 
المتناغم المتعاون. 

إنه کان پری ما پنتظره من استحقاقات قريبة مع قریش وأحلافها من 
القبائل المجاورة لهاء ويعلم أن مقابلة ذلك وحده لا يتحقق من خلال 
مجموعة بشرية لا تواصل بينها ولا ترابط . 

۲۸٦ 


فعقدة الإيمان الأولى هي العروة الوثقى التي ربطت مسلمي 
المدينة والذين هاجروا إليها من المسلمين الأولين. ثم الركائز التشريعية 
المختلفة التي ذكرنا طرفاً ا ا زادت من قوة هذه العروة وأحكمت 
رباطها. 


السياسة والأخوة: 


ولكن هذه العروة على قوتهاء کان لا بد لها من إخراج يبرز قيمتها 
ويضعها موضع التنفيذ بشكل يؤمن معه من خرقها أو التفصي منها. 
فكانت سياسة الرسول ي أو بالأصح سياسة الإسلام بإعلان أخحوة 
المؤمنين وعقد رباطها بين الأنصار بعضهم مع بعض وبينهم وبين 
المهاجرين وتعزيز ذلك بالنصوص القوية من القرآن الكريم ومن السنة 
التي سقنا الكثير منها فيما تقدم . والتي أصبحت معها هذه الأخحوة في 
صدر الدعوة وخطواتها الأولى أقرى من أخوة النسب. .. 

ولم تكن هذه الخطوة وحدها لتكفل ما كانت تهدف إليه سياسة 
الرسول ية من إيجاد المجتمع القوي المتماسك القادر على التصدي 
لكل ما قد يفاجئه من صدمات وعصفات» وبخاصة وأنه كان فيهم قبائل 
اليهود من بني النضير وبني قريظة وبني قنيقاع» بل كان يفرض عليه أن 
يحدد نوع العلاقة بين سكان المدينة المسلمين المتأخين» وبين جوارهم من 
القبائل اليهودية . وقد أفلح فجعلها على نسق ادر ومثال عجيب يكاد ألا 
يكون تاريخ الإنسان قد شهد مثله في تقلب أيامه وأعصره وفي مجرى 
العلاقات بين فئام الناس وشعوبها. 
الصحيفة ومجمل ما ورد فيها: 

ولقد كتب لهم صحيفة حدّد فيها شكل العلاقة ونوعها بين 


YAY 


المسلمين واليهود وأقام بينهم جسور التعاون بعد أن كانت قد تهدمت من 
قبل . ويمكن تلخيص مجمل ما ورد فيها من بيان للمنهج الإسلامي 
السياسي والنظامي في التعامل مع الأخرين. فقد جعلت المسلمين قبل 
کل شيء أمة واحدة تتكافاً دماؤهم ویسعی بذمتهم أدناهم وهم يد على 
من سواهم . وأفهمتهم i‏ من مقتضيات هذه الوحدة أن يتحقق بينهم 
التعاون» ويقوم بينهم التراحم . ويحتفظوا برابطة الولاء وما يترتب عليها 
من حقوق» وأن يرعوا حقوق القرابة وحقوق الصحبة وحقوق الجوار. وقد 
رکزت إلى حد بعيد على توضيح المسؤولية الشخصية» وحضت الجميع 
على الإقلاع عن ارات الجاهلية وحميّتهاء كما حظرت التقاتل وسفك 
الما ووت للنظام ورد الأمر إلى أولي الأمر» وكذلك 

شؤون الحرب والسلم. وأمرت بالضرب على يد الظالم» ونهت عن 
مناصرة المحدثين للشغب أو إيوائهم . 


لقد عبرت هذه الصحيفة عن عمق سياسة الرسول بيا وحكمتها 
وحسنهاء فقد كانت ترتكز على قواعد من الخير والحق» وتهدف في 
الوقت نفسه إلى ما يعزز الحق والخير» فهو لم يشأ الاكتفاء بعقد التاخي 

بين اتباعه المؤمنين وضمان تعاونهم وتناصرهم › بل کک أن يضمن 
ل أن تظهر فيه أية بادرة مزعجة أو تثير النزاع 
والصراع في داخحل مجموعته في الوقت الذي هو فيه غزوات 
قريش التي اشتدت عداوتها عليه وکانت سبب هجرته من أحب أرض الله 
ال 


معالم سياسة الرسول من حلف الفضول: 
وسياسة وحله الصف واجتماع الكلمة والتعاون والتناصر في وجه 


YAA 


الظالمين والأشرارء لدفع حطر الظلم والشر والإثم والبغي» بدأت معه من 
نعومة أظفاره يوم وقعت حرب الفجار بين قيس وقريش ومعها كنانة. وكان 
رسول الله ا مع قومه e‏ الفجار هذه وقال: «قد حضرته مع 
عمومتي ورمیت فيه بأسهم وما أحب أ ني لم اک فعلت» وکان یوم حضر 
ابن عشرین . فإنه قد اجتمعت بعده بنو هاشم وزهرة وتم في دار عبدالله بن 
جدعان» 2 لهم طعاما فتعاقدوا وتعاهدوا بالله «لنکوننٰ مع 
المظلوم حتی يؤدٌی ليه حقه ما بل بحرٌ صوفه» ف قریش ذلك الحلف 
حلف الفضول» وقد حضره ڳلا SUE AE‏ لي بحلاف 
حضرته بدار ابن جدعان حمر النعم وأني أغدر به» هاشم ورهرة وتیم 
تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفه. ولو دُعيت به لأجبت 
وهو حلف الفضول»' . 
سياسة التحالف مع الحوار : 

ولم بقتصر أمر سياسته هذه هاتين الخطوتين » خطوة التاحي 
بين أتباعه المؤمنين» ثم خطوة موادعة اليهود. بل اتسع بحيث شمل ما 
حول المدينة» إذ كان رسول الله ب يقوم ببعث العديد من السرايا إلى 
خارج المدينة وفي كل الجهات التي تحيط بهاء بقصد استكشاف ما قد 
يكون قد بيّت البعض عليها من عدوان أو ما شابه ذلك» وللمحافظة على 
حدودها وحمایتها من آي غزو مفاجیء . 
التنظيمات العسكرية : 

بيد أن هذه المحالفات كان لا ب لها من قوة وراءها تحمي عقودها 
وتنفذ ما قد ورد فيها من بنود وقرارات. وكان لا مناص من التحضير 


(۱) طبقات ابن سعد/ ۱۲۹ . 
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لاحتمال قيام مجابهات عسكرية مع الجوار فيما لو لم يشا بعضهم 
الالتزام بالحق والعدلء و ا ل 
وتحضر له يوماً مشهوداً. 

وهكذا فقد حصد الرسول با ثمرة هذه السياسة الحكيمة 
فاجتمعت كلمة أصحابه وصاروا كالبنيان المرصوص . وأمن خطر اليهود 
المجاورين له بما أقامه معهم من عقد موادعة» كما آمن خطر المحيط بما 
کان يقوم به من فترة إلى أخرى من إرسال السرايا التي تشت حضوره 
وقيام قو رادعة بين يديه. . وتقيم له المهابة في النفوس . 


بداية المعارك والانتصارات : 

e‏ السنة الثانية بعد إقامته في المدينة حتى رأى 
سامون نفسهم في بذر بقيادة الرسول بلا خا لوجه کک 
اللجب الذي جاء المدينة لیحمی قافلة لقریش أوشك المملمون :ان 
يصادروها» ولیبق طريتق القوافل الذي تسلکه قوافل قريش آمناً سالكاً لا 
یهدده أحده , 

وبعد أن انتصر الرسول ومن معه من المسلمين على قريش في 
معركة بدر الكبرى وكسر لأول مرة في تاريخ الجزيرة شوكة قريش ومن 
کان يحالفها يومذاك› فقد سجلت کتب السير معارك متلاحقة وععدیدة بین 
المسلمين بقيادة الرسول يي وبين قريش بقيادة أبي سفيان ابن حرب مع 

۰ ك ښ 
من كان ينضم إليها من القبائل أكدت كلها عرّة المؤمنين وارتفاع 
مشاعرهم بقيمهم الذاتية والدينية » وشدّت أواصر وحدتهم » وبسطت هيبتهم 
ونفوذهم على من حولهم من الأعراب بل وعلی الجزيرة کلها. وجاءهم 

4۰ 


معهم اتفاقات التعاون والتناصر وحسن الجوار. 
تمكن المؤمنين من اليهود: 


ولم يمض وقت طویل حتی کان هذا المجتمع الإسلامي المدني 
الصغير الذي لم الرسول ييا شعثه وجمع شتاته من القبائل والبطون 
المبعثرة في المدينة وما حولهاء قد استكمل أحسن مقوّمات الجماعة 
المتماسكة من القرة المعنوية والعسكرية والسياسية» واستطاع التصدي 
لأبرز المشاكل الاجتماعية والسياسية استعصاءٌ عندما كانت تعترض تمام 
وحدته وکمال قوته . 


ولقد أحسن اليهود بهذه القوة وبخاصة بعد انتصاره ية على قريش 
يوم بدر» وأدركوا نماءها وتعاظمها مع الزمن وبداية خطرها على كيانهم 
ووجودهم » فأخذوا ينشطون في داخل المدينة بإثارة المنازعات بين أتباعه 
عن طريق تذكيرهم بثارات الماضي وحروبه» ثم بإيجاد أجواء سوداء من 
النفاق والدس والتأمر حول الرسول والتشكيك بالدعوة» حتى نشأت 
جماعة من المنافقين يعلنون الإسلام ويبطنون الكفر ويظهرون المحبة 
ويخفون العداوة والبغضاء» كل ذلك وهم يقصدون إرباك الرسول 
وضعضعة كيانه الجديد. وتفريق الناس من حوله وإثارة موجات التشويش 
عليه وعلی رسالته بما اختلقوه من أكاذيب ولفقوه من تهم وشکوك حوله 
وحول بیته وأتباعه وشریعته. كما کانوا ينشطون بمساعي يقوم بها 
زعمائهم في الخارج» ليؤلبوا عليه قريشاً والأعراب» وليدفعوهم دفعاً إلى 
قتاله. ولم تكن هذه التصرفات لتحفى على الرسول بل . كما لم تكن 
مقاصدها أيضاً لتنطلي عليه . ولكنه مع ذلك كان يعالجها بما آتاه الله من 
رفيع الأدب» وعظيم الحكمة والدراية والحنكة وبالإحسان والصبرء إلى أن 
طفح الكيل وبلغ السيل البى» فوقعت له معهم وقائم حربية أنهت 
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وجودهم كليًاً من المدينة المنؤرة وما حولها» وصفا الجو كله فيها 
للرسول اة وصحبه المؤمنين» وأمنَ في الداخحل من أن يكون معه من 
يضايقه أو يتامر عليه كما كان يفعل به اليهود وجماعة المنافقين . 

ولما انتقل الرسول اة إلى الرفيق الأعلى بعد عشر سنوات تقريبا 
من التنظيم والتربية والتعليم والتأديب والسهر الدؤوب على المصلحة 
العامةء والعمل السياسي والعسكري والاجتماعي » كان الإسلام» بفضل 
الله تعالى» قد اكتسح ما حوله من دعاوى الوثنية والشرك و 
الجزيرة بأنواره» التي كشفت ظلمات الجهالات والضلالات» 
أو كانت في طريقها لكشف ذلك وهياتها لتسير في طريق 
اله الا کک وتستلم زمام المبادرة في كل أمر من الأمور صغيرا 
أو كان کا 
من سياسة الإسلام الحكيمة : 

ولقد كان من أبرز تخطيط السياسة الإسلاميةء ن الرسول يه كان 
في فترة رسالته» وبالذات في المرحلة التي قاد فيها الجماعة الإسلامية 
وأدار آمورها وتحركاتها العسكرية والاجتماعية والإدارية» يعلّم الا 
ويعظهم ويزكيهم ويتلو عليهم آيات الله البيّنات والحكمة التي كانت 
تتنزل عليه بين الحين والأخر» ويمكن أعينهم وبصائرهم ٤‏ رؤية مظاهر 
الخير والهدى والشر والضلالة» ولكنه كان دوماً يؤكد لهم أنه بشر مثلهم 
يمتاز عليهم فقط بما يوحيه الله إليه. وكان القرآن الكريم يؤكد هذا 


0 
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فاستقيموا إليه واستغفر وه وَويْل لِلْمُشرٍكِيْنَ ٠(4‏ . 


.٦ فصلت/‎ )۱( 


فضل هذه السياسة : 


وتعد من اتاو فضل هذه السياسة والتوجيه الحكيم في الصحابة 
الكرام نها عرزت فيهم تقدير الذات والثقة بقدراتها وطاقاتهاء وعلمتهم 
جرب الأعتماد غل اها با sS‏ 
إبداعي یرتکز إلى ما وضعه الله ورسوله بین يديهم من هدی ونور وعلم 
وحكمة. وقد شجعهم من حين لاخر ليكون لهم اجتهاد حكيم ورأي 
سدید» ما کان رسول الله مي يستعین بهم له من مشورة تبتعث فيهم 
أماني الاحترام للذات. 

ولم لاء فن رسول الله» رغم کل ما کان يحبوه به الله من وي 
ورعاية وعصمة وعطاء لي» کان رجلا منهم . وهو یؤکد لهم ذلك في 
أكثر امن اة وإذن فان م حقهم ان يکون لهم سهم في بناء 
المجتمع الإسلامي» وإقامة صرح الكيان الإسلامي الكبير. . 


الشورى واثارها: 

ولقد کان للشورى التي کان رسول الله ي يمارسها في قيادته 
الجماعة فضل كبير أيضاًء وإن. كانت ظاهرة من مظاهر سياسنة الرسول 
الكل اة وذلك لأنه َة كان يركز على تعميقها في نفوسهم 
ويؤصل معانيها وأهدافها فيهم » ليجنوا منها الثمار اليانعة في حياتهم الخاصة 
والعامة في ا ؛ حتی کانت رر أحد السياسية في 
اعتمادها وإیلاءها ما تستحق من الرعاية ولاس الله تعالی في 
بعضصس آیات التوجيه ا : فما أو من شيءٍ و الْحَيَاة لاء 
وما عند الله خير زاشى دين منوا وعلى ربهم يتَوكلونٌ . وَل لذِينْ 
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پجتیبون کبائر لئم والفُواحش وإذًا ما غغضبوا م رون والد 
استجًابُوا إِربهم وَاقَاموا الصَلةَ وامَرْهُمْ شورَى ينهم وَيِمَا رَرَفاهُم 
ون4(“ وفيها يرسم للمسلمين بعض أصول التعامل التي يفرض 
اعتمادها في معاشهم ومخالطتهم الأخرين ليضمنوا نجاح مرادهم 
تحقيق مقاصدهم وآمالهم ورغائبهم » وفي مقدّمتها اعتماد مدا الشورى. 
a‏ آية ا وبا رَحمَةٍ ين الله إت لهم ولو كنت طا 
عَلِيظ الْقَلْبٍ لأنَْضوا من حَوْلِك اغف عَتهُمْ وَاستغفر لَه وَشاورهُم في 


الام اذا عَرَمْت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلينَ 4 . 

ولئن كانت الآية الأولى قد أبرزت المشورة على أنها صفة من 
وات ومين حتى يأمنوا الزلل ويضمنوا الفوز في العمل» ولم تزد 
٠‏ على ذلك فإن الآية الثانية قد جعلتها واجبة حيث ساقت عبارتها 
بصيغة الأمر للرسول ية وبالتالي لكل من يأتي بعده فيلي أمراً من أمور 
المسلمين؛ فهي واجبة على الولاة وعلى قادة الجيوش» وعلى كل 
مسؤول في مختلف ميادين العمل الإسلامي» يستشيرون بموجبها أهل 
العلم ك ا افر القادرين على النفع والإفادة ليأتي 
قرارهم أو موقفهم زشیدا وخمیدا: 
أمثلة من استشارات الرسول: 

ولقد استشار الرسول ية أصحابه يوم بدر وقبل قراره بملاقاة جيش 
قريش وقال لهم بصريح العبارة يومذاك: «أشيروا علي أيها الناس: 
وأخذ برأي الحباب بن المنذر”“ فنزل بأدنى ماء من القوم وغور ما وراءه 
(۱) الشوری/ ۳۹ ۳۸. 


(۲) آل عمزان/ ۱۵۹ . 
(۳) تهذیب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون/ . 


44 


من القلّب وبنی عليه حوضاً فملأه ماء فشرب هو وأصحابه من دون 
المشركين وذلك بعد أن قال له: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل الذي 
نزلته [وهو أدنی ماء من بدر] أمنزلا آنزلکه الله لیس لنا آن نتقدّمه ولا أن 
نتأحر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة. وأجابه الرسول بل : «بل هو 
الرأي والحرب المكيدة. .» وأخحذ برأي سعد بن معاذ الذي أشار عليه 
بان يبني له مركزاً للقيادة يدير منه المعركة. ثم استشار أصحابه في شأن 
الأسرى'. وأخذ برأي سعد بن عبادة وسعد بن معاذ يوم الخندق بترك 
مصالحة غطفان على بعض ثمار المدينة لينصرفوا عنهاء فقبل منهما 
ومزق الصحيفة) . وشاو ر أصحابه يوم أحد» فأشاروا عليه بالخروج من المدينة 
لملاقاة قريش خارجها. فأخذ برأيهم» مع أنه كان ييه مع كبار الصحابة 
يميل إلى البقاء في المدينة”. 

وقد اتفق العلماء على أن الأمر بالشورى والالتزام بها مقصود منه 
أن تكون في الأمور التي لم يرد فيها نص من القرآن» أو لم ينزل فيها وحي 
من عند الله . لان قيام النص ببطل الرأي ويْلْغي الاجتهاد والقياس. 

وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة شورى. ونقل 
عنه کل أله قال: «ما ندم من استشار ولا حاب من استخار» وروی 
سهل بن .سعد الساعدي عنه إل أنه قال أيضاً: ذما. شقي عبد بمشورة وما 
سعد باستخناء رأي» وقال البخاري : «كانت الأئمة بعد الي يي 


)١(‏ الشورى والديمقراطية على محمد لاغا ومراجع أخرى منها ابن هشام وطبقات ابن 
سعد والسيرة اللبوية لابن كثير وغيرها. 
(۲) تفسير الفخر الرازي 1۹/۹4 . 
(۳) تفسير القرطبي ۲٠۳/۲‏ . 


يستشيرون الأمناء من أهل العلم فى الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها» . 
وهكذا فقد كان َيه يسوس رعيته سياسة الحكيم الرفيق والمعلم 

المرشد» ويحرك فيهم مشاعر الثقة العميقة بربهم» ثم الثقة بالنفس . ويعمُق 

صلتهم برهم مع توضیحها ا صلة العبودية والخضوع والطاعة في کل 

على الله الذي لا يتضارب مع الثقة بالذات والاعتماد عليها لتتحمل 

مسۇولياتھا في ظلال من الطمع برحمة الله وعونه وهداه وتوفيقه . 

صور من التنظيمات المستحدثة وأساليب ضبط الأفراد والجماعات : 


ومن هذا المنطلق كان ييا يعين الأمراء على السرايا من عاديي 
المؤمنين وكذلك القضاة للفصل في منازعات الناس . ثم المحتسبين للسهر 
على حسن سلوك الأفراد والتجار وتعاملهم » كما كان يعين الكتاب وأمناء 
الس وأصحاب العسس وهم الذين يسمُون اليوم بالشرطة ليتتبعوا العائثين 
والعابثين وأهل الريب. 

وقد استحدث يي السجون للرجال”“ والنساء”٠‏ وأسند للمشرفين 


عليها أساليب من الثاديب بالضرب أو بالنفي. كما اتخذ الحرس 


والدّبابات الخشبية لحماية المهاجمين من أفراد جيشه من سهام رماة) 
الأعداء. إضافة لما استحدثه من أفانين مبتدعة فى الحروب فى الكرٌ 
والفرٌ والنزال والطعان وعقود الصلح والأمان مع الأعداء 

وقد نظم الإشراف على الأسواق وحماها من أساليب الغش 
(1) التراتيب الإدارية للكتاني .٠٠٠- ٠۷٠/١‏ 


(5) (۳) التراتيب الإدارية للكتاني .٠٠٠-٠۷٠/۱‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .۳۷٠١/١‏ 
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والاحتكار. ونظم المكابيل والموازين. وعرف بالطرق التي ينبغي أن 
يكون عليها عرض البضاعة حتى لا ينخدع بها الناس. 

وشجع أصحابه على تعلم لغات الأقوام الأخحرى» وعلى تعلم 
المهن وبعض الصناعات. وحثهم على حراثة الأرض وزراعتها والتماس 
الرزق من خباياها. وإنشاء الترع والجسور وإصلاح وسائل الري(“ 
بحيث كان عصره ييو عصر النبوة الزاهر الذي أرسى قواعد النظم 
الإسلامية كاملة وكان أزهى عصر عرفته حضارة الإنسان"؟. 


ولم يكن مثل هذا الإبداع التنظيمي بمستغرب على رسول بعثه الله 
تعالى للناس معلماً وهادياًء كان يتلقى الوحي من ربه طيلة الفترة التي 
عاشها مع صحبه قبل الهجرة وبعدها؛ فيوجه إليه الأمر والنهي والنصح 
والإرشاد في ضوء ما يج من وقائع وأحداث. ولقد الت هذه الفترة من 
حكم الرسول الينبوع الذي اعتمد عليها الفقهاء والمشرعون المجتهدون 
والأئمة العارفون والحكام المخلصون؛ فنرّحوا منه كل الذي وضعهوه من 
الأصول والمبادىء في علم الفقه والأصول والاجتماع والتربية والحقوق 
الدولية والتنظيمات السياسية والعسكرية والمالية والجزائية» التي ساهمت 
فيما بعد في تشكيل الهيكلية الكاملة لأجهزة الحكم وأسسه في الإسلام 
وأرست ركائز الحضارة الإسلامية» وأثرت التراث الإسلامي بكل أبعاده 
وفصوله ومبادثه ومقاصده. 


ويمكننا الجزم بأن نواة المجتمع الإسلامي الكبير قد زرعت بعد 
هجرة الرسول ڳل إلى المدينة. ثم اهتژت وربت وترعرعت وأينعت 


. ٠١١-۲۳۲/۲ المصدر نفسه‎ )١( 
: ۹ / النظم الإسلامية د. صيحي الصالح‎ )۲( 
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وازدهت فكانت كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفروعها تضرب في 
الاتجاهات المختلفة منتصبة في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربُهاء 
يؤكد هذا ما قاله المستشرق «جب» في كتابه المحمدية «إن تصور محمد 
لرسالته لم يعتره تحول ولا انقلاب» وإنما ظهرت الحركة الإسلامية في 
المدينة بصورة جديدة من الناحية الشكلية يوم نشأً في يثرب مجتمع قائم 
بذاته منظم على قواعد أساسية تحت قيادة رئيس واحد فأتيح بذلك 
للجماعة الإسلامية أن تنتقل مع الأحداث من المرحلة النظرية إلى 
المرحلة العملية»' . 


. ٦1 النظم الإسلامية د. صبحي الصالح/‎ )١( 
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مان انمع الابنلاي فا دة 


قد يحلو لبعض حملة الأقلام ومدعي الفكر والعلم أن يرموا 
المجتمع الإسلامي الناشىء في المدينة بقيادة الرسول ية بما يشاؤون 

وقد وصفه البعض بالفعل بأنه مجتمع السيف والعدوان والإرهاب 
مجتمع المدينة مجتمع الإخاء والإيمان: 

وا لحقيقة › التي ينبغي أن تبقى ضالة ١‏ لمفکر الم لہنصف› تأبی مثل 
هذه الاتهامات وسواها لأنها تسيء إلى الواقع وتزؤره وتضل عقول الناس 
4 

ولقد ثبت بان الإسلام ظهر على يدي الرسول ية في مكة. ولبث 
يدعو الناس إليه سحابة ثلاثة عشر عاماً لقي فيها مع من آمن معه» من 
العنت والعذاب والأذى الشيء الكثير حتی اضطر بعص أصحابه إلى 
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الهجرة إلى الحبشة»› فرارا بدینهم ونجاه بأرواحهم» ومع ذلك فلم يرو 
عن رسول الله لاد أله ال في هذه المرحلة أي قرار بالمجابهة 
والقتال. بل الذي عرف عنه واشتهر أنه کان یوصی أصحابه عندما یراهم 
يلقون ما يلقون من العذاب والتنكيل» بل عندما رأى بعضهم قد قتل في 
سبيل الله » كان يوصي أصحابه بالصبر الجميل . 

ولقد هاجر رسول SS‏ 
آأصحابه» ولم برف أنه قد تصدی لأحد في مكة أو خارجها بأذى أو 
مقاومة. . . كان يبلغ سالك ره ويي الاس الها الخكة 
الحسنة ويبصرهم بما هم عليه من الزيغ والانحراف والضلال» يكشف 
لهم بالبراهين والبيان الشافي الرفيع سبيل الهدى وطريق النجاة. 

ولما هاجر إلى المدينة تابح منهجه وسلك الخط نفسه» فعكف 
على هداية الناس وتوجيههم» ولكنه زاد بأن أخذ في إنشاء المجتمع 
الجديد على أسسه الإسلامية الصحيحة بعد أن توفرت له المسوغات 
لذلك. 

ولقد ثبت أنه عندما وضع أسس مجتمعه الجديد» كان في مقدمتها 
الإيمان بالله الواحد القهّار والتسليم له وان المؤمن أخ للمؤمن لا يظلمه 
ولا يخذله ولا يحقره» فكان المجتمع الناشىء مجتمع الإيمان والإخاء 
ومجتمع التعلم والتعاون والتفاهم . 
مجتمع السلام: 

بل انه عندما شاء أن یتخذ لهم شعاراً یتبادلونه بینهم وپرفعونه لدی 
كل لقاءء اتخذ شعار السلام» والأمان» فجعله العبارة التي .يتبادلها 
أصحابه عند كل لقاء واجتماع» وهو لم يكتف بذلك» بل جعل هذا 

۰ 


الشعار في صلاتهم يدعون به لأنفسهم ولکل من آمن معهم . فيقولون : 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» فكان مجتمعهم في الحقيقة 
مجتمع الإيمان والإخاء والتعاون والتفاهم والتعلّم ومجتمع السلام 
والأمان. 

وإن ما ظهر منه ية في مختلف ظروف تعامله مع الناس حتى مع 
أعدائه في کثیر من المناسبات کان يعبر عن مدا الاتجاه اتجاه السلام 
والسماح والعفو والحلم . فقد عرف عن قريش بأنها آذته وآذت أصحابه 
ثلاثة عشر عاماً متوالية» ثم تابعته بعد هجرته إلى المدينة» تصب عليه 
جام غضبها وتلاحقه بعداوتها وخصومتها وحربهاء ولکنه لما تمکن منهم 
يوم فتح مكة المكرمة وجمعهم حول الحرم وهم یظنون أنه لا مناص 
منتقم منهم › سألهم : «ما تظنون اف فاعل بکم»؟ فلما قالوا له : أ کریم 
واہن أخ کریم ٠‏ قال لهم : رلا تشثریب علیکم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء» . 

هذه المعاملة لهم لم تكن هي وحدهاء بل لقد كان لها أمثال 
وأمثال م الأفراد وح الحماعات» حتی کان e‏ العفو والصفح 
e‏ وان ينصح أصحابه ویوصيه م فیقول : «رحم الله امراً 
سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى» . 

لقد کان هذا النزوع طبيعة في رسول الله » ا اا اذا 
جمله به ربه الذي وصفه بقوله : وَإِنك لل خُلْق عَظيْم 4. کما کان 
أيضاً أصلا من أصول الإسلام أن جعل شعار أتباعه «السلام عليكم» بل 
وهو الذي آمر أصحابه حتى في حالات القتال» أن يلتزموا بكل القواعد 
الإنسانية التي تساعد على السلام» سواء قبل القتال أو خلاله أو بعده. 

وکل کلام بعد هذا يتعارض مع هذه الأرصاف› بغي وافتئات وافتراء 
وتزوير» ويكفي أن الجزيرة العربية بكاملها ظلت تتخبط في متاهات 

۳*1 


الضلال والحيرة والتمرق حتى هبط فيها الوحي على قلب محمد بن 
عبدالله ل وتدفقت مله وعلی أسانه ومن بين بدیه ينابیع النور على 
رحابها وقراها ومدنها وفي جميع أطرافها والت مثابة للناس وأمتا 


السمات الأولى لمجتمع المدينة: 


ولقد كانت السمات الأولى لمجتمع المدينة أن أصبح على يدي 
محمد بن عبدالله وبقيادته مجتمع الإيمان بالله ومجتمع التوحيد المترفع 
عن ضصلال الشرك ما ظهر منه وما بطن والوثنية والأوثان» وكل ما يتصل بها 
من الكهانة والعرافة والسحر والتنجيم والخرافات والعادات القبيحة التي 
كانت مستحكمة من نفوس وطباع الأعراب» والتي كانت تفسد حياة الأفراد 
والمجتمعات» والمترفع عن أساليب التعامل الباطلة كالربا والميسر 
والخمر والإنصاب والإزلام والتطير وغير ذلك . 


إله المجتمع الذي E‏ وشعاراته مثل قوله ا 
الله 9 إل إل هو الح الوم ا تاه سنه ول وم ل مأ في السموات 

وما في لاض من أ الي يفف عة إا ينه بعلم ما بين أيديهمْ وما 
E‏ 
والأرْض ولا وده حفْظَهُمًا وَهُوّ العَليّ العَظيْمْ 4 وقول : « فل قل إن صلاتي 
وُي وَمَخياي وَمَمَاتي لِه رَبُ المي 9 ربك له وديك أمرث وأ 
ول الْمُسْلِميْن ٠4‏ وقوله: فل اني هيت , ان أضبد الذين دجون من 
دون الله لما جَاعني الات مِنْ ري وَأمِرْتُ أن ألم لِرَبٌ الْعَالَميْنَ ي 


.٠١۳-۱۹۲ الأنعام/‎ )( 
. ٦٦ غافر/‎ )۲( 


۴ ر E‏ گھ گے و ا ره گو ا ب e‏ 0 
وقوله: «قل إني امت أن آكوْن اول مَنْ اسَلَمَّ ولا تكونْنُ من 
المشر كين . 

ومن يکن مثل هذه الآيات شعاراً له وقاعدة لسلوکه ومنطلقه فی 
الحياة» لا يمكن في شكل من الأشكال أن يكون من نهجه القتل وسفك 

الدماء والبغي والعدوان . 


اَم الدفاع عن اا والتصدي لدف الظلمء ا آمران 
مشروعان ومطلوبان شرعاً فاا وإنسانيةء وإلا ينتشر في الحياة البغي 
والفساد في الأرض ويكثر العدوان والعبث وتفشو e‏ وهو ما لا 
يرضى به إنسان ولا تقره شريعة. . . 

لقد كان الله في مجتمع المدينة قبلة كل قلب وبصيرة في كل قول 
أو عمل أو تعامل أو تشريع » ولذلك فقد اهتدى وتالف ونعم بظلال الأخوة 
بعد أن هام طويلا في سهوب العداوة والخصام . 
فضل الإيمان على المجتمع : 

وبفضل الإيمان بالله استرد مجتمع المدينة حريته التي كان قد 
هدرها الشرك قبل هجرة الرسول به إليهاء على أقدام الأوثان. واسترد 
كل فرد فيه حريته الشخصية في الاعتقاد والتفكير والقول والسلوك في 
حدود العقيدة التي آمن بهاء والأنظمة التي ارتبط بها. فاستوى فيه كل 
الناس مام الله وأمام الشرع» واستووا في حقهم في المشاركة فې پناء 
المجتمع» وإيجاد مؤسساته ووضع أنظمته» وتحمل مسؤوليات الدفاع عنه . 
فظهر فيه عاديو الناس ونبغوا إلى جانب كبرائهم وأشرافهم ؛ فكان بلال 


. ٠١ الأنغام/‎ )١( 


الحبشي وسلمان الفارسي و صهیب الرومي وأبو هريرة وأبو ذر وغمار بن 
ياسر من صحابة الرسول والمقربين إليه مثل بي بكر وعمر وعثمان وعلي 
لا يفترقون إلا بالتقوى والعمل الصالح» وتقدم لاإمارة أسامة بن زيد 
د 

حسله والمثنى بن حارثة وأمثالهم وبرز في العلماء والرواة آبو هريرة 
وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو 
وغيرهم . وشهد المجتمع الإسلامي على أيديهم وأيدي من جاء بعدهم 
الخير الكثير من التطور والازدهار والمجد. 

مجتمع المدينة والطبقات: 

E‏ ا لی ااي 
الحديث» نظام الطبقات والنظام الرأسمالي المطلق الذي کان ببح 
استغلال الإنسان للانسان دون مراقبة من ضمير أو رادع من نظام» ولم 
ا ن تة نظام 7اخ اكا ماديا يقيد حركة تملك الإنسان المشروع 
لهما الرقابة الذاتية النابعة من وعي الضمير ومحاسبته الدقيقة وعن طريق 
الرقابة النظامية أيضاً المستمدة من شريعة الله التي تحترم مقومات 
الإنسان اة وترعاها وتحفط ها رها : 
متمم المدينة والتوسط : 

وبفضل هذا الإيمان الراشد البصير اهتدى هذا المجتمع الجديد 
أل المنهحج المتوسط بين المنهجين المادي والروحي فجمع بین 
مصلحتی الروح والجسد» وبين متطلبات الحياة الدنيا والحياة الآحرة؛ فلم 

0: 


نشا مجمغا ماديا مرا فقط برغائب البدن وشهواته وأهوائه کافرا ا 
وراء ذلك لیکون حاله کحال من قال فیهم الله تعالی : ن لذن ل 
يومنونَ ار ريا لهم اغنام هم يَعْمَهون اولك الذي لهم سوءُ 
الْعّذّاب ب وهم في لأخِرة هم ارز ولا کحال أولثك الذين قال 
الله هم : ل هَل بک لسرن اغا اَن صل سيم غيم في 
الْحياة الذنيا وهم سبو نم يحون صنْعاً رلك الزن ى ا 
بهم ۾ ولقائه فخبطت ٺ مالم نا فيم لهم يوم الْقِيَامَة وناي . 

ولم ينشأً مجتمعاً رهبانياً مجافياً لرغائب البدن ومتطلباته متفانياً في 
حاجات وميولها بحيث يکون عاجزاً عن ضمان ضرورات العيش» 
وحائرا بين متطلبات البدن ومتطلبات الروح» بل كان مجتمعاً متوسطاً 
معتدل؟ ۲ آحذاً بكل ما ينشىء الحياة وبني قواعدها ویرفع عمدها فیما لا 
يتضارب مع أسس العقيدة وأغراضها. . 

ومن أجل هذا فقد جاء في الکتاب الكريم التوجيه الحاسم إلى 
ذلك بقوله تعالی : إوكذلك ناکم ا وَسطاً4 کما جاء فيه اتوجیه 
الواضح الذي لا لبس ذ فيه إلى هذا التوسط بقوله تعالی : إوابتغ فما 
اتا الله الذّارَ الأحرَةَ وَل تس E‏ ا 
الله اليك وَل تبغ آلفساد في الأَرْض إِدّ الله لا يحب المفسدينَ 04). 


ولقد كان لهذا الإيمان والمنهج وتلك السمات بركاتها التي لا تنفذ 


- ٤ النحل/‎ )١( 

. ٠١٤١-١٠١۴۳ الکهف/‎ )۲( 
.٠٤۳ البقرة/‎ )۳( 

(4) القصص/ ۷۷. 


على مجتمع المدينة وبالتالي على المجتمع الإسلامي في صدر الدعوة» ومن 
بعد فى القرون الأولى » فكان من هباتها المشرفة وحدة الأمة وتكامل 
أبنائها ا مع بعض اا واا فکان مثلهم في تاخحيهم واتحادهم ما 
وصفهم به الرسول ية : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» 
فكان الفرد في هذا المجتمع مسؤولاً عن الجماعة» وكانت الجماعة 
مسؤولة عن الفرد مسؤولية أمانة ومناط تكليف وإلزام. ولذلك كره الإسلام 
للفرد الانفراد عن المجتمع بموقف أو بمسيرة فقال إلا : إن هذا الدين 
متين فأوغل فيه برفق» فان المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرا أبقى». 

وأمر الجماعة على المصلحة العامة والفردية فقال تعالى : 
إإنما لمرن إخوة اضرا بين اويم 4 وقال مَل : «المسلمون 
تتکافاً دماژهم ویسعی بذمُتهم أدناهم وهم َل على من سواهم». وقال 
في توجيه الجماعة للوصاية على الفرد ولتحمل مسؤولياتها بأمانة وصدق : 
«مثل القائم في حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة 
ا وبعضهم أسفلها. وکان الذين في أسفلها إذا استقوا 
من الماء مروا على من فوقهم . فقالوا لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقاًء ولم 
نؤذ من فوقنا!! فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا جميعاً»(. 

لقد كان ذلك كله ضمن أنظمة وآداب مرسومة» لا تسمح بالفوضى 
والشذوذ وتشابك الصلاحيات وتضاربها والتعدي على كرامات وحريات 
الأفراد والجماعة. وكان بالتالي نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


. رواه البخاري‎ )١( 


الذي ف عنه القران واعتبره ظاهرة e‏ الإسلامية وخحیریتها على 
جمیع الأمم وذلك بقوله: کم م اخرجٹ لاس E‏ 
بالْمَعْرُوْفِ وََنهَوْن عَن المُنْكرٍ وَنَؤْينون ال4“ وكذلك الي يلي 
بقوله: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» والأمير راع والرجل راع 
على أهل بيته والمرأة راعية على بیت زوجها وولده فلكم راع وكلكم 


مسؤول عن رعيته» . 


وهكذا فقد كان طابع المجتمع الإسلامي في المدينة البارز أله 
مجتمع الإيمان والرفض للشرك ومظاهره ودعاواه ومجتمع الأخوة والسلام 
والأمان والتعارف والتكافل ومجتمع الاعتدال والتوسط والمحافظة على 
حريات الأفراد والجماعات» وعلى تعاون عناصره وفاعلياته في تضامن وتكافل 
وتراحم . وكان فوق هذا كله المجتمع البار بإنسانيته» الحفيظ علو 
معالمهاء المجد في خدمة مبادئها ومعانيها» الساعي بكل جد وإخلاصر 
على إبراز محاسنها وصور الجمال فيها. فلم يكن بعد مجتمع السيف 
وسفك الدماءء أو مجتمع القتل والحرب والرعب والإرهاب. 

ا ا من مطلع عهده من إجراءات الدفاع کان احتیاطاً 
لحماية كيانه وردع الطامعين فيه وتعزيز مهابته في النفوس› ومثل هذا 
الإجراء لا يوصف مطلقاً إلا بأنه إجراء الحكمة والتعقلء لأ في 
القصاص حياة الناس» وسلامة لأبدانهم وأموالهم وأعراضهم ومؤسساتهم 
ومبادئهم ومقاصدهم . . 


(۱) آل عمران/ ۱۱۰ . 


¥ 


الفعصلاارس 


لحاذا جح الجنجم الابناد يف اليك 


ت 


لعل الكثيرين يتساءلون بعد استیعاب هذه الدراسة لماذا نجح 
الرسول ئلا في تکوین مجتمع المدينة الجديد» وأفلح بإرساء قواعد 
الحكم والدولة الإسلامية فيه» ووفق للقضاء على كل الذين عارضوه 
وتصدوا له بالتامر الخفي والحرب الظاهرة رغم ضالة إمكاناته المادية 
ورغم قلّة مؤيديه ومحازبيه في یامه الأولى؟ . . 

قد تكون الإجابة على هذا السؤال موضوع حديث طويل ولكننا 
نستطيع أن نوجزها بما يلي : 
١‏ - الوثنية لا تملك فى ذاتها مقومات الدين الصحيح : 

صحيح أن الوثنية التي كانت تعم الجزيرة قد تربعت على عروش 
قلوب أكثر أبنائها» وتټمكنت بعقائدها وأساطيرها وتقاليدها وأعرافها من 
إقناعهم بالدفاع عنهاء ولكنها مع ذلك لم تملك في ذاتها مقومات الدين 
الصحيح من جهة» ولم يكن لها على أتباعها وجود سلطوي معترف به من 


۳۰۹ 


وفع 3 : کہ 


الجميع من جهة أخرى. الأمر الذي جعل مناهدتها للدعوة الإسلامية على 
الطريقة العشائرية الفوضوية › فاقدة لأكثر عناصر الصمود والفوز في الجماعة. 


الديانات الأحرى لم تستجمع عوامل التأثير البعيد: 

ن جميع الديانات التي كانت ذات وجود في أطراف الجزيرة 
العربية» لم تكن تستجمع في عقائدها وشرائعها وآدابها عوامل القوًة 
المؤثرة على المجتمع العربي | إذ ذاك. ولذلك فإنها لم تفز باستمالته 
وحيازة عواطفه وقناعاته » وظلْت فعاليتها وقوتها مبعثرة ة في أطراف الجزيرة» 
وغير ذات كيان سياسي أو عسكري تتجمع له القوى القادرة على 
المصاولة والمقاتلة الناجحة على المدى الواسع والطويل . 


۳ الإسلام دين مکتمل : 

وعلی النقيض من ذلك فان الإسلام الذي جاء به محمد من علل 
الله › دين ارتضاه الله للعالمين وها له کل الأسباب الذاتية فی عقاٹده 
وتشریعاته وادابه التي تخوله قوة التأثير على من يتعرف عليه» ومنحه من 


: تعاطف الإسلام مع الرسل السابقين‎ - ٤ 
إن دين الإسلام العظيم يتعاطف مع جميع الرسل والأنبياء‎ 
السابقين»› ویحیطهم بکل معاني الإجلال والتقدیس والإکبار. بل ویسرد‎ 
قصص البعض منهم وآثارهم وأقوالهم سرد الخبير العليم» المطلع على‎ 
ما دق وجل من أخبار حياتهم وأسس رسالتهم ومراحل دعوتهم ویطرح‎ 
. ورا من سيرتهم مۇيداً لمواقفهم ومقذراً لمعتقداتهم‎ 
1۰ 


: ۔ إله یتبلی معتقداتهم‎ ٥ 

واه لم يكتف بالتعاطف مع أولئك الرسل والنبيين وتقدير مواقفهم 
وتأييد معتقداتهم . بل ركز على تبنيها والدعوة لها خالصة مما اعتراها 
لاحقا من الشوائب أو أصابها من التحريف أو التزييف على أيدي أتباعهاء 
وذلك بأسلوب حكيم ومنطق راشد سديد معز بالوثاثق والأدلة والبراهين 
التي لا يملك العقل تجاهها إلا التسليم والخضوع. 


: نزول شرائع الإسلام منحمة‎ ٦ 

على ا کان يط رح عقائده وتشریعاته وأوامره ونواهیه وحدوده وادابه 
وأخباره وقصصه» ملجمة وحسبما تفقتضيه الوقائم والأحداث ومتطلبات 
الظروف ومصالح الناس. فكان يترك في النفوس أثره العجيب وسحره 

۶ 

الغريب ويستلها استلالا مما هي فيه من ضلال وفساد» ويدفعها دفعا إلى 
الإيمان به والانخراط بجماعته . 
۷-إنه من عند الله : 

ویزید من نضارته وفاعلیته أن کل الذي کان يطرحه من معتقد وفکر 
وتشريع وأدب وتوجيه وحكم» أو يلفت النظر إليه من آيات الكون وبديع 
الصنع کان مشفوعاً بما يؤكد أنه ليس من عند بشر» بل هومن عند خالق 
البشر ومانح القوى والقدر» سواء كان في البيان المعجزء أو في السياق 
المبدع» أو فی وقت النزول»› أو فيما کان یحتویه من عجیب الحدیث 
وصادق الخبر وسوی ذلك . 


۸ - القرآن المعحر: 


على أن الكتاب العظيم الذي كان يساند دعوة الرسول بء وهو القرآن 
۳۱ 
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الكريم في مراحلها المختلفة كان معجزاً كل الإعجاز. وقد أبرز إعجازه 
بتحد وجهه للقوم يومذاك» وهم من هم في فصاحتهم وبلاغتهم وصفاء 
عبارتهم » فلم يستطیعوا معارضته» ا أكد إعجازه انه من عند الله . 

: خلق الرسول العظيم‎ - ٩ 

عقائده وشرائعه وآدابه إلى الناس» كان في حدٌ ذاته على مستوى رفيع 
من الخلق العظيم والسيرة الحميدة وفصاحة اللسان وبلاغته » لا یدانیه فی 
ذلك أحد من الناس فيما تقدم أو تأخحر» الأمر الذي زاد في قناعة 
الجميع › وهو الذي ولد فيهم وعاش أيامه الأولى قبل البعثة بينهم کإنسان 
لا امتیاز له علی أحد منھم إلا ہما کان يتصف به من اعتزال مجالس 
لهرهم وما شابهها» بأنه بشر سوي وعجيب يستحق كل تقدير ورعاية 
وتأييد . 


وهو 


: تأییده بالمعحزات‎ - ١ 

أن هذا الإنسان الخلوق الذي اتعخذ صفة الرسول المبعوث من ربه 
إلى الناس جميعاً بدين الإسلام الجديدء كان مؤيداً في كثير من مواقفه 
وظروفه وأقواله وأفعاله بالمعجزات التي شهدت له بصحة دعواه» وأکدت 
صدق رسالته» وساعدت على تذليل کل العقبات الى کانت تعترضصه . 
-١‏ توفر البيئة الصالحة له: 

أن هذا الدين الجديد الذي تيسرت له كل تلك المعطيات وفي 
مقدمتها الوحي وكتاب الله ثم القائد الحكيم والعظيم» قد توفرت له 
أيضا في المدينة البيئة الصالحةء والمجتمع المؤاقي» والمناخ المناسب. 

۳1۲ 


وكل ذلك قد مکنه 


من أن يجمع قواه الخاصة بهء وأن یھییء صحابته 
من خلال تربيته وتوجيهه وسهره ورعایته لهم» ليكونوا نواة أمة راشدة 
تصون ذاتها بأسمى العقائد والشرائع والآداب في وجه كل إعتداء قد 
يقصدها ويبغي النيل منها. 
۲ منهجه المسالم كان له الأثر البعيد: 

أن انطلاقة الرسول بي بدعوته في مجتمعه الناشىء تابعت الخط 
نفسه الذي بدأه في مكة وهو خط المسالمة والموادعة للناس كافة» 
والدعوة إلى دينه بالحكمة والموعظة الحسنة» ورفض سلوك العدوان 
والإرهاب» بل حتى والقتال» إلا مع أولئك الذين يعتدون عليه ويحولون 
دون انتشار عقيدته ودينه الجديد. ذلك لأ الناس كل الناس سواءء فى 
أن الله قد خلقهم من بطون آمهاتهم ارا ل لك اخ خی ا 
حرياتهم هذه» أو اقتناص كراماتهم ومنعهم من ممارستهما في الاعتقاد 
والقول والفكر والسلوك. ما دام كل ذلك في حدود ما أجازته لهم 
القوانين وسمحت لهم به الشرائع العادلة. 
۳ - مسالمته کل الناس: 


أن منهجه المسالم والموادع لم يكن متبعاً مع فئة دون أخرى أو 
قوم دون قوم آخرين . بل مع الناس جميعاً من كل الفثات والطبقات 
والاتجاهات والانتماءات . لأن مهمته كانت إبلاغ الناس كافة رسالة ربه 
وإنارة نفوسهم وقلوبهم بهداها ليسترشدوا بضيائها. وما أروع قوله تعالى : 
طون اح من الْمُشركبْنَ اسَجَارَك اجره حٌى يَسْمَعَ كلم الله م 
ابلغه ممن . 

وان هة الارن وتواها ها فد كر غفا هت عات حح 


۴۹۳ 


ومفترقة على إنجاح مجتمع الرسول ية ودعوته» وفتحت لهما الطرق» 
ويسرت سبل الفوز حتى حقق الإسلام ما عرفه له التاريخ من المجد 
العظيم والحضارة السامية. 
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الفصلالاع 


o % e 
فة تامل وتذ ڪر‎ 


إن المقاهيم الى فتماها فى هذه الذراسة المرجرة ووضعناها بين 
يدي القاریء والتی آبرزت معالم المجتمع الإسلامي في المدينة بعد 
هجرة الرسول ئل وعرٴفت آلف حل ما على مقومات وجوده وکیانه 
ومبررات نجاحه ور على کل ما کان حوله يومذاك› لتقتضينا اليوم 
وقفة تأمل واستبصار ومراجعة للواقع الذي نعیشه فی مجتمعاتنا العربية 
والإإسلامية المعاصرة› لنری هل هر واقع مسترشد بمنهجية الإسلام 
الحكيمة» وآحذ بخطوطه العريضة المستقيمة؟ أم أله واقع قد اعتراه من 
الضلال والانحراف الكثير مما اعترى سواه؟! 

وليس من حقي هنا أن أخحوض في الإجابة على هذا التساؤل. 
ولكن من واجبي أن ألفت النظر إلى أن المسلمين اليوم هم على خطر 
كبير» وأنهم أصبحوا يمثلون القصعة التي تتجمع عليها قوى العالم 
الظالمة لتستنزف منها. تلك القصعة التي تبأ بها الرسول وأشار إليها في 

1٥ 


حديثه الذي يقول فيه : «يوشك الام أن تداع علیکم کما تداعی الاكَلَه 
إلى قَصَتهاء فقال قائل: وَمنْ فة نحن يومثذ؟ قال: بل أنتم يومئذ 
كثير» ولكنكم غُنَاءُ كغثاءِ السَيْل ولينزعَنُ اله من صدور عدوكم المَهَابة 
منکم» وَلَيقذفنٌ الله في قلوبكم الوَهْنّ . قال قائل: يا رسول الله!! وما 
الوَهُنٌ؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت»(“. 

وهم فوق هذا صاروا عرضة للاستنزاف بما يثيره أعداڙهم بينهم 
من فتن يدفعونهم إلى خوض غمارها والاصطلاء بنيرانها ليشغلوهم بها 
عن أنفسهم وعن أغراضهم . ومن أبرز هذه الفتن» ما يبتعثونه فيهم من 
نزاعات شخصية وخلافات سياسية» قومية ومذهبية » ليسلطوا بعضهم على 
بعض بالبغي والعدوان. وكلها من الأمور التي نبهنا الله تعالى إلى 
خطورتها وأهوالها ومصائبها بقوله: ولا ونوا كَاَبِيْنَ سوا الله 
أنسَاهُمْ أنفسَهُمْ وليك هُمْ الفَاسمَونَي” وقوله: وول كوا لذن 
رفوا وَاختلفوا من بْب مَا جَاءَهُم الات وَاوَليك لهم عَذَابُ 
عَظيم 4 . 

وفي ختام هذه الآية ما فيه من التهديد» وذلك عندما يخبرنا بأل 
هؤلاء الذين اختلفوا وتنارعوا فشلوا اوذهبت رجهم وات دولتهم ثم 
لهم في الأخرة كما كان لهم في الدنيا عذاب عظيم . وكأنه يطلب إلينا - 
والله أعلم - أن نعتصم بحبله ونتمسك بهديه. وذلك واضح في الاية 
الأولى التي سبقت على هذه والتي يقول فيها الله تعالى : #واغتصموا 


(۲) الحشر/ ۱۹. 
(۳) آل عمران/ .٠٠۵‏ 


۳۱١ 


ل الله نا وَل تفر فوا وَاذْكرّوا نِعْمَةَ الله يكم إو كم اعْدَاءً 
الف بن لويم اضبخم نميه إخوانا َكنم على َا حفْرَةٍ مِنَ الثار 
اَذَك منها كذلك بين الله لک آیاټه لَعلْكمْ تهتدون 4( . 
وواقع الأمة من الخليج إلى المحيط» بل وقبل الخليج من الشرق 
يوضح کليا ما تمر فيه هذه الأمة من ظرف عسير وأيام شداد» ويفرض علينا 
فرضاً قوياً أن نعوذ إلى الله في کتابه ثم كلام رسوله العظيم وسيرته 
الفاضلة وسيرة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى أقوال الأئمة 
وسيرهم الصالحة لنستوحي منها ما يضعنا على الجادة المستقيمة ويفتح 
لنا من جديد آفاق البر والرشاد والهدى والتوفيق . 


(۱) آل عمران/ ۱۰۳ . 
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الباب الأول 


الفصل الأول : شبه الجزيرة العربية E ERS‏ 
الفصل الثانى : المدينة قبل الهجرة E Sa‏ 


الفصل الثالث: يثرب وجوارها CV ASAN GE‏ 
الفصل الراب الوضع الاقتصادي لمجتمع المديثة قبل هجرة 
الرسول لا O O‏ 
الفصل الخامس: أخلاقهم وعقائدهم NSS‏ 
الفصل السادس: الأسرة العربية في مجتمع المدينة قبل هجرة 
الرسول بلا O NE RSS‏ 


الفصل السابع : الحكم والرياسة OE TNT‏ 
الفصل الثامن : نبذة عن عقائد المدينة قبل هجرة الرسول لل .... ۷١‏ 


الفصل التاسع : مجتمع المدينة بعد هجرة الرسول يِل QT reer‏ 
الفصل العاشر : الرسول ية والمهاجرون في المدينة Ve‏ 


الفصل الحادي عشر : خلاصة عن مجتمع المدينة لدى دخحول 
الرسول يط ١١ E e NS RS DCL Teele a aR‏ 
۳۱۹ 


الفصل الثاني عشر: الركائز الأساسية في تطوير مجتمع المدينة 


الباب الثاني 


الفصل الأول : المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار EO Cae ee‏ 
الفصل الثانى : موادعة اليهود VOR SSS‏ 
الفصل الثالث : ركائز أخرى في بناء المجتمع VO SR‏ 
الفصل الرابع : وسطية الإسلام E‏ 
الفصل الخامس: شرعة الأذان MAE aia,‏ 
الفصل السادس: التطوير والبناء لمجتمع المدينة بعد الهجرة ..... A0‏ 
الفصل السابع : تنظيم الأسرة RSS RES‏ 
الباب الثالث 
الفصل الأول : إصلاحات اجتماعية Oe E‏ 
الفصل الثاني : تحصين الفرد والجماعة بالتشريع As‏ 
الفصل الثالث: نماذج من الإصلاحات التي تمت في عهد 
الرسول ييا بعد هجرته VO ees‏ 
الفصل الرابع : السياسة والمدينة VANO E TT‏ 


الفصل الخامس: طابع المجتمع الإسلامي في المدينة E‏ 


الفصل السابع : وقفة 
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